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الى الىن حببوا الي“ اللغة صنيرا في البيت وف المدرسة 
ای ا ۾ وال اسانذی 
أهدي هذا الكتاب 


ر اکر اوی 


1 اب ارو ال تر الا ر اران 


ک۵ هې 5 
ارشمر الالء امول آم کی ال ؟ 
مر اتوطه ا ) 
يأيام صباي قرأت قصيدة لاشيخ وسف اانهاني امتدح ما السيد أا المدى 
الصيادي في يام اأساطان عد اید حاء فا هده اه بات : 
۱ وک دار املك ا أ ا الیرم 1 برح الى اد سلا 
فالفینها قد أقفرت من كرامما ‏ ولم يبق فما النضل الا توهما 
وألفيت مثلي أءة عرية رى القوم نها أمة الزح آ كرما 
es ll ٣ eT‏ لاتق( رك اعا 
استحسنت هده الأ ببات » و طنقت آنشدها في الس بيروت معز و: 
الصراحة الى اظيا الشيخ رسف النهاني الذي هو من أشعر شعراء العصر 
وكانت القصيدة مطبوءة منشورة وكانت مماقة ضمن إطار في دار أي المدى 
الاستاءة ۰ 

اتی بعد ذلك لیل أن وقعت مثافشة عرض فما سام سکیس E‏ 
عل وا بالنشنيع في حم ی دمن جل ما 1 ابه لالاق الضرر ي یی انه اخذ داش 


ج 


tg rn gaara r gra E para rar ggg o u ar alr a E Ar veye rrr aa Tara. qa a a EY gar a a r mma RES mag ° = mn پڪ‎ 
ا تات وہ ی کے ا و چیہ ہیی ب ابا‎ me a mma e er arr ar a arma ra HR n gg mR aga O aaa Amman o سے سے اسر‎ 


هده ل ببات في جر دة کان صداز ها صر و ضعا حت ا ار دة و ام 
ج 9 الا مير : شکب ر سلان ايوم أن | ٨ن E‏ ي مم أنه کان EE‏ 
ال ات ا ولكنه كان يقصد إبقاعي في غضب الدولة 

وبق سام ا و سنه تصدر جرید نه مېده ال اٹ مذي بجي وم 
وصبنی سیا 8 و ف الناظ. الحقيقي بل کان بشغل منصباً عالیاً فی 
امدلية في بيروت ول نكن الدولة تلفت الى ا ا اة 

كنت اشرت واقة الال وأو تحت أن هنه الأ بيات هي لاشيخ الهاي من 

E a e O 
ا‎ E 
کیس ا اث امضاني وعدم اطلاء النکثیرن‎ TE وکن‎ 
و طالا‎ ٤ ذللت البيان الذي سر له خلا م آن ال ات ھی علا م ن نظي‎ 
صادف اسا کانوا مهنو اني علا و وترو ن ما و ا کہ و اي‎ 
أو عذر تما » واىكن الق أحق بأن قال وهو أن أإها ه رل او سف النہاني‎ 

م ابي أنظر ءرة ي حر يده عر به مادرة في امر یکا انو ية ادا 
صد هاسية E‏ حر ب ع الس ار ب منشورة في تلات ار يدة مو ضوع 
کی سلان » والشطر الا ول من هده التہد: فا أنذكر : 

E E E 

فدهشت ل ۇن امضالي نما نما قصیدة 2 أ کن آنا قابا ء وعفراء 2 أ كن 
ناجلا . و شرت في جربدة « البيان » بنيوورك تكذيباً هذه النسبة» لا حياء 
بنظمہا ولا ترا من يتما » ولكن تقر يرا لوقع 

وکانت لي في حرب طرابلس قصاثد أخرى لكن هذه الفصيدة م نكن لي 
والذي يظهر لي هو أن أدياً نم هذه القصيدة وم بضع امضاءه عاما فبفيت غفلاً 


alka.‏ الكتاب 


"= e a aaay alc a 
we ihi EEDA Î Ea rm mn ant ean. 


4 1 کر | فد E‏ سېا د اد ط راپاس 3 مت کو ا ا ف الاالا سدم 
ادا بااسمف ز0 مرد 6 5 اض اراد د الابطالة » ا امت 
وت ع ك الین وسارت كلاني عنما ظن بعض من اطأع على تلاك القصيدة 
وهي غل » ن الامضا آنه لا بد ان یکون ناظمپا « شکیب ارسلان » لأ ته هو 
الذي يخم و ار ف دلا المدان 4 و ا عل دك | اظن وعم امضاني عاہيا 

Pe o MST EI ke CS ai 3‏ 
آي ر هر ٭ ف أزور ا الشر فين شات *ي الرواكة ال 
جلد خطوط على منضدنه فنتحته فوجدت فيه أبياا شعرية منشخية مر 
تان فاا ف و أحد اشرق سه ن لس !| وم عل > ر سه وف هدن 
التبن بداءة SHE‏ وما راء E‏ ان اث ٣‏ کی پا o.‏ ا 
الخطوط : من أنشدك هدين الساقطین ومن قل لك اما من نقمي ۴ فقال 
لي : لا آنذکر من قال لي ذلات واا هکدا معت . فقلت 4ه : انا في حيائي کا 


ماچوت خر ولا جوا بيطا فكيف زل الى قاذورات کېذہ ۲ وف الال 


ص دت علي ای مى الموضوع هناك انیا وزوراً. . والنى اأ اه أن قال هدن 
الستن أراد ا خي م جا ا ا و خشية من طائانما قأاصقما بي وتنافل 


« ¥ 


ذلاک مضہم حتی خیل أ خیرا BN‏ ا مشر ب الشاعر 
ور ویک ي عندم ان بشو قول الشعر حى يصدةرا اة ة أي شر اليه 

٤‏ و اجر ذلا فصدة ار EE‏ ناي 0 ا م رة سه 

وی تنال من اج کبراء نان ٤‏ ولا کان الناظم اختیقی می ا اذ اناس 
TT Ha eT‏ ا ن حلت 17 .و It‏ که امو ی 

بريه ٣‏ اي کک ت اخملا e‏ لاي اعد اهجاء من 


ولو کان کلامه سا 


5 مار ی ارسلان ت 


TTS a r ra‏ دخ ی ی ا منم م د ت یچ ا و یی ھپ ی ر س مھا پت ی ن ا ر و ا ھر ر ا یہ پک ی ر س و پو ر 


ومن هذا اشيا اماثیل کثيرة صادفتي في حيالي : منېا اظم ومنپا نر ۽ ومنها 
e E‏ ومغا وفالم وافعال واا عن آحاداث واقوال و وا کن شىء *ن‌ دم ‌ 
ولا مني واا كانت سبته الي اما خم في الروايات وعدم تثبت في النةل أو 


علا مجرد الظن والتر حي Io‏ را من مض الاعداء 
وال ا ف کی ا رکون درا 

il E a OL Ua 
كانت قسمتهم فيه أوفر من قسمني‎ 

أفنقول يمد هذه المقدمة: أنه لا كان.قد عزي الي شعر م أقله وذلاك مرة أو 
TT TT‏ 
حف منشرة ازم من هذا أن يكون شعري الذي باغ مثات من القصائد و ثري 
الذي ملا ألو وألرةً من الصقحات _ لأنه #صول قل يتحرك من ٠١‏ سنة- 
هاا ک4 ر لا ي وو عل و اي ا لست راه | 

لا نظن في الد نيا منطقياً ولا عاقلا قبل هذا القول بل لا نمتقد أحدا ذا مسكة 

E E E E 
٠ والموادث النادرة لا پینی علیہا ج عام بدا‎ 

ی و ان ی ن E‏ 
فلات دلیلا على ان عر منع الشعر وان حسام یکن بنشدہ م پنقض ذلاث کل 
ما ورد مر الروايات الا خرى النالغة حد التوار من 
الوک ارسول طاو قال : ان من البیان E E‏ واه 


مطل و صحابته کانوا پروون الشعر ورون له و پر تاحون الى سماعه کسائر المرب 


شاد کر اشر 9 اده 


اما طه حسين فحسس قياسه العهود ومنطقه الذي مشى عليه في تابه عن 
الكور الاف ةر ان ف ت شر یال جوا ار ل م ی 


۵ مفزدهة اتاب 


n‏ م 


تود n arg rar‏ 
gpa ry Pika 2‏ ج کے 
ا را ےر ا کے 


شر ی ی اف امات هھ ش و الهاي » وآن جر فده ع رمه في ر 


٣ 


اشر ت قصيدة عن حرب طراباس كاتني إباها ولس لي ا عا »وان 
في جنڀٹ لضن ببتین و جد نما ای ول ول یکر نالي وھ جرا 

تقد الارريين فبا لس من عارمم یه . 

ولیس طه حسين في هذا رآ ي القائل والماطق Ea‏ علوت 
أو غیره من الاو ر بين سائ عقيدة سخيمة فاشية و با الاس - ف اشرق وھ 
أن الارريي لا خطیء ادا ا وانه من حنث ا الاوري e‏ اشد رد 
اا وار السا وا تقراف اللاساس کی وما شمه ذلات فلا شك أن 
صا م حیمية الاج و لامية الشنور ا ا سا به وانخایل ین امد 
وانه لما کان ټوله هو الفصل اكا والطبيعيات والطب وامندسة ا لز 
بک ن قوله القصل ا ي الاضلة بين القر زق وجرير ا ! ولمس في الد نيا 


یا أعظ . ن هدا ولا ل شش غوت ھل الطيش ٤‏ کل عل له آرباب الذين م 


آدری ر4 راعي الضأن ا ٣ن‏ ارسطاطالس فی لمعته ان ہلا 
ارأي حالف عل خا مستقے ت الاخصاء الذي مول عليه الاوربيون والذي 
منم ا في ای ) 
ولع هذا ققد ول الاوربیون خصال ودم ما 9 ينغي کوپ ll‏ | لاسما 
أن الفري وا ن د ا ا ف لاوم المادة ذ فل 8 ف العام الا دبة ولا! العقدرة؛ 
وان اغققين من الغر بيين ممقرذون عزية الشرقرين في الفاسغة والماطق » مقر ون 
بأن الشرق هو منشاأً الحسكة ومهد المدنية «إوعلى كل الأ حوال لايقدر أحد أن 
قول | ن الشرقبين اااري من ار بین بداب الشرقيين وافات الشرقيين . 
ولا قدر أ أن بدي نة رالوت اوغيره من السدة رقن يستعلینون | 
ېموا الكلام لري أ کار من عاماء المرب أهل | الاسان الذي نشأواضه., 
من اق اجى أن بشن ع آن مر غلیوٹ اکر نه افر ی صار بز الث a‏ 


الو کے اران 


۰ س سر پهد‎ e r e e e 


e 
] کی وہ یمر س‎ Tav re ee reee e r r e e ram n 


عل لان هة ر السشعر اجاھلی ال صي ٤و‏ اه صار ضور له فما ما نی م 
مل سيو به الل والفر |ء والاخەش فة وا ن در يد وبي علي القار سي 
4 واب نحي والإغخشري قرام من لا عص ہم علد ول وم باد 6 و 
لر ر ة وصیارف اة الک ان مر فون ف س گر حرا ٥ن‏ ر جا ا ٣‏ 
س مها ه 8 تلت عام دة عرفو | من سجا فاه N‏ لاست فا و دک ا 
“ر e‏ سنا ا ر ولسکو م وققوا ا اسهم عل اف دد اللغة وا جو اهر ر 
آرواحپم 0 االو الى الحو د ف ادها وا re‏ وم عاسو اأ ا 49 اوا علا 
و خاوها وتجنوها و طبخوها وجماوها قو لمم الدائم فامازجت بلحمم ودممم و عثات 
فہم » و کادت کل جارحة من جوارحہم تنقل آثارها ۾ وکل شاعر من شواعرم 
حل ٤ ٠‏ فکف يقدر مساشرق اور انه آل و اة عر لي 
ا Ak‏ گیا ي ا عرف ا ن الاصيل و حھی ا لايل مر ن سجر 
الاهاية زر للا بکاد رذ کر » وان الشعر الذي مال انه جاه والذي مه المأضل 
الضي ف جو ۾ وأو مام ٤‏ -چا ته و الملقات ا 1 ۳ حفظا العرب ن 
و بأ وسار وک ف الماد کل را مصنوع ملققی رام وول الاسلام امه بث سەر 
مو لون ا شر أء الو | e er‏ 4 في اخاهلية 6 وا ل انه ەق وجودم 
1 ۴ وحاسوا وا وة ولوا م اسر إ e‏ خی e‏ څول ألعر ر ر ت المقرمهن وا آنشدوا 
دا الے مر لی |4 8 ا a‏ لفحل ولامریء الس وللاعٹی 1F‏ اة وعروه ن 
الورد وهل جرا وينوا عليه النيحو الذي وضعوه والصرف الذي ابتدعوه والاشتقاق 
التي خظوه والمغردا ٺ ال ی عو ها» لا بل بنوا عليه ذلك العر وض وتلا الأ وزان 
والارجاز والداء رالغناء وکل ث ۶ ىء انق ره 2 ف عر ي٤‏ وکانوا ني هذا کن بی عل 
اسل تا وقف على جرفر وهو لابمل ما 1 


مغ هھ 1 ا 


a mt n 
ایا ت‎ 


كلا لممري ان أمة العر بية الین ! يذ انار أن اة خدمت لثمأ ءاس حت 
سانا وحر رٿ صرفپا و وها عقدار ما حر روا م انهم وف طاوها , رها واقحوه 
وهذبوها وعرفوا منها الصحيح من المايل TT‏ 
المصنوع و وشا lS‏ جر جعم 4 دم بوك ااه 0 2 ر اله 4 
وهو ای أ اشر الثابت لاھ 2 با القاس الى اأعمر؛ م بدعوا ر ېم 
اه قدا فالتا و لا ع ما ولا اسا ا وعل فرص أذ عابت عم 
لان ڳل امل س من صفات البشر فليس مرغايوث ولا مسلشرةة E:‏ څ 
ال وک ا تقبو اعلا اجه اسان أله «رلي و باجو | خياھ ‏ سما تي 
مسال العو : ا اام ان فوت ت شاه الضليمء وا a‏ 4 
امسنشر؟ قن او ⁄ پاات تصن شم العصمة عن اتيمال واز ا اأممال . | 
عرفا کر هن هو لاء ااساشر قان بالذ اث وحادثنام و نفضنا اندم ومېم من 
مد ف اا Nl‏ من هذا انس ٤‏ ولا ب ر ماعندم من علوم واس E‏ 
صاثمة ونظرات دقيقة وات عامة و طرق فى المحث جايلت و أن جم ۋەن عقاماً 
ومنھبان دهاةء ,ا کیا الا بتر دد ف ف القو ل أف اميد م و ادا اذا رسع 
امس الى | مدر ان مده عدا وان مر نه 8 عاهاء هدم | الام اخا صر نن 
فضلا عن ا RTE‏ شرم و سمت متم اليا ني إل مرل 
CT‏ ظا اک eT ees‏ عن اللسان رى لیام 5 کثیراً ونغفي عل ضعامم 
ا لمجا من عثاينهم ! لساىا و آدا ناء وهم بعد هذا شم فرق اصرق الصرل 
واسالیب أ اقرب الى النظام وملاسظات î‏ عامها تعمقيم ثي العا م ال ى 
ک ان ماقم التارتية على وحه لاال | اوشم من مرن معارف ال مرقیان 
جو غرائب بعض الاوریان هه 
ولعو الى الجصبال !ا تی وام مها لاوربیون اسه e‏ على حق بل أصبحث 


ندم أشبه عرض أو هوس مما بعادة أو خصلة : ذلك نهم إبالفون في القليل 


4 ارسلان‎ e 


سنن ییو م وی کے ق ا و معن د ہچ ہہ اہ س اھ سی ١‏ اھ میس س تیت او مہہ سسا سے ہہ سند سسس نی پسسرں تسچ ہیس نے ہ یں تمہ - پو ۔ و 
> س .- ي ا ت و 0 و و ت ا یہہ ہیی سے ے ہے پم ا ات 
ERA‏ سس م سے کس Û j gr ga PG yagi apg A pise iiy‏ 


وریدون 4 دوا والکا اسا عر ده 4 وعلا ل یا ر ع اأ ال 6 اتون ن 
هذا النوع بلغت الذي بكاد ي ء ل القارىء العلے من شدة نموه وغرابته. 


لا وزالون افر و ن في ایر اد الاسباب ويتنوعون في التخرصات والتکنات ماشاءت 

خیالاتہم وما طالت تصورا تمم حقی بن الأنان احا اه ةا اتاق أحلام» 

وحتی تبت الالفاظ بدون ممان » و کڈیراً ما ر می القاریء بالکتاب جانبا و یرهد 

٤‏ ألقر ء5 و بعدل عن النظر في ذلات االکتاب اذي قد تو حد فه فوأد ف جا زب 
هاترك السخافات 0 

E‏ مال فیاسوف مثل تان ٣٣,۲‏ على العط انرو لسكن م 
ا ار ال و ف و ا ر مخ عر اتل 
E NE‏ ان ۾ يکن في جمیمبا 
وذلاتك لقبحره في تار نخ بلاده و إحاطته بأخبار قومه وا كناهه أسرارا اجاعية قلا 
عرفا غپره . وګوز ان جېدا اخر مثل سلٹ وف Sainte-Beuve‏ قد اولي 
موهبة خاصة في ار جال ره کیا ن رال اك زق قا 
الموضوة طا أده ا د والاستةراء ا ماانفم لا من اه 
تصبرة وسداد 2 ا ان ک من قن ء عام ا کان ذلا 0 أو حال 
واقعة ابه كانت او فقتل أحدى المسائل حرا أن بعلل ما شاء ع ن مقدمات د 
لمل آو ان دعي E E ca al‏ 
اجماعية و ر وة وسياسية داق اده کائت ھ هي ا صل في ذلات الادث 6و يجدر به 
افا وط اوا اا ان ا یکی ماقام إلا أنه لا جوز 
إن اوصف بالاصا يه بل لا و : أن بۇ خف بالاعمہار من خلا دهنه من مق مات 
الوضوع اأدي بر بد ان و که ا کات شه دوا باأقصة ل اصح " 
ان نبلم ر طا ئلا . وان الماومات الناقصة لاش بادلا و ا 1 عاقىة على ١‏ جتمم 


ط مدمة الكتاب 


E — an ae co mr ae e سس‎ n area asia Ga 
ليت ,ویس صا ل ا ا ت ا سمت س سد ا الم س س اوت ای‎ 


و واا إل ن ورج و أن لا بطااہنا القاریء بالامثال انپا ما لا سمه 


الحلداتبل کل کتار ا لافرح ء E‏ صان ا 
لایکاد صل عله عاد ا حاد ن أو لات حى عل ميا اعد وول ی على داك 
٩‏ و اسیج ا ویرخی اعد دلث ءعنان آصورا ته < E‏ اڭ ای متام 
أت ام ف قظة . انر الى تا الم عن اشرق وال قيەن سوا في التبا او ف 
نارح وني ال افية ا ل افیا ٤وقارن‏ بهنه و بان الواقم الذي تاه 
نت عل ليقن و 1 کل لوم مد2 و سمه اذك ETE‏ 
کار فه إلا اذا كنت بکابر ف احسوس ر انر البون الشاسم O‏ ا تراه 
من کلامپہ وما هم بن يدرك قى اامجی اأعجاب 
اس فمن عرف له ا این إلا من قر 3 ا اا ۱ الاد 
سور ية وعن مصر دعن بلاد المرب أوعن أمور متماقة باأعرب و أن 
عذه تعد بالئات» ون نکن بالمثیل بها لأّنها ا e‏ أن امل مها 
القيقة فيقدر ان وقسم الا اسان غير حانث أنه لا ياد وجد مہا کاب إلا وهو 
مشحون خاطا وخبطا ٠‏ مها يكن من رفعة قدر مله ومن شهر ته في الل . وان 
الصحيح النأدر منها هو الذي خاطه قليل بالفياس الى غيره 
یی أن ر نان هسه وهو من ا فلاسفتمم | وه ناعام الو ۴ اشرق بلغات 

اشرق ف د بعاسفة اشرق وقد رار بنفسه اشرق و اقام E‏ من الزمن ید له 
خا وا ا ا و ر 
ونش رده بالغة الافرأسية ء ولسكن شبرة ر ئان المظيءة غمات عل تلاك الفضاح . 
وان من غر بب التصادف أ بيا أ ا ر هذه الاسطر اطامت اران عل جل 


وار دة في کټا الاناجيل { قو ل فیا اباي | دو 2 


لامر کا ار لان ي 


gm a ساعد ق ن ا ب بو موو وچو سمه‎ Fi mr 1 o o a ve eg e e mmm e e rrr E mga e n ern er oy 
RR a or ry r rere a = e “eg jr mam س ا س س د س ب سا انت صان س ت ا او‎ r < re TIR i r e E ka ery re 


“Ali, chez les Schirtes, est devenu uh persconnage totalement myto-. 
logique . se8 fils Hassan et Hossein sont des personnages reels, 
le mythe ge greffe Irequemment sur une blographie historique ,„, 


) : ذلك‎ yg 
ان علياً أصبح عند الشيعيين شخماً | ا و‎ 
LS فا مما شخصان حقيقيان . فلاس طو رة تاقح في‎ 
م فم ماذا بريد بقوله ان علیا صارشخصاً اسطو ریا . فن کان مر اده بذاك‎ 
اا وو و ی ق ا ا ت ار‎ 
٠ تعظم الل ملي لم يباغ الدر جة القى و صقا ر نان بل هو عند أفضل‎ 
الصحاة وأشرف اسان بعد الرسول نظ . و وهذا غير مايقو ل ران . م لنفرض‎ 
حدلا ان غ صح عند الشيعة شخصاً خرافاً ف شا المرق ف ذلاک پهنه و بن اخسن‎ 
اسان 7 هان کان اللو في شخص عله خر ا فد غالا الشعة ى أ لکد علي‎ 4 
کا اوا في على نفسه . والال ان رنان ممل ينها فرقاً فيقول ان الأب صار‎ 
رأة وان الاو لاد أشخاص حقيقيون . وهذا هو اللاط بمينه . وليس في اجا‎ 
شيء يح الا قو ه: ان الاسطورة تمن على ساس تر جم حياة ار ية‎ 
أن حيث قل قان أن علا ضار عند اليعة شخصا اسطورا ء وان اة‎ 
اخسن والسین شخصان حقیقیان وجب علینا أن ثقبل‌هذا القول لا نه قله رنان؟‎ 
اذا كان ر نان وهو من العبقر تة الافذاذ الذين م تنجب مثابم أوربة الاي‎ 
الاعصر والقرون ومن درسوا علوم الشرق كثر من كل وري آخر باط هذا‎ 
الط ويخبص هذا البص | ظنك عن ايس بءبةري ولوس بفياسوفءومن ليس‎ 
۲ سيج وحده في قومه» ومن ليس واقف حت الوقوف على غاوم الشرقيين‎ 
ومن غريب التصادف أيضاً أنني بي) أخرر هذه السطور تناولت عدد أمس‎ 


ی دت و س 
Np ry cn TE‏ ا 


ar ag = ran HE tn aqas. n sc aryl, ELA ۳ 
gara erat Kar LILI permit FRE harman. 1, YETI larry aha 


۹ وفیر E‏ ن جر دد ة الان ا حراقد فر اسه :لان فوا 
تقو ل ٤‏ فصل ھن 8 راب الرادیکال : 


Lê groupe se tenî, Ure enîréê deux forces contraires , comme 16 
tonbhenav de Hahomet dans Iespace , inımobile 


و معاد ؛ 
دی اخرزب کت اذب و ن ماد اہن اش ویر قد سا laa: ٣‏ 
فنقل ان وبر جد مک 3 ا فاضا & a9‏ ن أدعی اتن ل سلون 
وره و ف هده ار دة ا ا ج قول ف4 : 0 3 الرير ن هون ای 
مک از رة ہر مد » | 


7 جب ي ذلرى ذ i E‏ رفون بن e‏ الد > 9 8 E‏ ا 


في أوربة الذين يعرقون أن تبر جد بز هو في المدينة لاي مكة 
ملو ل ا الذين اهل 2 أو ر ر4 حد الف سشیخحص 

[ عد مل سار ف می 

1 | مي 

ادا ا اسقھام ا ولد وجاوزه ٠ا‏ مانستىليم 

وشو Jia:‏ شمد أجل تدم ا متقدم لدم اليه مد » أن ادر ها 
اا E e‏ ت ل ي 2 A.‏ ر ي 
ا کل لوم ر يما في کتبا . می جری هذا ونی آی' کثاب ورد دن للب 
اسن ۴ 

نید م ادناه | li‏ ك امم ف ار أذ الع هده القصية فصب جل لاور سان 
: أ« * 4 ا 1 - 8 
باهو ر اشر فان وان لاان لايطەم ان سى رمال الدهناء ولا حه الجا 

ودس ل اجب ان يقم الو رس الافر و کاب السياسي ار i ٠‏ سام 


م ٤‏ الما عند ا نکم عى داد #ر مړا عایر لا او قم پا مک ن ازن 


لامر م ارسلان ت 


س - -- ae n rmn a rs‏ 
س س ل ی اس سد za aR oa‏ ا 
ہج مم eer.‏ 


١‏ کن فا م من کشف دحاام اأوقر الاک صر ة » ور ما کان مۇلهوها من 
ml‏ اجيب الريب هو زعم الكاتب الافر جي اعطاءن ا 
البلاد الى مر أ وهو لال عنما الا ما"ععه من دليل القندق أو سائ العر بة 
أو آخر ين جعته معبم التقادر من ليسوا في العير ولا في النغير . وترى الافر جى 
مم ذلك لاينظر الى لزورة معساوماته في المو ضوع أذي طم أن بحر ره ولا الى 
فلة بضاعته منه بل مهجم عليه هجوم من قتله عاما وبر ه آطلاعاء‌و تراه لاير وي 
خبراً الا جمل له توجیماً زعم انه الواقم مئل ان کانباً شہیراً مہم جاء الى طرا اس 
لغري يام پاد وکت هناك فد ک طبر ق في ر و سل ا الى حل 
الاہاو س ترا سيون » وقال أن ما فبيلة “ما عا 2 ت وهی من فر وع بی 
العبیدات - وان هذا الاسے باق علا من أام ماقبل القت الاسلای آم كان 
هؤلاء الاهالي هناك نصارى ! ول يمل أن هنه القبيلة عربية صرفة وان تار غ 
سيجرة قبائل المبل الاخذر من جزيرة العرب الى ص س م الى برقة مروف ول 
م ان السامهن يسمون مر ST es‏ م عك مافكشو ن عن ااشرقین 
ا ای خا 0 وار؟ ون دمام الصنيلة و بتسوقون من فلات الماع 
الساقط ويقدمو نه فر امهم على أنه النسج ا E‏ 
عل هده اجرعیلات ا 9 قائ » فيسمي الواحد عم م تاب ملا 9 الغقة 
عن سورية أو و اسلقيةه عن مصر أو القيقة عن مسئلة كذا » ومن شاء 
قاقر | رادم و جلا وة رأثلا آن مصطنی کل نع لس الطر برش 

ا | لاوا ر ارا نمه ¶ ومالناو لاشو | هف وف کل مالم بر بد رد عٰ‌الشر ین رزم 
ا . E‏ نها ن الاحاديث الغريبة عن 
اشرق و الاحكام غير العقولة على أحواله مايكفى أن بأخذ ا 


کافرة a24‏ و ا ا أو ره س کٹ لول ن ھا ار صض: مر ص تل قو ال 


) ل اكتاب 


e aaa 
س‎ e 


کے کج کے اوہ کے یی ہے ی یی یکت فی نو ت ی کو یکم کک 
. 


الاو ر من فضا مسا حي ا ر فون فيه بدون مع رفة ء6 و ۴ عېدت کر | من 
الشرقيبن الذين سا کون ویقارنون وپرون ماني روایت الافرځ عنا من عالت 
الخقائی و اا من مکابرة امسو ساٽ من لاع کون اسم تارة من الضبيحك 
وطورا من البكاء لضياع ابلقائق الى هذا الد :. 

وقد بجاوب الیکارون : اذا اناما خاص ار بيان Î‏ یکن الشرقيوك 
لاطو | عند الک على اھر بين ؟ أ مدان ن ال رقيین TS‏ 


هور ھن لاع ١‏ 


I.‏ و أتالاندی کون الد تین عل دن ال اران واا أن هرل هذا 


بلا او لقت ال رم دل وجه الاجال آعم متا aR‏ و اكن الصبة أا اة هى 
أن الشرني تمم أ ا الشرتي ف قله و اسمپه ۾ ي عقله وحتقر را أيه ولا شبل 4 تولا 
رد ر اوقت بره في قرا اک اذا اطاع على 7آ تالف 
اورواي ولو و اإمنين اة از لان لاء وغ عله ا اجو أ 
اواب أو ا ا کو ا کا ار وجوه تار 0 
& قعل اله اماء بالكتب القدسة» وكا قول الامام الغزالي فما اذا قعارض اقل 
والنقل . و عاماء الدين 5د بنساڅو ن في التو ويچهاون ام الهاي 
اعةلى و إطقون الوحى عليه . وهذه الفثة الال من اشر قن تی تناقش 
ريي الاب على شی۰ بل تقل کل مابقوله صبرة بلا کل رلاود . ون هنا 
نشا مان فيه من‌الازهة الادبية والاجاعية واللغوةو ا الذي : رانا انط 
لان حقائقنا القلہت ضلالات بلا سوال » وضلالات الافر ٤‏ ا حقائی بلا 
جدال . ویکفي ا س أو مستراً أو هرا أو يورا 9 


قوله فی کل مقام فصا . وهذا هو البلاء الاعظم» لآن الافرجي خبط في الامور 


للامیر شکب ارعلان ید 


- مھ عنمو ۹ 


س یم ے منعنی بے ا ۴ دمص ا م 


الشرقية خبط عشواء الشرق برى إمينه التق وإغالط تفه . بل الللطلب أعظم 
من هذا وهو أن عض ألفر بيهن المتصفين المدققين اذا كثمو ا عر الشرق اعترفوا 
لصعو بة مر کہ وحذروا القاریء من قبو ل کلامم على علاته ءوأكن القارى: 
الشر قي س الا من رح ربك س لایطیعہم فی رد شی. ما قالوه وکا له يقول هم : 
ان حذیر ک هذا ان هو الا تواضعم e‏ وما ن هن ن حى حرو عل عحيص 
aS‏ کان عندنا ني جبل لمنان متصرف عاقل قول اشیته : انا لا اشاو < 
حى تټولو ال : ن م . واا استشیر 2 حى اذا غاطت تنبم ونی الى غاطي 

و کن عشده مستشار مداهن موالس فقال له : ماذا ١‏ صم صنہ اذا کنت لانغاظ ! اقول 
لات غامات لاجل خاطرل ٢‏ لانبلغ پنا إأطاعه ا هذا الد . وهکدا ف ن لالرید 
أن او للاورسيتن :اد ک ۾ وأو حل ay‏ ن لقي جيم اقواهم ا 
ا الاورلي علدا فوق الفط . واذا غاط لزم الأويل . و6 .آنا أحناا 
عم الكيمياء والطبيعياأت واهندسة والطب والاقتصادوالماوم الا جماعية يجب 
أن تأخذ عنم عا عإ العربية » وأن قبل أحكاميم مسمطة على لتنا وأدينا وشعرةا 
وعلى تار جاھای ننا رایلامنا وان ندعن لا شر 4 نەش السنشر قان المتنطممن 
الدين بجملون اللادثة واخاد تتن قاعدة و وأسون ان القاعدة إ4ا هى جوع الوادث 
وان في الةه قد ست على دمه ٤‏ ان فيه الضرر رال ل ولو کان قدا ٤و‏ ان هذا 
لایعد تناقضا لان کل قال مهما له مقام وأسیاب خاصة به ولا عنع ذلات من وجود 
القواعد الكلية . وأما هؤلاء المستشرتون التنمعون _ ولا وطاق هذا إلا ء علی ازر 
مھم فاذا عرو ا على كا شاردة أو نكتة فاردة NT‏ قد پکون محرا 
سقطوا عایما تبافت إلذباب على الاواء وجماوها ممياراً و مقياسا ء بل صيروها ا2ک 
بعرضون علا سار او e‏ متغافأون عن ال١‏ حو ال الخاصة و الاساب 


مھلہمے ١١ہ‏ ا 


السشناة راق اء ال ا ن 

و يرج مکل هذا الور الى قلة الاطلاع من الالء وک ادا شب دات سو 
قصد لان الغر ني رح ا #8 E‏ والنادرلا عند به د ومن 
لمر يان شس 1 تع ألعر ية إلا على أ ا ن بع ألو رات و حفط المثالب و تيد 
من اعانا حجة عسنا مل الاب ور اليسوعي . وم الد كتور هارعان الالاى 
وکلا مهما قد عرفت . وکان هاران من شمر اأسنشرقن ومم هذا قر أت له رة 
فصلا وني فيه بعض الاحاديث السو ية في حى الترك وذ يجن نميه ذللك اخديث 
أزوحه عن العقل أو لمارضته لاحاديث أخرى أو اضعف في أسانيده » بل زعم 
آن اخدٹ موضوع لجل تکدیر مقام | لني ا و ا ایی قد ؛ يون ۾ اسم بذک 
0 ! فالساشرق الشهير الذي طن اني ا 5 اسهم ! ب القرك ء لقد كان 
3 بدوي جال ومع rf‏ لا کون يدون شات إلا اهلا ر متحاملا . ومثل 
هو لاء لا بشي 8 اسم کلامم ف تار ے2 العر ب وألعر رة فر عن ا خد 
يه جج 

من الشعر الجاهل والاسلام جه 

ولينظر القاريء في الا سباب الى زعما بمضهم لزور شر على لسان شعراء 
اللاهلرة قله شعراء ألا عليه فق فوا : أن الالام آراد ان عمس کل ما مدمه 
ون حو کل أثر لادان اسابقة كار ثذية والهودية والنصمرافة وااصابثةء قرفم 
ن بین المرب بعد السلا م الشعر الاهلي اليش وقبدل به شعرا مصنوعاً مادا 
به اس اخاهاية کا وز ور إمض الئاس طم الماد وعو ما على اا و حلت 
٤‏ أثناء افر حت ارش وهی في ألحقيقة جديد في هيثة دم .انەم دقل هذا 
التو كير من الاو ر د٤‏ بل ا e‏ و الجاهاية هو شعر 
اجاهاية ٠‏ ول فاه لعفم و اہم عا ذلك م ر متا | پااسشپر 5 وغراما 


لامر ب ارسلان و 


wn TTT raa .ا‎ 
are e E e r e e rrr rega rer اس ۸ س ا‎ 


ا اة و3 Su‏ ل هناك ` عر ص أو مر ص 0 ا ےا | لا مشا 9ہ ان العام 


a i a gry 


السلا تاز أ ارم احا عه سرف وة جل اعا ار ف الین ٤‏ 3 ارق ف 


اللغة ء وتارة في الزي" » وتارة في السياسةء وهل جرا 
۽ لام ص دة للاسلام ٤‏ تشه ا ار مأ ةه ( 


والجواب على هذا الزعم اطول جداً الا أنه بتلخص في الامور الا ية : 

ل : لاس إضروري لاعلاء كلة الاسلام أن بلعز م السامون تمفية كل 
ار الديإنات الى مسقته o‏ لاسقی ھا ذکر ا ا و بی ا وز ف 

4 ۴ فضل الالام واظمارطوله وقوه أن e‏ الناس أن قد سسقته دان عرق 
Na‏ جاء هو ضعیةا فا زال پقوی و يتمكن كو ل ال 
چ اقتام تلات الاد يان من جذو رها و سق ها ا في جر د رة العرب . ولعمري 
ان حقظ ذک ى هاتيك الاديان كان ضرورياً لتبيين الفرق بين اطالة السابقةو الا 
اللاحةة وأیعل الناظر الأمل كيف تل الالام المرب من عبادة الشجر واليجر 
أصنام المجين الى عبادة الاله إلواحد الذي لاله الأ هوء ومن وأد البنات ألى 
ار حة و من البغاء الى المقةء الى غر ذلك ما كانوا فيه وصار وا الىعكسه . وحسبك 
ا ر في فاي ا1 رة وام م یکن فم ملات ۽ لا سلمان و كانت 
لوو الاعاجم في عة ر دارم و كانت الاحا بش تقنل ا ا أساءم في 
و سط بلادم غاء الاسلام و ماک أعظم أقطار العام مكنم من نوصي الام» فن 
العروري لابرهان على عظمه املع الاسلام من حير لأعرب ا ارم بال 
السابقة الذالة ٤‏ کا أن ر راجم الفاكين الكار كقصر والاسکندر وغد الفاح 
وصلاح لدان ونابليون وكل الغزاة المشهورين لاتم و لا يظر اها ولا اعرف 
2 ان e‏ عنم الاید کر الاوك ولام ایی قمر ھا أ ولك الها حو ن و دضدها 
نهن الاشیاء. ویالبت شري هل يخر الاسلام آم بكسب اذا قيل ان العرب في 
ااھلیة کان مہ قيلة تعد صا من جين فما أ اما جحاعة | كانه وقال الشاعر 


ر فلم اتاب 


في ذلك شعرا ٤طس‏ الاسلام شعرا بستدلبه على مقد ار فف ل۴ ان ذلك غر معقول 
١‏ القران ملا ن بذكر الدانات ااسايةة واخبارها » 
الثاني كف بكرن الاسلام تعمد طمس ذ كر الاديان السابقة على حين ان 
القرآن انجيد الذي هو شرق الاسلام ويفوع الامان ملان بذ كر هذه الاديان 
السابقة وأخبارها وضيرها ريان بتعظے أنبيالما و تنكفير من خالفري وهو لابفتاً 
بغاطب بی اسرائیل وید کر لوحا وابراهے واساعیل واسحق وتوب و اوسف 
وموسی وهارون وداوه وسلیان وز کریا یحی الى عیسی بن مر وهنا س 
الو و اك که ال اإماها اىر وناك د کر الوارمن مهناك دک اأرهان 
ا وماذا ريد الالسان من احیاء د کر ی هؤلا الانداء اأ کر ما ورد 
E‏ ران ا د بل اله تر أن لاجمل الاسام دنا ۴ ا یدیا is‏ مله نتا نمه بل جل 
ملة ابراه حنيةاً ار فالناس الى تر هات طلال اء بر دم Ea‏ 
الا مد عم ست دمم 0 ودد ہم دشاشه الاعان و رر ف ماء ایا fs.‏ 
يؤيد القرآن التو راة بيد الاجيال ويقول آله م بنزل على قلب محمد م الا 
صدا ٺا بين يديه من التوراة والالجيل . والماصل لایكاد الانسان د في 
العر لي على سعة ره کلام یکیل به مقدار اة ولتك إا مالین ان الاسلام زور 
عل شعراء الاهارة شعر ا را شو لوه درفم ٣ن ûe‏ يدي الئاس الشعر الذي فلوم 
ودلك لمحو دک کل مله جات قله و اثر کل عمد سیقته عند مايكون لمر آن 
هس الالام من أوله الى آرم لاتلكاد إخار منه صفحة من إذكار هاتيك الل 
والنحل لال من أخبار الوثنية افسبا التى ذ كر الفر ان أصنامما كاللات والمرى 
ومناة الثالثة الاخرى وغيرها من الاصدام 


ما بادينا من الشحر ااهل خليق بعصم ه » 
ازا اٹ يقو ل و ادها ۾ أن اوا اا الاسلام اا أرادوا ا »عامسو ا 


شەر أ طاھایة الاصل بیدا الاسلام وا ا e‏ یی کل د سی ء اھ 3 آم صنەوا علي 
اسر شعر |ء اهاي شعر 1 يقّولوه وذلات إعد البعثة إقرون ! والجال أ لالری 


ازمر تھب ارسااں € 


م مم س نس سے 
ae e a gg e ER E ie a rary rg < Tr‏ 


سس 


TTS ae 


هدا الشعر المصنو ع لڏي تو لون عله م الاسالام ف شیء افر ام شو | ا 
٤‏ ى طبق الاصل ۴ ما فائدة هذا العمل أذا وهو ااممل الذي 
وک نزور ادى لا مدل 8 شی . ندا ری الشے e‏ الى اجاهاة 
الذي بن ا ا ا ا با جاهاىة اۋخذ منه جيم أوضاع اھا ۽ 
و ری ا مك الشعراء مشر كين e‏ د و أصاری وکل فة شعر ها اشم مزه 
راګ دما. وقد قل ساون اش ارھ کا م بي محذافير ها 1 اسقطو ا ما شا 
و رمو ا حم ,فا وار وا دلت ف ماده ورو ووا اشا الود وقلوا e‏ 
جود » لابل لم يبلغ شعر من الشبرة مابلهته قمبيدة الس ۋال المهودي»ور ووا شعر 
امية بن ابي الصلت و الاخمال وال بادىرالةطامىوغيرم من‌شعر أء النصار ىر قلوا 
ام 7 وروی 1 ما کلام سر بن ساعدة اسف را ن و قل لاء 
الاسلام خبر وفد نجران ةلى الرسول وعلى ر اچم أسقفهم أو الطارث بن علقمة 
ان ر بيعة . وروو!ا افتخار الاخطل بنصر يته وبامتناعه عن الاسام عند ماقال : 
ولست بصا رمضان ري ولست ب کل ج لاضاحی 
واست بقائل ماعشت وما فيل الصبح حي" على القلاح 

ورووا .كف ەر النعان نن النذر في قصة ما اا ان النعان أراد تل 
حمظلة العلائي فاستأذنه حنظلة أن يذهب وبودع أهله فأذن له انان على شرط أن 
بقدم کا وانڼه ان ۾ ږو جم قتل الئمان الكفيلء فاا كاد بنقضي الميعاد ۾ انان 
تل الكفيل و بي) هو بريد أن عل اذ رأى غبار من بيد قاتتظر فاذا حنظاة 
#قمل يشتد في السير حى يصل ضمن اليعاد ولا بقتل كفيله ء فلها و صل قال له 
النمان : ماحلات على هذا الاهنام في الوصول قبل انقضاء الو عد وأفت نمل أك 
آتر الى الل ۶ قال له الرجل : حاتي على ذلك الوقاء . فقال النمان : وها السبب 
فی شدة وفاثت هدا ? قال له دي . فال له النمان : وما دياك ٩‏ قال الرجل : 


اط : EY‏ اتاب 


وو 
اا ا ی ی ا 


الاصرالية . فشر النعان . هذه اإرواة وغيرها من مفاخر النصرانية رواها 
مسون قبل النصارى ول تتحرج صدورم ا لانم كانوا يصون في الرو اية 
ويتحرو ن في النةل الى الدرجة القصوی حت اہم تقاوا کل ماقیل من شن الرسول 
س کا قل اطوارون کل ماقیل من شنم عیسی نتا li ES:‏ پا 
کف کان كەب بن الاشرف الو دي مجو التي وب ذه » ورووا جيم ا 
مهود قررظة را ی راار واا الاهاجي الى قات ي a‏ 
وأ ابه و نبا : 
اعت ھائے إلدین وما ا حاء ولا وي ل 
ليت أضابي ببدر موا جزعازرجمنوقمالاسل 

واوردرا الشات الى كان أعداء الاسلام و ردونها على الاسلام ء فتجد 
كب السير مشحو نة بتلت الاقوال الى يدل استقصاء المسلمين شواردها على أن 
قضبة الحذف والطمس الي نشدت ما بض المسنشر قان ومن اعم من مرغى 
التاوب من الشرقیهن م یکن سامون متها في ورد ولا صدر. وقد رویالسامون 
شەر عدي بن زر بد الذي کانزصرانباً وقال عنه او دة : هو فی‌الشەر اء کمپیل 
في النجوم ارما ولا څجري حر وروا ف اس الفر ي وة 
براق بن رواحة الميمي وش ر بسطام الشيباي وشم رحنبن الیري و شه رالقطامي 
وکل هؤلاء کالوا صاری مەرونین " 8 الاخطل فسثل عنه اد ار وأ فقال : 
مانسألو تي عن رجل حدّب شعره الى" النصرانية . ولا امتدح بني امية قال له 
المليغة : يا أخطال أزيد أن ا كث الى الاآمانى انك أشعر المرب قل : الي 
اکن قول أمر الؤمنبن . و كذلك روى المسامون كيف ان السيد والعاقب من 
أساقنة غر ان وفدا على أا ي م و ادلاه . و کد لاک روگ سكو ن افو 1[ 
فس ن راعدة الاادي ورلو | به الئل في اا و شېد له انى م وذ 9ة 


لایر ۰ سلان 


د س ا د a a a Tg mi ag aa ra i a 1 ry e a rg n a a mm‏ اس ص سن ت ل ا ا 
ج ج ج ج ¬ Laggan mgr EEE EER ty a ea‏ 


وذ ره وکان فس من ا النصاری ف الاهلیة کا لای 

و ل حر d‏ الول لرک ارب حى ما بد الاسلام رەن طول ی و کان 
الاخطل اشد و شو ف کو حه ادوه الأسلاممة 

ا > ر مضان #ري 9 ا ا کل ج الاصا جي 
واست بقائل ماعشت وما قبيل الصبح حي على القلاح 

و يله اح لسوء. و ەن هدا ان عہد اا الكندي النصراني 
م ر سال ی ارد ع دان لاسلا لەت پا ای تعد ا ل مايل اماتعي 
ف ایام عر الدو له العماسية و سلطا | و اول ا سامون 4 د ا اهامسو | ر4 سما 
” وکل مارو أه اليسو عون ٥ن‏ ای2 راء الجر اة ll‏ اا ا 
تا ن ٣وی‏ 1 اهن . 3 : a‏ او اثت الشعر ۰ بکو لوا تصاری و 
ا نة أضافيا ماف J‏ سعر ُء النجمر اة € الم شِ a‏ ل ان ےا E‏ 2 
أو للك الشعر أء کاو | نصار ی راو حا فی 7 آ2 صر انام لاکن ازم 
وسوا ا کان ھؤ لاء آم د لاء قادن ا ال اعلا جار 1 f‏ تصار ی أو ا 
ضرم تلف في نصر انيته م عهاء اسان . وان من يقرأ السير النبوية وتراجم 
الصعحابة كالطبعات الكيرى عمد بن ضعد يعرف أن رواة صدر الاسلام م يكو نوا 
ای 3 ا سيه وط د و ٣ن‏ من الاخبار وألا ار فکل مأ اتصل لمعم ماو ه 
وام رووا ر الا حداث ماګوز ان دادو اتخەم A‏ ع وا بكرن ف 
اضر ا جادل ر الى لدم منه ای المد A9,‏ | ھاو | دلا >i‏ اسا ممم ف الشبليغ 
E‏ 2ہ ۳ الأعحري و مد مغو ن التدفہقی e‏ اوردول کسر فن او اا ن 
رواية كل نها بأسانيدها الوافية حى علاوا ما عدة صفحات لاجسل حريز جلة 
ET‏ السلف وبحصو ا کات لاك ا لة وقد کون ۴ وا 
لاتاف ا ن الاخری ا 1 حرف ر کون عن اا . وفك a‏ 
ن ا ادي 1 حدان 8 (epi‏ افر إطاً وصياع ZT‏ و الوه عليم وکوا 


pe ٤ ا ارق لايعرف طقة‎ a Tad 


k‏ مدمه ااكتاب 


eut : : ۴ 
يي ىدند چتند پى‎ e n E a merre rana 


الرواة وا اواعلى | ادلی جیا وتصورامم ولا تعاوروا i E‏ 
بتخرصالہم بل ټاو ا مانقاوه وتر کر کرا الج لقاریء. وبلا جال وصاوا من رور 
ارو ية الى سدرة النتهىء و رمو اني أمر المحيص نيما أبمد 4 اأر تى «ولذك 
عنما | اشر ٿ في احدى مقا لا ي الى أن حلافة الإا ر به الراشدب ن مک 
ا ڳا ذهب اليه الاستاذ الشيخ على عبد الرازق و استندت في ذلك على | لار 
الى بن آودرتا و نوهت عا کان من القدقيق و الاما نة في النقل عندالسلف وجار بني 
الاستاذ بشيء من الك من هذه الممة أمسكت عن | كال هذه الناظرة وقات 


ن ۽اري في حیةة کېذه ایس لاحد حل في اقناعه پو تر کته اسا على مسکه براه 


9 هدا 2 ابش د شيتان المقيقة و ذش آم نصحوا في النقلو 


ارام أن طر يقة © ETE‏ لأقلام والأخذ ا ا 


الطرق و حبس هذا القول واطلاق ذاك ما يبر عنه الافر ع 9 بالسالسور ¶ غير 
معر وفة الا لادول النمدينة والحتي ءات ق اشتبحر فما العمران مَل أ احد ان 
سكان المضار ب وان القبائل الرحل ومن ن ام د من سکان القری النی هابا دل حال 
المدأوة تعر فون هذا ۴ مر ضط | لأٴحكام ويمزعون هذا ازع في الادارة 
ولا ينا أن اه E‏ من ھؤلاء کان دتر صد الا فواه ويأخن عاما مذاھما 
و ىتەر ض | 24 اء و نفص اأشعراء عا روا و و نظموا فیعقل هده اا و وطاق 
لات و يقول : أ ما هذا البيت فلا وأما هنا ااه . أن هذا لا پکرن عند 
الام ا ئی عابت غاا سذاحة البداوة وكات فر : ية من المطرة وفادها سکئی 
البرة ةا ال رة سا ارب مام باحر به 
الدرجة الي ۴ عرف سیل من فتجد طرم وا الستهم عل امعط 
E‏ : بغي | لا الائطلاق . وكل أحد 


ل او رن الا d4‏ و اء و وا 


یر 
لامر شکب 1 ر سالان امس 


i gur geven e e a maaan 
ا ن ن ت‎ 


:النشر بف الى دروقة للأعاجم وال کانوا بخاطبو ن ارسول مک واااء یا شید 
اأ بکر ٤‏ باعر ال وانہم الیو ماناس هذا اذا لقوا ماوکم خاطبو ۵ا عبد العززء 
يافیصل » ا . وقد تناقش عرة الؤرخ القركى أنور اشامع مرخ ري ا 
امناضلة بين المرب والعجم فكان ميل المؤ رخ أنور باشا الى تفضيل العرب وكان 


هوی الا خر : المحم وأحذ كل مهما يدلي بحجته ء فقال ألور باشا إصمه فى 
الاستدلال على شم لمرب : انظر الى المجم في لقانم أمراء الدولة وولاما كيف 
دون ا ۳ ينكسون أبصارم ویکادون ءون عي ارش 4 ۰ 
دلا زعاو ر ااعر ب دا وا وجل الدولة والولاة ف إن العريي ل لوز ر وراسه 

2 رفوع وعد بده أصاغته فال له :کی اغا 6 4 بصافح ا افر ائه . آھ. 
وايك جد هذا في کییرم وصعر دم لا بعر فون الذل لا ما ور منه ولا ما هن ٬‏ 

ولا بطبقون طاطأة ارؤوس ولا يتحماون التتكاليف واارسوم الى عند الام 
اش ف الخضار شا وا عل هذا ن ۲ لاف من السنن و أ وا ن يقاو | عه کا 


ى ۰ 
عرزن ااب لاز ى ا ر ودا موه اواو اا 
حب ليك من اجيع فا جاب : العرب لالم أبوا أن بغيروا أطوارهم من من آلاف 
من انين اھ وف عر ول أطوارم و فم ۾ ا ی الصداری واادرب 
ف الماوات وحاورة امم اح والاشوء ع لطر ة الا صہ اة وعدم اسدشعار 
اهيبة . أن كانتهذه انهم وهاتيك شدة خبزواتهم ومن كانوا قو لون لاخلفاء 
ف وجو همم ما لا رۇ آن يقوله ري و ارسي تار فریته٤و‏ من کالوا 
العمر : لو راونا نيك اعوجاجا لفومناه بسي وفنا » و من كوا بقولون لماو تة : ان 
السيوف الى قاواا اك ما امي اع ادها قال ۶م e‏ ا موا عل إا السورءواخضهوا 
دة ٤‏ الافواه وذلة ب امار و عل الا اسثة» وأن هناك شما ی عا ثلا 


بضر بالدين والدولة »وان هناك شما ا ووضم وضما لاجل العو به عل 


مقدمة | لکتاب 


ک 


nia Aa an tans i Ea i a inai 


الاس . لا وال تكن هه أخلاق العرب' ولا يقول هذاعافل ولا کان اعلاناء 
ا لاسلا من يتسقاون الى ا د وون ا ر 
وفشرون قرالا مکذه ن EE‏ من وراء دم وا یکن خام رھ ٣‏ فه الشك. 
حتی بحتاطوا له اللکذب والہت ۲ بل ل ' و السيرالنبو نة ما أوردوه من 
الشمهات ومن المطاعن ما قله أعداء الر سول وأعحابه الا لأنهم كوا على بينةمن 
ات هم »و کات أقاو بل المماء لا تزعز ع من عقائدهم ءوالاسلام منذ ولد ولد یم 
البنية فر ميد السلف أدلى حاجة الى خدمته بإلو يه والى صر ته بالط والمحذف . 
و کان اشد اناس اعنقاداً ميد بطل الو او 
رار وأوقنم على ا e‏ دة رفيقه ف i‏ 
أي 5 و مثل صمېره عل ومثل خادهه ال ومثل خادمه الا خر عد الله سن مسعو ده 
۴ وم جر آغاقل اكاب الا كاري اهي ق هذا اضر الار رز ان 
ان راهن شیر ا ١ه‏ ولو کان هو لاء م ن قفرب الناس اله لو علهو! | علیهبا و 
0 وا ا کان بةصد اندم أ ا مسر بره غر عالانوته ه لاصوا عر حوله 
وا يتمسکوا کل کل 2 ر من وم یکو لوا بلعو 4 م ويستعذون الوت 
في سچيله ان ملل ۾ ده الامة اطرة جوز اله وور أن اساله ووز ان 
تنک دعواه صر حه برحة ووز ان لما وراه خير دين شا و اما ان ندم 
صاحا بانکذب والهتان فپذا ما لا ر e‏ . وقد وبام الرسول على الصدق 
حت لقد ورد في الديث عنه اله « ما كان خلق أبغض اليه من الكذب وما 
اطلم منه على شيء عند أحد من أ تابه فيمخل له من سه حت بعل أن احدڻ 
وة وربام على اضوع حى وا ا ا E‏ اارسول لان 
دیناراً الى حل معاو م فترکہ حتی اذا تی من الاحل e‏ فال : با مد اق 
حت فا ز زنک مماشر بني عبد الطاب ا فقال عر ٤‏ ياو دي ما والله لولا مکانه. 


للامیر یک آرسلان کک 


a >‏ ا 


eer 


ميلا 


ی : غفر اله لات با أب ا حفص بحن 
کک الى عير هذا منك احرج ا ان و ثنی بقضاء ما عل و ای أن 
نکو ن أعنته ف وصباء حه جوج . فال ا يامو دي ١٤ا‏ ګل حك غداً ٤‏ ہے قال : 
ا أا حفص اذهب به الى اطاط الذي کان ال أ وم فان ر ضيه فأعیه کذا 
کا فاع و دافن کا و اء ان ۾ رض فاعطه ذا من 
حاط کذا وکا . قل الهو دي فی بي اطاط فر صت o‏ وأعطاي ما قال 


1 1 ه 
زسول الله و ما أمره ر ال باد اھ ٩‏ *ن باب حصو عه احق | کان لمك ی 


لر مت الذى فيه عاك . فقال رسول لله ما 


تسه و | به قاد رة م ن خدش من هسه . و دن سعید ان السات آقاد الي من 
تسةه و أقاء أو بکر من هسه و اتاد مر هن هسه .و ا سفیان بن عيينة عن 
#رو بن ديار عن عرو !ن شعیب قال : لا دم ع را شام زان e‏ استعد به 
على امیر صر به فارادعر ن مده مه فقال عرو بن العاص : ىدە من4 قال : لم 
فال : i:‏ لا نعملل لات على عل . قال : لاآپالی » ألا أقد مئه وو 1 اڭ 2 
او ا امعو ى القود من لفسه. ل هذه الاخلاق ا هبحا ر4 صاحبم 
وفدوه با لسم وا UA‏ ام و پام ووم بعلموه على هذه ألصفة ٠ن‏ 
حب احق ما هاموا بهو ما اطا عو ه هذه الطاعة كااء رما عكن من ااغاية الاخيرة 
على جيم العرب مع صوبة مراممهاً وفرط عنجيي نما . افيقال بعد هذا أن خلفاء ' 
الالام كا نوا ا امرون بوصم الا شما OT‏ الجاهلية و رتكون الكذب 
والزوير ڪي لإسلام ! 
, هل أشترك المؤرغون من سائر اللل في مؤامرة السكوت ؟ »> 
اللامس ولغرض جدلا أن هؤلاء الللفاء وهؤلاء الماماء استباحوا - والمياذ 
لله الكذب لاجل تهزيزالإسلام وعاوا بقاعدة أوربية نبت وهي « الغاية 
تير الواتطة » فليةل لنامر فليوث أو طه حسين أوأحد من بقولون هذه الال 


اأسخقة : می بن صكر دلاک الا سوم الامامي ن اطوی عر جاهاية الاصل 


4% ولاه الكثاب 


ر ت r ae a e aaa Re qe gr‏ و اخفة ك دة 
ج و ی جو و ت ا ده کہ وکو ہے و ور لہ و وو رو یل یی ا اا + م 
ست س س اید چو کین 


و لدل ب4 شمر حديد مصنوع وبقال ان هدا هي شمر الاملة ٢‏ وما 
الطليفة اني فى هرفه اللة وم يمل بها أحد على وجه البسيطة ۲ أو ما 
الم الاسلاعي الذي أصدر هذا القرار وأين ومنى العقد ۴ أفلا ترى أن الجمم 
المسيحي الذي قرر الاناجيدل الاربة ورفض ما عداها وقرر أحراقا مروف 
تار بخ بحذافیره . افیمكن أن يكن الاسلام قام بعل كبذا وأجم علي الا 
بأمر خايغة أو پاجاع أمة و 4ل بذلات أحد؟ فن من المؤ رخن الشرقيين أو 
الغربيبن قال هذا اقول وامليم يقوأون - والتعنت لا قف عن الاستظهار 
ا ا تان مۇر ى لالام قد طو وا هذا نېر اتا و اهلوا هذا لامر 

الذي قىت عله ألامة وسوا هذه آلراقة عا مضت القرون وأ نماو ت الق 
حتى أصبح هذا الأ مر في ال خر نيا منسياً ) ولجاو مم أن شيثاًفي الدنيا لا 
مختفي وان کل سر حاو ز الالنين شاع وأن حادثة هذه عرف ما مات وألوف 
إستحيل أن لا تشيم وانما ان ل تسجاما الكتب حفظما التواتر من عصر الى عمر. 
ان ا کن في عة توم عايب بشمم ج رولا ف صددوق مقفل بل 
کو ل ن ایا با مال الام الاخرى خصو و ا فم 
التو حات العظمة e‏ اشرق بالمةرب وضرب ګرانه على اا وا 
وأوربة فل يبق أمة في الدفيا الااستولى عليه أو تمرف اليما أو وصلت الما أخباره 
ل آ ثاره فلقد كانت السك وكات الاسلاءية متداولة في أقامى البلاد الاسكنديناقية 
اذا فرضغا الحال وان جيم ٣و‏ ري الاسلام ماتٽ ضمائر م وم بی عندم آدیی 
وجدان وم پبرز فیمم واحد قول : با حؤلاء لا جوز انا الکذب وهذا حدیث 
مقتر ی أ یکن هناك مۇر خون نصاری وود وچوس ومۇافون روم وفر س 
وهند وقيظ و حبش | وافر ج الم ألغني ف جمیعېم وم بع اموا عنه قلیلا 
ولا کا ولا حاءٿ عله که فو مم موا فا ا موضع 


للام شک پا ک 


سے سے تسچ ےچ کے ا سو ہے تھے ۔ ی ی ی ی ی ی ی ا ی وی نے 


اغ 2و ۳ ۳ و ينةصه»و مع ا منم من افتری عليه 
اهت ومهم من وضم من عنده بحقه وان من أهل الكتاب من ألفوا تا ليف في 
عهد الالام وقي وسط بلاد الاسلام وطمنوا فما على دن اا وقراها المسامون 
E‏ مم المساممن على تلاك 
الا كذوبة بعت الشعر ال جاه ول بتمرضوا ها وعاوا عليما مؤامرة السكوت 
کا قال 
٠‏ من كانت تلك اأعصابة التي تولت كبر هذا الترو ر ألعبقري؟. 

السادس لنقل الخال وان كل هذه الافتراصات جائز ة فيبقى علينا النظر في 
كينية نظ هذا الشعر النسوب الى الجاهاية » فايخبرنا مر غليوث أو طه جين 
من دا الذي قم مدا العمل کاه بعد الاسلام ۾ ومن الذى اظ هذه الالوف من 
القصائد و ألقىعامما هذه المسحة مسحة الجاهلية حى خنى أمراحدانها بعد الاسلام 

ی عل أ عاماء الاغةء ومن رتا هذا القر تيب و ا هذا التطسيق على الرجال 
والطوادث رالائ و الامكنة فن هنم الةصاد متملةة و ویره ور جال 
معر و فان ERI‏ مقسللة وهی ذات علامات مطابقة حى أن س) من تار 
الاهلية اوذ مہا فن الذی أحدث هنہ الاشمار الى هی بعر لاساحل له ۶ | کان 
0 واا فی ا الفري که وصنع هدم الما اب والمهجزات و حله الم 
ان لاف اد مهدا ما لعج عنه الوسر 0 م کان هذا ار جل المسقري الذي فام مام 
اجاھلین اسر ھم ممه جاع يژ ازرو نه ني عمل . فان انوا جماعة فن‌کانو! ۴ وأين 
کاو ؟ ومن ذ کر من 'خبرم شيا آذلا رى كيف ان جمية اخوان الصفاء عرف 
الناس خبرها و كتوا عنما وجمية الشاشيين ذ كروا تاريما ول مل أن جمية 
تألفت في الاسلام الا وقد عبر الناس هما على أثر. آفلا بخبرةا مرغليوث من حيث 
e a‏ من ٿار بخ العرب مال پم ا ا طه حسمن الذي تو لی تدر يس الادب 


ف ؟ بر جامعة عر بيه من كانت تلات العصاة من أدباء العرب عد الاسلام الى 


ګ مشر مه اكناب 


س نا می ت ا و e‏ ا و 1 ra e geram n a RL‏ 
ی ی تی ف ی و ت و ی چ و ی 


سء پک یں س چیہ میت ر نے س ا 
ف 


نولت كبر هذا الزو ير العمقرى و الكذب اي جاء ای و ا 

عليه دولة الالام او ندہتہم ل۵ ۱ م أن عاشت تلات المصابة وأين قيعت و ف 
آي کسر استترت وني ای سر داب خلا بعضما الى إعض۴ وهل جری بينم اوز يم 
أعال فقيل هذا : فل أنت قصيدة على أان المارث بن حازة البشكر ي » و ايقل 
فلان مقطوعة على اسان اط شرا وأنا أقول كلة ءإ سان عرو نن کثوم ! 
أفكان هناك مدير لاحركة الثزو ر تة أم كان كل من هؤلاء يعمل بخاطره و عاياوح 
ere‏ أمر ول e‏ : برو غرام اسیرون عليه ۲ سمحان الل ماشه انتظام 
عاهم وأحسن انطباتق نظبم على الوةئم برغ هذه القوضی . .٠‏ م نسأل أيضا 
اکانت هذه او ادث الى لاتتھی من حرب وسل ا و اس 

4 دح وء ووەظ ور ناء 11 ما صيغ لاجله هذا اشر هى أبضا اباد واختر 3 
اشبه بااقصص ااسسی بار ومان و ها أصل الا في مخيلة أولشك الو ضاعين آم 
كافت دة و كان وجو د أولئك الر جال واقعياً واعا عصبة الشعراء اجو لة هذه 
جعت هايما قصائد مو ضوعة متحولة غير قائليما و سر تما بين الاس على أنهاهم 
فسارت بين الناس على أا لاوائك ال محاهليين وتيل خاد والاصس وغيرها 
اود انایو ا ا ا وا و ا ن في سوق ay‏ 
قول اما علقت ت على جدران الكعبة واكتمو حديث الوت اض وااگ ا اتو 
4 اا و توضبحو | السر 1 وھکنا. ٤‏ لاء الاسلام اا رادوا من ديل القيةة 
هذا التد يل الذي حرصو ا عله کل هذا ٤‏ ص ۔ لاہ a‏ س و تقس هده 
لامرة المدبرة بليل لم محا ا رغ أن الذن 
اموا مها نمش أنيكو نوا جاغفير اء فالللقاء و إطاتنهم والشعر اء وعصيتهم والروا 
و حاق وهو لاء لاقدرو 0 0 اکل هده الوتوعاٽتفي الما اون الا اذا 
کاو كثررين » فلله درم ماكن اقدرهم على حفظ السر . على أن هناك ماهو أغرب 


وهو أن طه حسين نهم اوضع هذا الشعر الرو اة لعن رووه والنحاة الأنقصدو | 


لامر شت ار سلان کم 


به تأييد قواعد الحو والمغة على حد حكاية الخدفشارء وا لمحد ثين الذين ابنذ | به 
) ا له اديت واس ن لذن و خو | به آز ر ا ب اران و شى أن 
شا کېدا لارقوم به الا شعراء غول وان کل لذن ذ کرم لو قامو ال لايقدرون 
على مثله . هذا على فرش الحال أن كل أو اثكالء اء الاجلاء كاو | مدلسينوضاءين 
کذابین مفترن 1 سبل على طه حسين أن يتخيل الكذب في العلماء و الحدئين 
و لسرن الى ذلك المد والقيقة انه ليس إسمل أصلا ولس بمتاد ولا معقول 
ولامقبول . بقول انهم كانواه أتثياء بررة ٩‏ وياسى أن التق وىلامتزج ممالكذب 
والاقراء . وقول « كان القدماء خاصين في حب الاسام فاخضعوا كل شيء هذا 
الاسلام وحم إإه ول يعرضوا لمبحث عابي ولا افصل من فصول الأ دب أو لون 
من آلو ان الفن ألا ٨ن‏ حیث ابه بۇد الاسلام و 4 و مل کله فا لاءم مدهم 
أخذوه » وما نافره اأصر فوا عنه انصراقاً » ولا وحدأعرق من هذا اكلام في 
السفسطة أذ وز أن کون القدماء حاصن ی حب الاسلام وأن ٿا 8 عن خد مته 
بالكذب والافتراء ووز أن يكون القدماء مخلصين في حب الالام وأن إجدوه 
مااکا من البراهن ما بستفنى به عن الاختلاق الذي من عادته أله بضر بالقضية 
اتی راد اھر بز ها په e‏ فعا . وجوزان؛ ون الا اسان صاحب ثروة 
وأن يتو رع عن زيادة ثروته بال_ال ارام لا بل بعتقد أن اضافة الرام الى ماله 
قد ذهب ٤‏ اله وان ا يكم بمتقد يذلاك تدا اعنقد ذلك سياسة وحكة لاه 

ی اذا حاول زادة روه بااسرفه ان امل الکو ٥ة‏ سر فته فتعاقه ۽ و ر4 
وغمه ما يذهب اله کاه . الل حاص فی حب 2 أجدر أن رتحای 
الكذب والندلويس في خدمة الالام خشية ن کون ادل ما النلفبق على 
راهین الاسلام شوائب لا يلب أن يفتضح أمرها وأن يمل أا أ كاذيب فتقع 
الشمة حينثذ في الاسلام كله . وأما قوله أن القدماء من اخلاصهم في حب الاسلام 


کا م مه ااب 


megre i r re arg rra ayna 
om, ei e س - “ ی و ینن کد - م د #صع.‎ nga mr arn e ae er 


D‏ ا حضوا اه 8 f‏ 2 8 5 ی ل ا ۽ e4‏ ال ا ور له 
و | حضوا له کل ت ىء رید ا قول ان ااکذدب والاختلاق ھا م ن 
اخضراع کل ٣يءَ‏ ا أا 0 ان الذي یکذب ويا ف و الذي تھی ال ھر ن ن 


صم ل ا حضم لهو آنه لا دو حر ٥و‏ طن ضءف 1 ا ُن ا و أت ما عرز 

أ سان رة ما عل ای + 9 ر 0 ا14 مام 8 وم اھ ر صو | لث 
فار ا ل ُن فصول الإ م م حه »ت ا او ف e i‏ { وی و ٣ن‏ 

لر رات الف من احلراٹ الى ا ٣‏ شيءَ ھ ر الاسلام 9 تقول اما 
کا ات أاقض الاسلام لان الاسلام ادس بدو ام ”ی ناه وا کا یکن ا 
ا ق بالدین وم ٦‏ کن جره ماح ااسامین ٤ hi‏ الد E‏ .6 أ انر س ب 
| : کد ر ضوا مصلل ن فصول الام ت اه و یک الاسلام فان ؟ مب ال دلي 
واحاضر ات ال یکن فا ما ا ص الاسام فل فہپا کڈ رامن الغْر ل و النشيسب 
وأخبار العشاقی ل بلەن اجون والداءة و الس هاه ما هھ وکا منھی‌عنه یشرع الاسلام 
فكيف يقال انماتؤيدالاسلام . وقد نق القدءاءحكة وان وحكة ارس وحكة المند 
و > آخری وکثیرا هن ا دام) و ڈص عا وا اها e‏ ف دلا شي ر ا 
الى الاسلام e‏ عن الاسلام وان کان الاسلام لاا ااا وقد كان الاخلقى 
وت ت لو أ ادوا سدس کل ىء ف الالام أن لا ةلو | هشیم العاوم ا الاسان 
العربي لامها علوم أم وأقوام أجانب عن الاسام . فالنقل عن الاجانب لايكون 
و اسطة لأ بيد الاسلام . والقيقة ان كلام طه حسين هفا خاط لابقوله أطفال » 
وان الالام ت عى الع ا کان و قال E:‏ اؤەن لاا خث 


وحدها» و ناء عل هذا قى السهون هذه العلوم ورغ وا فما 
د می وقع هذا ادا م یی الس الجام ين ؟ » 


۰ ل اه س ال ومرغموث أ فضا نا | lL‏ تين دی وم هنا 
الجا م عى ال اھان ٤‏ أی سد 2 من حقب الاسلام فان فدہ ا o‏ 


خاصاً من الاعية ء لائه من المساوم أن شمر ال جاهلية هو الذي مثه شو اهد الحو 
والصرف و ألاعة و أنه أخيجة الى اساشهد ما عند القصحيح .وا کان قد خی 
زعم مكون هذا الشعر حدة مصنوعاً على أولئك الامة: الطليل بن أحد وسيبو يه 
وأبي عمرو والفراء وأبي زيد وان دريد » وعلى المبصرين والكرفيين 
الح ا u)‏ وه ٤‏ کتہم و حلقات درو et‏ ود وا اة لشو أهد ¢ لال 
استخرجو | من تلات الفردات قواعد عامة و“جوا ذلك ع النحو وع الصرف 
وعم الغة» وأخذ الیل مر من أو SEE‏ عل ا مر وض . فيجب فنا أن 
عر ف ف آي دور ن و الاسلام وقم هاا اوضع وهنا الزو پر ء لانه‌ان کان 
٤‏ زمان انللناء المنقدمين فیکو ن وضاع ھا شمر ورواته و ج اصر وا كرا 2 
واضعي أ جو و جام مي الاه وؤ عا صر ا1 اا الده لي“ ول عقل آنه کافوا ف 
ءےر واحد وان أ اة و الغو ىەن ا اسشعر وصعه اناس ي عصرم عانشون 
ا اضر م ول بشەروا ۴ ماو ه و أ ال ان من عادانہم م اذا ارا ! )ا واي دذت 
دوه وهنو | ا ت به . وال کان ید | اوم 3 1 ای رەن . اماي 
العاسيين مثالا فلا امو د مکنا آي تاو بل أقضية و د ما ان ف قوأعد 
الحو وال ا زه لصو رەن ت ما2 ر گن رھ ن ا . أي ی هدا الشعر 
صشع لد ا اساشمد 4 9 لھ رة أخرى ا متا ر عن اسه RS‏ س ال Yh‏ 
ګر حا ن ٠‏ هدا ll‏ ال اعمان لاک اة م 4 | تی وصح فا ینا |[ | شور 1. lls‏ کان 
الد كتور مه > اه موصوع د و ر ان 1 زمرہ ر قال ا فا لا ك ان 
یکون اق ۾ جک على مقّد مات فة ه, معر فة ة ساء الصا لم وا قارح الذي 
صنجو أ فيا ETT‏ اا ) بالشعيين والتوضيح لان رد اذك لإ 


ر المحقائق لانكون تمت رحة الشكوكء 
الثامن ان طه سان دعن دم ھت اڏه 1 شت عنده من ا کلام 


agg ag OY TATE <o 


۹ مود ۳ اتاب 


ey atria TSE ETERS r ssaowrrerr rrr‏ س 
ر سنه ج rr I‏ س ا تاسمه نهو 
rar E aa iar rr ahr ar r e ha I Se rer LL aa mr‏ 1 


لمر اذى له ي ال جاهلية سوى القرآن . ولا ر1 لادا ۹ اک وک 
الا أا ون کن دلا هن ا مو 0 لتوار هن عېد رشو الله ا 
الى عد خلوائه اراغدن وان الناس نموا عد ما چیه ا ا و کته عمان کي د 
اللصاحف عل أن هذا هو القر آن وان اتاق هو لاء الات والالوف من الناظ 
لا مکن أن يكون على باطل فاننا تقول له حينئ أن هناك أموراً وحوادث 
أخرى قد لبها التواتر أبضاً وان م يكن بدرجة القرآن من أحل صفته الدينية 
فلقد ثبت بو ا لا تمل المراء ومنها هذا الشعر المعروف بشعر الاهلية » فيذا 
ا العمل والمقل و بالك راه واارو û‏ 4 آذه سعر فاه سھر اء اء اخاهاية 6 5 اؤ 
کو غ و ا زك الاسلام 6 وان الصنوع م ار ر ل وی A.‏ اہ 
ا لاء .ون ال : الك ا ا A4 e‏ طمنو أ ٤‏ صح سب 1 e‏ ر اجاه. 
س 

وأا E al‏ ؟ ن التمحل 3 بعال A>‏ أ عق راطا وان امص إالعادة ê‏ الشعة 
لا هور بز مون ان ران اا کرم بصا ذف منه وأضیف E‏ 
اقول اک a‏ دف وهر ا وان ak.‏ ی التار رة لا مطل گەجرد المت متعلت 
أ جحو د حا جد e‏ ذهب عدد من کاب د ۇر أن 
Ul‏ الیل اب بالتواتر بالدرجة الت ثبت مها e‏ لأن الأدلة الي ا وها 
اا ا ن الادلة ألفاعة ع کش السيد اا صاو اٹ اه 4 حي أن 
تاپلیو ن عير ي الدهر ا ر ل ٤‏ کس ۶ اسيم مام العاماء قال a‏ شهدا 
امو انا | a‏ ھکدا ابعال التاريح ت ek‏ اياون وافتنعم ژ کل عاول دعر 
أخى فاس الى اداموقرة عل انارة شمة اواغل فيج منطقية مقد مايا ا 
3 کان الد ماء اا کول الاسلام وبر دون a‏ ر ره U‏ باب لر ر الالام 
إلغاء شعر كن قبل الاسلام » فلذلك ألمي القدماء كل ماتيل قبل الاسلام ووضعوا 


2 ا ردلا عه ¢ ! و أخققة ا4 کان ادما ا ء کول الاسلام و ودر دون 


لامر و ر لان لب 


ر اا ن ن م و ل و س ا و ara Ta hg Rh gg Rr Te aa ra a‏ 
ااا ا کہ ی ا م ننا ی ل ل ںا ام اسا ااا اال ا ل ا ل ل س ل یت 


آعز يز ٤٠‏ و اکم کا نوا ا یی ن أن اهز زوه a‏ 6 وأعقل من ان هلوا ان 
الكذب بس الدعامة وأنه يضر اضما ف ماينفع . م ان الشمر ال مهلي الذي بين 
الايدي ليس فيه ٿيء من باب مزيز الاسلام فياليت شعري ناذا وضعوه ؟ وما 
| استفادوا منه في قضیتهم ۴ . هذا وان کثیرین من الشعرا الاهاین 
عاشوا الى زمان الاسلام ويقال فم امحضرمون ورآم الني اي ورأوه » وقد 
جاع م م الاعشی و مدحه و قال ا 
الب لار ها من لاله ولا من وجی J‏ مدا 
ني رى مالا ترون وذ كه أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
و مده كەب ن زهير بقصيدة بائنت سعاد المشهورة وطرب ها رسو ل اله 
نس وألقى اليه ببردته الشربفة . ولا وصل الى قول : 
Nos OT‏ 
قال له الرسو ل : من سيوف الله . وهكذا سار البيت من بمدها 
ورأى الرسول مط زهيراً تشه بعد أن بلغ من الكبر عتياً وقال : اللبم 
أعذلي من اسانه . ووفد عليه شعراء وخطياء ووفد على خلفائه من مده ورام 
أللةاء وء رفوم وعر فوا نهم آبإء ذلاك الشعر وقال عر : من أشعر الناس ؟ فصار 
کا e‏ فقال م آشعر الناس صاحب ومن ومن أي زھیر في العامة . 
وکل من کان فی حرط الللفاء من حابة وتابعین ومن رأی ورأی من رای کانوا 
يعر فون هؤلاء الشعراء وبعرفون شعرهم وما اختلفوا فيه » وان الختلف فيه زر 
لا پذ کر کا تقدم موا حصالعرب شيا أ كر ۴ا حصو الشعر. فاذاکان بعد هنا 
کله لا بل الد کتور طه الا الشك فاليقبن لا زول بالشك کا قال المقباء ٠و‏ ثل هده 
الطرق في الحٹ لا و ربق تار مخ کا قال صاحب ابلیون لنابليون 
هذا ما عندي من مر ااشعر ا جاحلي ٤‏ واي لا جد فصو لا إن أن جال في 


مقدمة اتاب 


سنت 


هذا ايدان غول وفوا هنا الموضو ع حقه قروا وأ نبطوا وغاصوا فالنقطاوا و جار | 
ادوا وأنفسوا وناضاوا فرموا وقرطسوا ؛ وأو لم يكن من هؤلا. الفحول الصائلين 
۳ لاستاذ مج احمد النمراوي مد رس الكيمياء في كلية الطب في تأليف هذا 
اللكتاب الماهر دي البيان الساحر واليرها ن اللي بطم الااهر لكان مغنيا 

جو لان التالي م م جلي وعن مقار الاما م بالمصل ء ¢ و lel‏ او أن آاقی دلوا فی 
لاء وأ كرن هذا الجصل الماهر من ٠‏ جل الادلاء. ولعمر ي ان 1 واد عينه 


ا 


وار ولدلك حس ېي "ن وصف هدا الحتاب الاشارة ال ٭صس مأ 3ه ودا إا 


ِ ن لي في al‏ . قال ف هبمحة 0 
Se‏ زدرس الان | , القطبرة بام التحادرد که 
كتاب الأدب الاه الآ والشعر ا اهلي من قبل لبس الا وعة من 


لآراء الفطيرة القى خالف ما صاحما جهو رأهل فته ول تناو ها المقول والا 5 
بالقحص والتمحيص الا بعد نشرها في صورة كتاب م ا 1 سکب ل جل ٤‏ 
لمادة خصوصاً ما أعد مها للطلبة البتدثين الا لتضم الفر وغ من الباته وأشير من 
لعمك ان اشار ت الى ادود الى باعما ا ومن الغر ب E‏ ار تلات 
9 راء ل اشر عل ادا الل والادب في هدا ااعلد ل لد أن كانت القت النعل 
على طلبة الامعة وامتحنوا فمها . ألقيت عام سے التجديد في الادب كل من 
أمثلة البحث المي الحديث. واسنا عرف أعرق ي الل وأ بمد ھن ا التر ية 
بن هذا الط في التعلم , ولسنا تمرف أعرق في الرق‌العتلى وأبعد عن القر بية 
رة من ع ان يتح شخص هذا التحكر في عقول النشء فلا يمهم الا ريه الحاص 
ولا بنش الا على مذهبه الحاص ٠‏ ( 
نليسمح لي الاستاذ الغمراوي أن أعال له النفسية اني ساقت الى ما نبه عليه 

ما هو في الذروة العليا من الا هية . أولا ان الشرق أراد خام الدع في التما 


۳ 8 2 
و الغر ب ره اشا انه م کڪ لضو جا افا ف العمامد فصار يظن أن کل 


ت ارساان مو 


e a rere ayy 1_o tT‏ ل س س ی نا ا ا سے 
و a gU Te e‏ 


# 


السن شعر اء ا أفكان المخار ي ومسل والترمذي وان ماحه واد ن 
حل والشافی ومالت و ی والدار قماني وان اة ا iS‏ من 
الصدق و اورع والتحرى الى الدرحة الى 0 لعپد في ıl‏ من 1E‏ مم هر الذين بضحرن 
تلات الاشمار الطاهاية وهاتيك القصائد على ماغما من غزل زیچ وطر وق ساء 
٤‏ الاہاى ا وم الین کان الواحد ee‏ 8 راد ان تاو سد 8 فصل رکتەن 
وتوسل الى الل ا ان اہم الصواب حى لا ا را أو تاقص م ماذا 
کان e‏ من و ضع هدا الشعر أ کان U E‏ العفة أن لقو | مثل : 
ودف حبل قد طرقت ومر ضم ایتا عن ذڏي مام اول 
اذاما بی منخافماالصرفتا له بشق وڪي شقا ا حول 
م کان در سا ف التوحرد ان بضعو | اناس مل : 
حیاة م موت م حشر حدیث ځرافة يا ام عرو 
ام ن ا ف في شرب افر وضعهم: 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي ور الاندريا 
وو ضم ا 
واذا سكرت فاي مسم لات مال وعرضي وافر م یکا 

ام کان غر امم أن يشدوا دين التنصرانية حا ظمو أ على لسان النابغة في 

مدرم اني خسان : 
ڪون بار ان اوم لاسب 

أي بوم الشعانين وحن الو أ عه : 

حاتم دات الا اودینیم قو فما رحون خير المواةب 
الى غير ذلك ما لو استةه ی اسه اللاو راق و 1 مه الاحلاد 
ومن هم اط4 سان أولمك e‏ الذين TY‏ د عل ااهل 


أن امسر ان 2 جور a‏ اا هم اأطبري واارازي والز حشري 


ممل 4 | کاب 


والبیضاوی وان برجان ومن عدا هؤلاء فلا پہاغون کات ف اا اا 
فى الدنيا بقول أن أبن جر ير الطبري كان عنده من الوقت ۳ ليه الي كانت 
تفني الاعار دون قراءتما وحلقات دروسه المتصلة الى كان يقصدها الئاس من 
الآ فاق بحیث انه کان إصنم لةصبائد على أاسن الجاهلية ! وهل الفاضي البيضاوى 
هو الذى قعد يزور اناس أشعارا على لسان " الجمدى و أعشى باهل ۲ 

وما الذي حدام الى ذلك ١‏ أفكان هذا الشعر الذي زوروهفي معني | 
ا سکتاب الذي فسروه | 

مو صلت أ ضا ا طه حسین الى المشىکامین وأدخانبم في مؤ امرة الز ور هذه 


ا 


۰ ولو بشاهد واحد على صدق دعو اك » وقل لا أي بهت فقيل انه مه أو 
سن الاشعري أو أو منصور الماتريدي أو امام المرمين أو شعس الاسلام 
الجوينى أو الامام الغز الى أو أبو بكر الباقلاني أو الأسنى أو غيرهم من لمتكا 
عن لسان أحد من شعراء الجاهلية أو اشتيه فى أنه له دون الجاهلى الذي نسب اليه 
وقل لنا ما غا ذاك الامام المتسكلم من تلاك الكذة واشرح لذا انی هذا الكلام 
الختلق من زيادة الاستدلال على وجود الله أوعلى صحةالاسلام ۴ ان هؤلاء المتكامين 
هم مناطقة قضوا أعمارهم فى التعليل والقياس فلا يعةل أمم يأتون علا أو يقو لون 


“ول 


قولا پلا سیب 
سمل عليك وعلى أمثالك القاء الكلام على عواهنه وان تقول « ان القدماء 
تنسوا في البحث قومي تمم وديهم وما قصل مما فاضطروا الى الحاباة وارضاء 
العو أطف فعاو ا عقو ف ا 21 هذه القومية وهذا الدن » 
واسكن ليس بسهل عليك ولا على أمثالك أن شبتوا كيف جروافي هذه 
الحاباة وى ارضاء. هذه العواطف ولا تقدرون ان انوا بشاهد واحد على هذا ء 


للامیر شکب آرسلان د 


خالفة لشيء سابق في الفهن خط آم إصواب هي الاساوب الغربي الني جب 
اللاخد به . الا ان طه سین م بر a‏ سو ى الجخالفة اراي اجهورالذي صار 
۰ قله حى اروھدا س E‏ مقدمة لر ق أجاعاث | ي عام 
اخری . راا عند هؤلاء وسين بتقامد الغرب كل ر آي جد ود ر 
متخمر ا بطق عله ام 9 فة عة ٩‏ م ان النجار رة الديدة ي غم أقيقة 
العمية ؟ لا بخفى . وأن هذه « القائق الملمية » في الطب والطبيعيات والعارم 
الادة لا تزال تشجدد وينقض آخر مها أول فا بالاثفي الامورالادبية والقارخية. 
ا انه سب هذه القضية ااماسدة بكر ن ر آي طه سین لذي هو رأي جد دک 
ني الادب ٠‏ حقيقة عامية » رأساً فلا حتاج الى ص ولا #حيص . أو ليس 
اة ما فر ره الساف هو e‏ العامة » e‏ ان اهو س بقيول ادد 
ن ص ولا حیص ولا سما في مواضيع . کن ادری م( من متطفلة الغر بيان 
E‏ اؤ ول عن دريس اآراء غير عمحصة کېذه في 
المد ارس العائدة لادولة والی نشا فما احداث الامة هر ذظارة الأعارف . مايا 
ان المسؤول عن مور اظارة الممارف هذا هو مجاس الامة . امنا أن المسؤول 
عن اهال المجاس مناقشة نظارة .اإعارف المساب على تدرس آر ا1 ت مدلل 
قول على صما دو الامة فسا الي ت ركت و اما يغضون على هذا القضليل . 
فالامة هى المسؤولة في هذا التضليل وف مثا » والامة هي الي موب عامپا 
تقوم فوام-ا » والنواب ‏ الذان يجب علمهم أن إسألوا الحكومة في لهاس 
والمكومة هی الى جب أن تجاوب عن | ر العنان ار جل يلقي على النشء 

را سخيفة و مجعلا 2 حار ى عاسة » وللا سف 

حو عران الشرق الاجتاعي چ 
وف صوحة ٠١‏ يقول : 

« فالناس يستحسنون في الماديات اليد ويفضاوه على القديم . فلس 


4 مقدمة الكتاب 


م٠,‎ 4 حب ا عمد اتات ن دت ال س ل وغايت ج‎ r rae aia ga peya TY ry r rrr. an 1 ararat a e or 
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الجديد ملا و المسكرء ادد خير عندم من مشله مر ن القدي وم a‏ ی دالت 

تجاری فيم فيه على صواب . لسن أذا فل تاقل القدَم واجدة الى المحنويات 
بدا کا ااناس عن الأدب القدم والادب الحديد والمدئيه القدعة والمدنية 
دید کان الاس منه على خطر ls‏ لستم حون و استجسئون من غير ان 
یکر نوا غالا على صواب فى الاستةياح والاستحسان : بستحسنون المدئية الديدة 
ولعلما شر مر المدفة القدمة > و يدنقبحون الادب القدم واعله خير من الادب 
الجديد . وهر لا وفعاون ذلات لاهم برون مدنية خيراً من مد نية وأدباً شرا من أدب 
لكن لان المجدة فم اف | من الحسوسات مقرونة عند بالتفضيل فيجرون 
المعنویات حر ى الادبات عا مرن غير قصد » و يقعون فى نفس الحخطاً الذي 
بقع فيه طالی الدمای حبن بستعمل فى قياس واحد ا اع مرک بان معنیان 
نلان u‏ معد ورون اذا فعلوا هذا » اذ اهس نظا من هورم أن 
بكو نوا مناطقة مدققين أو أن بحذروا سوء استغلال قانون الر بط أوالقران الن#سي 
اما الذي تقع عليه تيمة ذلك المأ الفي البالغ هو ذلك الذي ستل أمثال تلك 
الالفاظ من غير حى و ةما عا جو ها عليه الی. مالا ينطق جو ها عاره 
وأذا كان هذا الاستغلال مشتظر ا على الاقل لا کن منعه في الدعابات ار به 
وحيث تراعى المصلحة ولا رأعى احقيقة فان لاحات العامة و الادسة جب ان 
تبرأً منه اذ جب أن يكون الحقيقة فمها اكان الاول » 

قد مس الاستاذ الغمراوي هنا آم مو ضوع کو ل فيه أفکار المفكر س آل 
وهو موضوع البحران الاجماعي الذي يتخبط الشرق من أوله الى اخره والذي 
کل واخد ری فة راا وقداضت فة أليرة واشنه الاضط أب و ادت 
لافکار و تواففت الول وتناجرت المشارب واظير جيم الاشاء الي ټيټدي. 
أفكاراً | فتنت ی آفمالا و رة من ارا اس الى اليد . انتھی‌هذا السحران من الاسان 


لالامیرشکیی أرسلان لو 


TT س‎ 
.س‎ 
e e a I Ta ت‎ 


ال الان ۋەن > اله ایا ۾ فا لت الد ماء ورھفت الارب .ا و ا ٠ال‏ 

۳ ر 
ق ا الحران ول لض ال رقارىەن لاء فسان د اسول فيه دماء و رهی 
مو س اف ااف 4ا جر ی اى الان 6 ل ن جرگ اليوم دوک ی مړا 


١‏ ودداً 

هذا البحران الاجناعي سا اسه ان لغرب ساد الشمرق وغلب على المعمور ء 
زا الشرقيون ات ا مهم و اص جوا لا کون » مم الغر بیان ا ر 
فېضواً ستغون اسات اللاص من سيطرة اله غرلي انوا : باقن ا الا أن با تله 
بسلاحه الذي كان سبب جاه . ونا كان سالإحه هو الثقافة الأوربية المبتى أ كثرها 
على العلوم الطيعية والي أمكنت الغربي من لسخير البخار والكرباء قالوا : 
لا بد لدا م ان تار لا تمستا هذى الشقافة فاذ| قا ما صر E‏ لار بیان 
ورفعنا ساط a a‏ ادو ن على القدم 
فد بدعنون لاقوادی المد مه الى مما | رر لا بکون قدا | والی ميا ان 
ال كة ضالة الى و وجدها وأيان وجدها »والى مثا الامر بالسير 
والنظر ود أسرار الکرن ولا کټراث لامر ادنيا ¥ لامر الدين وغير داك 
عا ايس لامد ممه أدلى محال كابر ة . ولكن الذي اصطدمت فيه الافكار 
واصطكت الكراء ولمعت من اصطلكا كه بوارق الشر الى لا قزال مم ذاك فى 
مبادما هو : هل جب أن تأخذ هذه الثقافة إعذافير ها و بايا على علاتا ونتلاس 

ہا ف طو اا وقصیر ها وأج رها واسودھا وا نتلقی هذه النضر یات کہا من 
ا ومهنوي بدو ن اسنفتاء و نتلقاها قضابا مسامة لا جو ز نما العزاع فبا 1 
الاعتراض على ٿيء منا» آم چب ا نافع وآرك الضار وتاقي العلدم 
المادية الماحثة فى اواد الصامتة بدون جاوز ذلك الى النارع الروحبة والى 
مصدر ادارة الكون . وإعبارة أخرى هل وشي نرچ ع 
مادي وأدی وطبيعي وروحي وصوري ومعنوي م جب أن قتصر عل الءحث 


ل مل ف 1 اتاب 


e ges 2 6 n E epi =‏ 
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اا لان والاجدر بان بصنا من رکه ضرر وأن اظ 8 قافتنا 
الشرقية القدبة الى هی من مقومات و جودنا ومشخصات استفلالناء و على عقائدنا 
وآرائنا ني الامور الاحاعية والادب والاغة و e‏ الغناء وطرز اليتاء 
والاياس والفراش وما شه دلات e‏ فدہ کاہا ه واضيم أ ايحت میادی جدال 
وستنقلب ميادين جلاد » وکانتٽ عار کات عقو O E TT‏ 

فعض الشر قيمن ذهب الى أن الثقافة افر بية حب أخذ الشرقبين ا 
بعذافيرها وعلى علاما ومع جميع مستقبمانم| و بدون جدال فما .وقال الثركي امد 
أغا ف :ان المدنية الاور بية كل لاجرء ء والها أشنه بال وهر القر د الي لاينج. ا ' 
لبه عن مض u‏ اڏا و جب علينا ان أذ قرول ساسر في مسئلة اجاعية ا 
ENE a CA SS‏ 
سه أن ار ا ھۆ لاء العاماء وا کل مل عابم ونتلزد عثل مابتلدذون په 
من الو سیت و نے مساكنأشبه مسا كشمم منجبة هندسة البناء و نذهب مذاهبمم 
لا ني العلوم الطبيعية سب بل في العلؤم الادبية والفنون اجيلة وفي الادب 
والشعر وأساوب الكتاية 

ولمل للغلاة في هذا المثر ب ا و ا اس هھ ا کان شر حه ادان 
اض ا م الشرق الادی كانت حى الوم مطبوعة با دة العر بمة وكات 
صب من وراء ذللٿ جاها وعز ٠ا‏ واسطة في الملا فما وا الاغال وصارت 
الكلمة العلا للاور يبن رأى بض رجاه_ا أن طبع ففسمما بطا بم آ9 ر ان 
لا لام الغالىة وا في مار ها و ا من الامة العر برة ق می ني لواقم 
ا عا ول تدخل فی ددا ومد ندا الا من ال و باللاك والساطان 
اللذن كانا مقر و ثين ممن بدن العرب وحضارة العرب»فلما ز ال السبب اقتفى 


ن بزول المسبب 6 وعلٰي کل خال اسر لاک الاه الق رک ان د وأ صا 


لامر e‏ ر سان 2 


س سے سید ا 3 


س 


العر لي شا ن عزدھا ال ت 6 اسه سو ب عار ر4 فتر رد الان ا انه 
ا ا ا ي 
ولمل أعحأب هذا الرأى من تلاك الامة طون في غاوم ولكننا ةركن 
9 شانہم دلجب میم ٿن !٣ضس‏ ي و سار ی لتاس ا ل العاقة و ولج 
ال جه 5 ادمات 
ولكننا اا امه العر رة الق ھی و حدها ع کیر بلاک 2 مقو اٿ 
الام الکبری » فتقول هما : ٤‏ 
لوست ف ر ف الد نیا شمرفيه ة ولا غر مه 0 ق سات وا NE‏ 
rE‏ فر ا عر لي وعرلي أصله شرقي وهل جرا . فكامة 
È‏ اللوم ألاورو ية f‏ اصطلاح عاي ف الهقة 4 ن ام لاو طن له 
لنفرض ان هذه العلوم المساة « أو ربية ٩‏ هى وضم الاور بين و حدم فليس 
3 مسا مب ا نول آل اور پان وان ښک ألا ون و ا ن اا 
ر ا هذه العلوم و نطبةما باامملو حن بفون على عر يمنا . فاليابا نيون 
هې لاء قى نماو أ جيم :0 العلوم ا بلادم وضارعوا فما لاور یں مام والکال 
ول زالوا بلائيين في کل شيء . و کذالك الافر م أ نسم نماو عاوم الشرق من 
) قىل الى بلادم و او أن بکو نوا شر فين ٠‏ ا وم الئاس و ٤‏ 
العاوم أ الطس ية ا ا A‏ باون ان شحو لوا ع ن عادامم ومشار م 
3 تقالیدھ وعقائدم اي مما ۾ الا ينطق ع هده العام : وان ٣‏ أرق ا ى 
الحضارة والمعارف المادية الامة الانكليزية ء هذا لاخنلف فيه أثنان ء وها من 
"السيادة على المعمور مالا يدانمها نيه أمة اخری » وهی أشد الام ا 
ls‏ ا ونزوعا ای اا شر ب الرو ‌ 
قل ان لاور ب . حر للغاوء ما واطام عل ll‏ القوب وان مارم 
ت | تی کبٹ م شرل د الط و درن اأساملة زا9 LE‏ ذلا ان ا مار فم 


اط مقدمة اللكتاب 


مد س ق بن سمه س ت ا ر ا ا ست م ا م ميه ۴% 


امسن ر ,ره نن 
ا 


E‏ ا امخض الى دا اورا ن 
مز اياها ۽ ولان ا لتقن من الاوربيين انفسہم لا پدعون اہم على حق في کل 
شیء وانہم وضعو ا الفاق في جيومم وجف اقل 
تقل ان معار فم من حیث الجموع ھی ارقی من معارف الشر قیین ء فلس 
يني ذلك انهم صاروا أمحر منا في الماوم الحاصة بلفتنا وآدابنا وان قوم في الادب 
العربي صار ينبي أن بكون فصلا وانه من حيث كان الذي كشف أشمة رو نتجن 
أوربياً وجب أن يكرن الاوري أدزى من العرني بشمرالاهلية وانه اذا خاط 
مهم خالط في هذا امو ضوع ازم أن محترم خلطه وحنشے ضلاله . فام لیس ملكا 
لاوربي ولا لمربي واا هو مشاع أولى الناس بأن يك فيه التخصص به من أي 
قوم کان . فحن آدری بافتنا و بأدينا وبشمر نا من الاو ر بين وبالدلي اصح حك 
عل هذه الاشیاء منم 
ليس الشرتي مرادةاً قدي ولا الغر ني مرادفاً لجديد »بل عند الغر بيين عقائد 
وعادات وأطوار وأوضاع قدعة قد تكون أقدم من أندادها عند الشرقيبن . فن 
| کېر الاغلاط تلقي کل فول وري uaz‏ مزل اختر اع صناعي أو 
کشف على 
ایس کل ي فدرم منپوذاً و ایس کل شیء جدید ے ارم ان کل جديد له 
طلاوة _ مرغوباً فيه » بلينبغي أن ينظر في الع الى الاصح » وفي العمل الى 
الصاح » بدون مالاحظة أن هذا جديد وذاك فدرم 
ان کان کل ود کوب ده والعدو عه الى جل ود فلا بکاد نو جد ىء 
أقدم من امز الذي لاب ال الاق ممعین على الخاذه قوتاً في کل مکان و جد فيه 
لقح . ولو مضت مائة الف سنة ا كان اله سل الا علا بطعمه وخواصه کا كان 
منذ مائة الف سنة شل ايوم . أن هده ا مر تة بالدوق الانساني ومقتضى 


لامر ت ارسلان م 


کے س ا 


الفطرة البشر ة » فا دام الانسان هو الاأسان فيناك بالنسبة اليه أشياء ليس فيا 


قد و حدٹ 

الادب قضية ذوق معنوي عاد الى طباع كل أمة ومشارما . وما لاجدال 
فيه ان ألادب قاب لادد واه ار بکل مور جدید واه بثاون باون الزمان 
والكان » وان الادب العربي تفه دخل في أطوار تة من الازمنة والامكنة 
اني وجد فما » ولكن‌هناك مسائل عائدة الى ذوق الا نسان ألمربي الکامل د الى 
اسلوب ألاعة العر بيه الاصلل . فېده مسال ایس فما قدیم وحدیث بل فما غث 
زان وارد و هك هد الور االو فة لاف فل عو داف غرف 

ان كن العصر الالي فاق المعصر السافى في الطبيعيات والكيمياء وحر 
الاثقال هاا رستازم ذلات أن يكون فاق في الشمر والابالة عن عواطف الئاس . 
وان العبقرة لنشيدة الاقوام بدون‌ظر الى زمان أصحاما . أفيوجد في الانكايز 
اليوم من له مكالة شكسبر في الشعر أو في الالمان من له مكانة فوته ؟ وليس 
ادوم فل العصر الاي . كذلت الماحظ وان القفم وبديم الزمان 
امول افشاء امرب » وأو TT‏ مام قي قر ض ف سو اء | کان‌العرب 
الاولون ام ادو ن لاير بقصاحتمم امهم عاشوا في الز من السالف فلمسث مثلة 
خیال وشعور ومک اہانه عنما + وها ايس في شىء من E‏ ولاعرے 

اكا نيكياتءفلا ينغي خاظااع مع الادب ولا الصناعة وجر الانقال معالةصاحة. 

وان اقحام لقظی قدي وجد ید هنا هو استغلال اظ شیر حی کا بول الاستاذ 
الغمر أوي بل هو تضليل وقاب لقا الاشياء واقيسة فاسدة ست نتاجما عن 
مقّدمأات حه ) 

) ) بجع مادة , الأدب » في الكلام العرن )ج 

وقد أشار الاستاذ الغرراوي في ية ۲۲ من كتابه الى التعسف الذي تمسمه 
طه حسین في خث « الادب ۾ واشتقاق هده الكلمة و کف أ أن کون 
عرفت في عصر الجاهلية أو زمن البعثةء وأورد الشمة على أن بكرن المحديث 


أ EY‏ الكثاب 


واھ کے کد ات ص ےی agra ary ya ay a ag a i e‏ 
فت ج س ہے 
اس پس سے سد عد ر ا e‏ سے ا کے کو ب وی و ee‏ — کک mnn.‏ 8 


الشوي و أن فی ري احسن تأدیي 8 حا لهه ر می في تعلیلاته کہا 
عل آڼه د اس ماعنع » ۾ وأخذ اني عام) اکا طو دلة عر بضة . فقال الاستاذ 
الغءر اوي أن < اي ا ٤‏ نہ لاتھہی ار م و العام l1;‏ هی ان ف باب 
الخال ٠‏ سے استاطةفت ا فو له : 

على انه اذا كانت المسثلة مسثل جوز واس مانم » فاس ان کون 
انهو ص الى و ردت فما هذه اللكامة عن اخاهية يح ووز ا کون 
الخد يث الشر ف الذي اش ر اله قب صح عن النى بلفظه » 


وانا فول | زه عدا سود رٹ } ق رل ا ن دبي @ لو ل احادیث 
کن من رمن المعثة فما ا | طرف کک J‏ ع کرم ا وجه : اما خو | أ 
ڏو أمية فتادة أ آذب وهو الذي يدعو الئاس . وقول ان سمو د : 
D‏ ان ھا القرا ن ماد أ ش ی الارض 4 أي ٤ SEA‏ الارض کا الخد شن 
اساشد مما مان المرب 8 داعي ادا انتدح ل الو فت احد أحاد يث آاق ٥ن‏ 
دلا العهد فا هدا احرف . فان ل |4 لاکن ازم ارح4 لاک الاحاد ت ولو 
HY‏ ۶ن ع مات ا & فلناهکد| لاق تاریخ ولا او د2 اکان ا ۰ 
«وعل ان هذه الكلمة على المد ر الا ۳ جج ا 
و الخال 4 A49‏ رت صر ص کر ا 8 اوا وخر لاسلا ک میا لوي ) 
مادة أدب في صورة من صورها ء و عاماء اللغهقد قالوا بصحه تلاك الذصو ص . و ثدذ 
ما دوه ن ار ماقر و و داع Ae‏ واسر اف ا دو ھائ 7 شمو 
4 لادب f‏ ۰ 
o‏ نسة الاعال الى ادن واف دنر لات کل و الحا ا ٠‏ 
وي ص ¢ e‏ بوط الاستاب الغمر او ي ) مدب a‏ ماف حسان ف 
الشك : هذا الشك الذي هام الدكتور يبه حي انتحى الى أن انخذه قاو لار جيح 
3 التجرح فقول ۹ ان ما إدعاه ص جس WOH‏ ن ان الشعر ادل مو صو ع = 


ِ a n “س‎ . n س کے‎ ¬ 


الامیر شکب ارسلان فسا 


م 
Tar ararat gi rr gern YB HR Baar e a Tr Aaya n Rr a a aan rna a‏ 


ان م یکن کا» هو دعوی مرجلیوث لادعوی طه حسبن في القيقة 

قول : وقد سماها طه حن نظرة وأعلنما في الكتاب أول مرة فى صحة 
٤‏ وأعان الفراع من ابانما فى صفحة ٠١١‏ اذ يقول : ١‏ ولىكننا محتاجون 
يمد أن ثيتت لنا هذه النغارة أن تتبن الاسباب الختلفة » ا 

تلت الي لا ألوم الد كتور طه حسين الذي قصاراه ان إسرق رأيا لمستشرق 
ا خالف فيه جور المستشرقين فضلا عن عاماء الغرب» وان ينتخل هذاار أي 
لنضسه معبجحاً به ا أرم نظارة المعارف المصرة الى ركت ناشئة الأمة الى آمنثبا 
على أحداثما ألموبة في أيدي مضلاين بحسبون جرد الشك قينا ويشون عليه أقية 
و ن اھا التار ية الى آذ“ ھا نھپور 3 فن و الغر سين و ما 
دون ن اد دا بل عم الاعاد عليه لیقیموا کا نا اوها ۶ ٤‏ وهام واو ل شه 
بأضفاٹ أحلاء و لقنو تما شءَ هذه إلا مة على اما حفائی عامة !۲ ان عا کېدا 
و وفع ی لاد اور أطت ٥ن‏ | الوزارة إا مرا لا اظارة المعارف وحدها. 

ولدكن اشرق أصبح في فوضى حقيقية من جبة التعلم لأنه زعم أنه بريد فبذ 

اوت ااا م القدع والعمل على الا ۔اوب ادد ف ي الد وا بدرك ادد 
ا EE‏ نطاب اسا 

وأعود الى كلام الاستاذ الغمراوي فيو اه قبل النظرفي نظر نة طه حسين 
هذه وأدتما وقبل القار تة بين طر بقة الد كنور في اثبانما وطر بقة الم في محيص 
انر یاٿت لا بد من ع مقار نه ا أ من هذه المقارنة وهن محص ام ۴ 
آم من هذه النظر بة » وهذا الامر هو موقف صاحب الكتاب تلقاء القديم » وهذه 
امقارة هى امار نة بن موقفه هذا وما وبرره لمل الحدبث . فاللغة العر بة لو صدفتف 
ظر به الك کتور ان FR‏ ا من لضييع سب الشعر ااهل فیصبح څېولا 
اا بعد آن کان نسب الى شمر اء مءروفين اما الشعر ذاه فان اللغة أن تعقده لاله 
في رأي الدكتو ر « العأ هو انتحال الرواة أو اختلاق الاعراب 1 صينعة الحاة 


e eda 2 


ج E EEE‏ مه a am n nmr pg‏ م س ت د ومنت م سو OO EEE‏ 
ہہ مر س و ن نسم ا ماس ت ا مسو کک ی چ | مر سا عص سف صا ب 9 . imo‏ اا سے دوه سے ہے س 


9 کان e‏ أ اخټراء لشن و الى ن sc‏ اون & 
قول : هدا هو الڪال ەه , فانه لا وای اجن في ادنيا علا دون غانه شد 
الما . والى الآ يتمذر عاينا ان تفم المقصد الذي لأ جل تكاف حاد والاصعي 
خا مات ات ألوف من اا ات الشەر و عر وھ | اى ااشنغری والاعشی وأ ۸ر کی ال ڈںل 
وعيرھم وخلق ا وادث الي فلت فا و افا ع هدا الوا اامر ی السکیر 2 
کەی لا هن والذي 8 الاخار والرواب اٽ ل شغلل 4 ام مسا يالو اط و 
عل ھا اوه | ۴ رمه r‏ اارواة سیر هدا ا الوق اوا وللا اام 
: ف واطۇ هده الم اله خأية شرا کر CA‏ ر عل ھا | ااكدذب امارد 
انیا . م م تمم اذا بض « الاعر اب »> ا تی شعراً فیاسبه الى غیره ٩‏ افليس 
ال حدر ی اس4 ا 4 غ 4 ر لاسا ال الشعر کن هن أعظم ماسر 
الع ب 0 ولد ا ا ەھں الغاس ارا دك عون شەر عورم 
الامة بالشعر وانه كثيرا ماوجد فرص ادت نالو دل اال ااناس 


من شدة ا کہ 


وبزعون انم ه قلوها . فما إن يقول اعرابى من اليادة مملقة كققا نيك مثلاء 
م انه بدلا من ان پنشدھا علی. انا لنفسه ویئال ما الصيت البعيد يذهب ويقول 
انها لامرىء القيس . فذا ما تقاصرت أفيامنا عن درك سره ... وأما النحاة 
لذن جردوا الفو اعد الفحوة من الشعر والكلام الذي حفظوه م ن كلام الاهاية 
لے وحدوا ان کل ما کان فاعلا جیء مرفوعا و کل ما کان مععولا جیء منصوبا وان 
الا سم اعد کان مر فوع واه بعد ار“ منصوب وهل جرا رروا لامور على 
اا فو اعد كلية وان e‏ هو شاد د یکن ا ارب حاص ولاغرض Ann‏ 
ف أن یکون هذا مرفوعاً وذاك وذلك جروا بل اعا فالو | به للا ڼه ® 

جاء عن العرب . و و قال النحاة مره إذ ليس هي 
) دی جر ر ھە ممن رفعه , فامادايالست شعري-دذھون ور کون 2 الاوك و عقون 


شا ن شک پل تفم 5 لأستو A‏ الى از و و ٥ن‏ > ااهاية ZE‏ يدوا به ه ان القاعل 


لامر کب رمان مف 


-ه r ry r e TT r‏ ا ا ا ا س ےم س س 
e la‏ سس س gE E RE E Eg‏ 
س ل ل 


»رفوع وان الباء حرف جر E‏ الو أو عاطفة وما اش دلا . فیا ریو کان القاعل 
2 النصوب و او 0 هو الرفو عد حاءٿ م. 0 الاهلیة ڈ اهد و ید ذلا 
أ کان ذلك u‏ هو لاء اة في ززم اودیم وحم ا بشم من شرفم 
واغْض من فدرم ا م لو کان هناك محوي واحد ا و ان ا ثلا فة هان الطب 
وسل التشدق هذا الال وا کہم شات وا لوف ٤‏ واذا نظرت الى ال ا العر ي ومذ 
فقل عشرات ألوف . أفكل هوؤلاء واطأوا عل الكذب وأنشدرا أشعارا د بدون 
ا قواعد كوم وعزوها الى الجاهلية وهي ليست من الجاهلية . م ان هذه القواعد 
اوسٽ ي الحقہقة قو اعد كو م بل ی فو أعد کلام المرب و الهج ال ا علا 
هذا السكلام مذ وجدت لغة ضر ها ضرم هم لو كان كلام المرب على حو 
فا أسهل القرض والتقدير على طهحسبن» وما أهون السكذب و الاختلاقفي نظره 
وما فرغ ضا اى ي ان شي إلا لات باو کيا 4ه ور ي ۳ | قامه وهو 
بظن ةما هنا ولڃس ٿيء من ذلا مهن ولا بداخل في المقل . أن الئاس حدثوا 
عن رجل کان جیب على کل سۋال ي تی عایه حت لا ر بالعجز وكان سبال الفر عة 
فوا بادهه ا سۋال الاادر ف وافرة شواهد . وکان اداه فد عرفو ا ھا 
اناق فه فار ادوا لاجل التكاهة أن ا ر عن لظ لا می له ایروا کیف جیب 
فاجتمعو | واف اان قول کل مم حر ا موا اروف ور کو أ مها اللمطة 
التی ر يدون السو ال عنما فعاو | ذلك فاذا بللفظة الى ت ركيت من تلك اروف 
هي «الحنفشار» وهي لفظة لاءعنى ها في الاغة . جاءوا الى شيخمم وسألوه عن اللنفشار 
فبادر بجوامم انه نبات ينبت بأطراف العن وان من خصائصه ان بجذب المحليب 
قال شاعر م 
قد جذبت حت فۋادي کا جذب اطايب اللنفشار 
ثم قال : ذ کر داود الانطا کی في تذ کرته کنا وکذا وذ کر فلان عن اللنفشار 
كذا وأراد أن يأي بحديث نبوي . فعند ذلك ضحك القوم وقالوا له : كذبت على 


۴ میرد ۴ اتاب 


اشاعر وعلى داود الاذطا وعلى فلان وفلان فلا 2 سلاو 
کان ا هذه القصة فا لامر به فيه 1 امه و أحدة كلوه ی و الخنهشار » فد 
ESS EE ag E‏ می في ذامما ودل عي 
التلنيقق » وصارت قم ذلا الشيخ الي أحب ان اتی شاهدا ۰ ن قر ته ا 
ڈص حظا الأ دباء من قرون ول وو اا ي ا عد يث ۳ شار . افیری 
طه حسین بعد داگ انه من السہل ان کون شواهد الاغة كا خنمشار ية انه د ايس 
ما جنم » ان تكون هنه الشواه كايا أو جابا من وضع الشيحاة 1 وحن نجاو به : عم 
ذلات العقل السا والمنطق والمادة والوجدان الصحيح وال كةب ارو والاوت 
7 ر والروايات المصححة والنو اثر و عنع ذلك مالو فد م يصح عل في الانيا . 
وأغرب من هذا قوله أن الشعر الاه هو « من اختراع المفسرن والح ين 
و المشىكلبن » 1٠١‏ وأول دليل على فساد هذا الزعم أن هؤلاء انسر ين والحدئین 
واشکلمین : لشەرأء . و 0 مم من رص الشعر فيكون ادرا 4 
والنادر: لا < > له م ان کاو اقلوا شيئا من ااشعر فتد كان سدم فر ات 
عاماء لاخ على الو ودد ا ا ا ق 
النكتة انى رواها ان خلاون في مقدمته عن أسان الدين بن الحطيب حبن 
آاشده مد : ) 
ل در حين وقفت بالاطلال ‏ ماالقری بن جديدها والبالي 

فقال له : هذا شعر فيه اقوله « ماالفرق » فان الشعراء لايعرفون هذا الاساؤب . 

و 2 ان الحدثين والفسرين والتكلمين ان وجد ممم من قال الشمر فا٤ا‏ 
يکون ل ا ساليب الملماء العو دة لا على أساليب الشعر اء لاسما شعراء الاهاية 

هذه فضبة لا بقدر ان اقا فا | ل طه حسین ل مر غلیوٹ ول غیره)ا الا اذا 
جاز تعاط الال وصار يۇخ به في ادل فعند ذلك کل قول جااز ... 
وليتل نا طه حسین : من من أولئك الح ٿن کن يتعمد زور الشدر علي 


لامور شکیب أرسلان ) ا 


وقصاری ماتا تون به « خیال » واللیال بیقی خیالاءو « افتراض"» والافتراض 
لا یکن ةةة ر وما ہاء لا سما اذا کان اعدا همو ذ . فالقدماء أحبو | دوم 
وقومسمم وما من ul‏ من الام إلا وقد بت دسا وقومستراء والافرج المعاصرون 
بالا مال حون دنم وو میم وان وجد منهم ٥ن‏ هو غير متمسك بد ينه فو حت 
اثر نثأته الد ونية وکل من هذه المئات تدافع عن دشا ا عن قوميسا 
و ل اع سبلا من غير ها . واسکن الکنب والاختر اع لاحل 
ابات الق ها بثس العمل لاثياته باتفاق الأ ولين والخرن . وان اخفاء الحقائق 
لا سما في الامور الي تناوانبا آم بحذافيرها وشعوب بقضها وقضيضها ن 
el‏ ۳ ف اكان ااذي قم ف 5 وخی ال عر غليو ٿث . وان اي 
بشعر هھ الاأسان لدینه أو لقومیته سواء اني قد أو في حدیث لا بحم له على 
ا مو بل ا کا ر 
الى النضيحة وانه مع ذلات من عقيدته في كفاءة لغنيه عن ار تتكاب السرةة 

على أا لو سنا حدلا أن القدماء اة رام دم او قو يېم ارادوا ان 
لع زوها لشواهد جديدة فل نم < تی هذه الساعة ما اأذي في شمر الجاهلية ما 
عرز الاسلام وز بد في ایضاح بر اهینه حى قوم اسیں؟ ون والفسرون و المتكامون 
إرتتکاب کبيرة النزو ر وقولوا عن ن ألسن الجأهايين شعراً خاو لا حاجة هم 
اله e‏ فیک ay‏ ااا سرق على غير حاجة . وهذا 


أمر | ان : رده ادن ولاق ر 2ه ٠ه‏ النطقى والعةل 
مكل محاولة الغا جود ثلائة عشر قرناً بضعة اسطر ب 
9 ر ن جایل ا ايلات ال الى ا بداها الاستاد اه راوی ف تاه ما ا 


) نکن مد ھی آلا س تاد ۴ سيه بالقدے أي ۳ ) جم عام انر باللغه ل 
هو J‏ الکتاب ااا الله ادا کاa‏ 3 لساب ب آهل اة کل تار قم a‏ 
کبراً حداً و اه يدهب الى } أن نضع علا دمن a‏ موضم ا « 


ر دهدمه ا 


س ا ا اا 
سے 


ص ۰ وکن هذا ل يكف فعقب عليه بقوله « لقد أاسيت فاست أريد أن أقول 
السحث أ بد أن اقول الكت e‏ أضع ١و‏ ضم ااشك فان بني عله ما وان 
لستشمد آو تفع به حال . رو مبدا يطوي ماضي ااخه کہا طیاء وضرب دی د 
لمتقدمين كله طاس) من الشاك حول دون انتفاع الناس به . ولا بد للناس بعد 
ذلك من أن بصبروا على غير لغة أو أدب أو تارم حتى يقوم المذهب المديد 
مڏهي طه حسن فیکشف م ادا o‏ جديدن وتي لاه ناما حد دا عل 
حل هذه الەر فی ادد الي بر يدون ادخاها ما 1 لدا على الغة والى اذا اھا 
الناس کانوا في ري اللكر لا لعرفون لعل حقه ا ) ) الى ان قول الاسثاد 
الغمرأوي : « فرذا الممداً الذي وضعه صاحب اللكتاب فى مقدمة كتابه دا 
لبحثه هو لا شك أم وأشد خطراً من نظر ية الكتاب بل هي بجانبه لا تبدو الا 
ضيلة تافهة . ومع ذلك م يره صاحب الكتاب جديرا الا بض صفحات 
خصما له من کتاه به کان الل انيد در هدا ادا باه لا ٣‏ على الاستاد اثیات 
اٹ ا ال قل تبرره قبل الخد 4 ا 0 رار مدا ېدا بار ئی جهو د فلا 
عشر قر ا کن أن قوم به کاب في إضمة أ سا راو صەحاٽ من کا . ان الع 
ااذي بکثب 9 امه لا عکن أن کون بض ماده معطلا لبعض . فپو لا 
مكن أن يقر مبداً يسم لشخص ما واو كان استاذاً في جامعة أن دم أو يعطل 
في دقائق ما بنته الاجيال في طوال القرون » الى" أن قول الاستاذ الغمراوي 
وله دره « العا تحر ز كلالتحر زفي البناء يتحرزكل التحرزقي لدم » وکا ريني 
بحافظ على ما يبنى وكايصون جهو دالمحاضر والمقبل من الاجيال أن ایم في أبحاث 
لاطائل ہا يصون جهرد الاضي منها أن لضع بشك جزاف لا مبرر له اح » 

قد جع الاستاذ الغمراوى فأوعى في هذه جل القليلة الى هي ل ا 
البلاغة. و أضيف الى ذللت أن الشك لا يكون علماءلان الك أف ادم والعر 


لمیر شكیب آرسلان 


مو جود فلا يکن الڻىء معدوماً وموجوداً في وقت واحد 

وأقول أبضاً : ان الاوربيين الذين اخثر نا النسج على منوالم في العلم والثقافة 
مدموا ماضمهم ولا سوا ما رفعته القرون الحالية . وهنه الثقافة اليوثانية 
واللاتينية لا تزال امقوم نبراساً ولا داعم أساساً . والتيجديد في الادب وفي كل 
شيءَ لیس «مناہ هدم کل بٹاء قدے لاہ قدے بل ہو هدم کل ما حقق انه ختل 
الاساس لانه مختل ولان الاقامة به خطر اما اذا كان الاساس متيناً والبناء متراما 
متلا والاامة باليناء أو بجائه لا تدعو الى الحذر ولا تؤذن بإلحطر فيكون أعمد. 
هدمه ضرباً من الجنون . ألغطر » بال أحد أن هدم الأهرام لأن الأهرام بنية 
قدمة زأئدة العتق وان ل مھا بذة جديدة على الطر ز الاحدث . كلا ! بل 
الئاس حرضون عل الاهرام ويعدو نها من ماخر القرو نالسو الف وجعاوماعبرة 

ق ویتخذون من شکاہ مثالا هندسياً منسو ًالها . تم ان هذا الجديد هو 
حل من سلسلة ٤‏ و سباي يوم اعود فيه قدا وباي حد رد ودلا منه 
ان هن! القد کان a‏ وسییقی هذا ادد قدا 

والادب بنوع أخص لكون م ركزه الذوق بختاف عن العلوم الطبيعية ولا 
نميا للاخةراعات الجديدة كاتميأ هذه العلوم . وقد شاهدنا أشد الناس استمساك 
الطرق اللمية المادة وأعضيم بالنواجذ على الحدثات العصرية اذا جثت به الى 
الادب و أساوب القول خافظ أشد الحافظة على الديباجة المدرسية وأودع الآراء 
العامة الد ئة قوالب لست في شيءَ مر الاختر اعاتا دة : وما "معنا بکاتب 
نزع عن م الاساوب العروف في الكتابة الى أساوب جديد يتو لى فيه لغة جديدت| 
و اص طلاحات غبر معروقة وسا ذاك في آذواق الاس و كيرا ماعنا ع 


سال و إعص ٥ن‏ اسمو ل اسهم ددن 1 ال يدون ن تجددو أ ٤‏ الادب 


dakan‏ الكتاب 


۶٠ 
ایا‎ 
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و رأيناه أتوا بشی؛ حدید . فم بین اون اما أ یقندوا بلاواین في أساوب 
الانشاء وخوضوا في حديث التجد د لكر ن بلج القدماء أ اقم في ونون خالمو | 
اون ال واما ان عاولوا ll‏ ا في الكتادة فةر ام رجو ن عن E‏ 
اللغة ولا عو د كلامم مفو ۴ وبشعر کل من قراه | نهم بح اولون فلسفة باردة من 
اعد الاشياء عن الذوق اسل . هذا من الوجة 3 فاما من الو جهة النظر به 
فليقل نا طه حسين : ءا الادب الذي صح عنده بعد أن وضع الادب القديم كه 
موضع الشاك ۴ فإن الناس لابد ى ا ون اریخ أدب ومن تاريخ سياسة 
ولا کم ا بتر كوا يرات العةول والقر أ ف اماد مقطاولة و حقب لابکاد 
عفظ بدؤها لاحل أن قول فم طه سین« لاس ن OS‏ او ان 
الك فہه لذة» أو وان | الالام ؟ 8 فقصروا کل شىء عله 
وکذو | سنا ات که لاجل عیجيد الاسلام « أو ماهو ععنا ه ما يدل e‏ 
الكذب الى الد الأقعى عند طه حسان 

ولقد جاو به الاستاذ الغمراوي قائلا له : ولو ان الد کتو ر ابم ف الع ف 
که مل ان فدرم الاة العر به کر ٥‏ أن 2 دفمة و أحدة مت ا عاي 
ولقصر شکه عل ذات از ء من القديم الذي ببتصل ٤وضوع‏ به . ولیته اذ ترك 
سبیاہم في هذا اھ مم سم في نقد القد فبين وجوه ألنقد فيه ومواطن الضعف. 
منه حتی يکون هو على بصيرة مر ن ګثه وح لااضیع زمنه وزمن الئاس في عثٿ 
أو امحاث لعل اسلاحة الماهة الها غير فاه . و ولکنهل قعل هدا ابضاً کی فل ` 
ا بان الاخد سنة ة العم هذه بطل عليه المار بق الى مارید و مجعل کل هو فف 
شك يتفه واقعة پينه وبين مخالفيه فأراد أن بجمم الوقائم كما في واقعة واحدة 
حاعة : شك هو في القديم که جل ویدافم المدافعون عن القد م هله و سی اله 


سواء اننصر عليمم في نفوس الشباب أو لم ينتصر فان تكون الو اقعة واقعة عامية 


لاہ ار EC‏ ارسلان 


ہس — 


من جانبه ون يقر العم افتصاره لو انتصر لان الع ريد أن يكونالتعار كوالتدافع 
حو لکل موقف وسیل الى عحیصه و بین احق فه . ولو في غير هده الامة 
ظر هذا الكتاب لكان فا فيه من دعوة الى الشك في الماضي كاه مايكن وحده 
لاماتة الكتاب وليداً » 
م تی الغر اوي على ذ کر مبررات يرم قاس ورد علا 
a‏ ا طر بق عامة نترك لقارىء اأكتاب الاه مل ی ا مېا و سدادها 
اکن اف كن ول طه حسن « أن الشك تد رژ دې الى مايقرب من الثورة 
الادبة » وجواب الغمراوي له وله « ان الع ایس من شه احداث الثورات 
ولا رمي في ابحاثه الى استيحداث الغرائب وما راه من غرائب الع أا جاء عفوا 
م يقصد الل أن دهش ب الناس انما طلية الملم احق برحب به أا وسجده:ان 
وجده بین القدم اسك ان کف به من جدید فرع 4ءدهش له اناس 
أو | يدهشوا . لذلك بحافظ العا على القدبم من التق محاذظته على ايد منه . 
وهذا الكلام يبدو بدهياً لاحاحة الى تو كيده لولا ان الطائفة النى تقب بإنجددة 
في مصر وال دکتور طه حسین من قادتها #کتب وتنکلم على مابظیر کان القدم 
علامة الرطلان والجحدة عاامة الثبوث » الى أن بقول : « ان العم ليس هو بلذي 
اذا مل نب ول يحقتق واذا استطرف قبل ول احق . بل مهب انل في الواقع 
هو الحافظة أو قل ان الل هو رس الحافظين المتعقلين لاينيد قدءاً الا محجة ولا 
پقبل جدیداً الا ببرهان. ولیس معنی کون العل لاينبد قدا الا بحجة انه ری ان 
کل قدیم تیلو کان بری O N OT‏ 
على قاعدة استحالة التناقض بين الاق _ ان كل حجة تؤدي الى مده حجة 
باطلة سكن الم رل المعو مات ممازها في القدے برها مناز طا في الديث › 


ان هذا الفصل من كتاب الغمراوي هو فصل الأطاب ف قضة القدم 

والحد بث وش موقف الناس بينم ماء يكاد الناقد المصير اذا قرأه أن لاجد فيعباراته 
ادلی فرجه يدر أن رید ما کل ا لقص كلة فألا ظه مقصلة على فدر الاي 
زا ر قائ الثابتة ولقد أ الاستاذ الذمر اوي مبحثه في الما 
وشوه وطر َة التحقق فه ودرجاٽت الوت واراجح والمرجوح والعطي 
والظني لی فر ذلك غا حدر بالناشعة ان بحعظوه عن ظهر فلو ہم وان روا 
معا ديه و بتخدذو ه سوا او السری ف ظالام هذه 1 5 ا 

ا بد على ذلك ان لل س فيه دم وجدید واله کا قال المنكامون عن 
انیا الاشياء ستو ي عنده ألا 1 ما ولا خر والاضر مما والغار» کذ لات 

الل النشري الذي هو شرارة من الل لالح ی اسثوي i‏ القدم واخدید ولا 
خصه مهما إلا الشابت فتخصيص الع بز اناد کان وقصره على شرق ١‏ قرب 
ا مقد م او قر ضلال فی أودية اعت لمم في شيء ووه و ا هو پراء 
منه . وان هذه الفثة اني تسى 0 إلجددة ني مصر أو في غير مصر. اعا تر ید 
اسار و ت الشاب وبدواث الغر ور ألذي تا عن قله التجر به لتحمل الئاس 

عل ید کل ا کان أو باطلا . وليس هذا! الاش جرا ق مر دل 

الشرق بل ألطلبة في الغرب اة من دامہم أن او أ کل قد وینشدوا کل جد ید 
وبعترضوا على کل ۴ جم عاہه من قد مم »و رى الاس هناك مہم في عناء 
ما دامت دماؤم فلي في مراجل الشباب فاذا قطعوا العقد الثالث من حيانمم رأينبم 
رچعوا عا کالوا عليه وعد وه من غرور الشباب و لظر وا ف الامور من حيث 
جوھرھا لا من حیٹ تار مولدها وعامو! ان ما كانوا عليه من الشطط اما هو عمل 
اقتضاه : تر بهم الفسي ولو جي الذي هو ت فورة اا ف غډره ف ادون 
غا الكولة 


لامر کت ار سلان ره 


n 


سسس س مد 
سیت س د 


٤‏ أن الاستاد الفمراوي تکم عل مدهب دیکارت الذي هو سلاح مه 
حسان بز عه واحو ر الذي آدار عليه مباحثه واستخاص منه أن دیکارٹ مدا 
إلشك لاجل ان بستمر في الشك بل ابتداً بالشك لينتهى الى اليقبن واه صار من 
و ق ی ق ق 
اسل به اسا 

واا آقرل اند کارت اما بدا اانشكيك لزداد شنا » أشبه ار جز التي 
يريد ان بطر طمرة بميدة فيرجع الى الوراء استجماعاً لثوته وتجده إستجد في 
هذه الرجعة الى الوراء من العزم مالم يكن له لو قفز من مكانه . وما أحد من 
الفلاسفة قال ان دبكارت ابتدأً بالشك حتى بنتهى بالنفى . بل الامر بالمكس فقاعدته 
كانت أشبه بالشهادة أوها النفى و هينما الاثبات الذي لاشك فيه من ناحية من 
نو حه 4 A9‏ جعل دیکارت فاعد ره ان شك بادیء دي دک حی اذا تأمل کف | 
که أن وشات افقھی ا المج ان اکاک مو دوك 2 اننھی ن اہات و جود 
الا اسان الى و حو د الناریء مال . هدا هو مهب دیکارت ۰ والي ارق | 
متفاسف اذهب دیکارت هر سه سان الذي ماو اد عل ان لق شات وأورد. 
خوااس داه ما اله ای دار ه ياء اس ف شی ٥ن‏ مدب دبکارت 8 
ل تا اا ان ف ا ی ی و ت 
يقو ل ان دیکار E‏ وانه ان قل دیکارت فقد قى الامر 
وجف القل » فلا دیکارت ولا فیاسوف آخر تلتق الحسکاء جمیع کلامه پالنسلم 

وقد زعم ديكارت ان حركات الياة ناشئة عن أرواح حيوانية بقذف بها 
الاب ال الماع ودف مېا الدماغ ای الاعصاب 6 واليوم ید ااناس ار ا 


هذه النظرة . ومن آم ما له اليه الاستاذ الغير اوي من أدوات القضايل الى 


او مد مة اأ کتاب 


gn ga e EY SE‏ سا ا ننه ججج > سے ان 
rrr arye 1 a agg ee r rare re RRR O ER I E N r r‏ و 


استه لما الد کتور طه حسين هو قول الا کتور عن طر ةة ریه دیکارت ا 
تجرد الانسان من کل ما کان ممه عن موضوع بحثه من قبل . قل : على ان القاعد: 
الديکارتية ليست کنات بل هي ان لا نقول عن شيء اله حق الا اذا قام البرهان 
عل انه کذلات . وشتان بين هذا الى وين الى الذي زعم الد كتور من وجوب 
التجرد من كل ما قيل في الموضوع من قبل اذ من اطائز ان يكون ما قي قد قام 
البرعان على مته . وان أقول ان قول دیکارت : أشك في وجودي »اذا أا مو جود 
هي بنھسما ندل على عدم التجرد من کل ما کن ممه من قبل . فقد کان مقر ر 
عنده من قبل أن القشكيك هو تقكير وان التفكير دليل على وجود المفكر . فانتھى 
من هنا الى اثبات الخلوق مم اال . و عليه یکون دیکارت عمل بقاعدة هي من 
المدهيات عنده من قبل ولا يكون رد التجرد الذي يصنه لنا الد كتور 

ومالي ولاتە ليق على کاب الاستاذ الغمر اوي واستقصاء مافيه وهو لم ترك 
في القوس مزع ظفر وم يغادر صغيرة ولا كيرة من الموضوع الا وفاها حقها من 
المحث بطر ية عامية أعتادها من مياحنه في ال كيياء وعل الطبیعة ولم فيا حه 
علكة عر بية متناهية في البلاغة اء هذا ال_كتاب سپچ وحده في اجم ين المل 
والادب»وآة من الات الباهرة في ابراز التحتيقات العامية ذا القالب النفوس 
من لغة العرب وان من أفضل ماني هذا البحث ان صاحبه استاذ متخصص في عاو 
الطبيعءة مرس بالتجارب التي لا تنکذب صاحما ما يز يده حة حك وسداد نظر 
و يؤيده في التغلب على المسكابرين والقاميم الجر 
لوزان ۲۵ دیسمیں سن ۱4۲۸ اب ار یرن 


ا جد لله » e‏ السلا على رسل الله ء المبعوثين بال مح » و احبر ن 
با لصدق عر الله اه 

وك قدا قر الكتاب ظھر من قبل باس ٤‏ ثم ظھر بعد بام » و حوی 
في اطالین باس الما کیرا ما ل الل 

ظهر كتاب « في الشعر ألا ادلي ۾ مند أ کر من عامين فسخطه 2 
سو اء العامة متهم والاصة »لا لأنه حوى مقائى OEE‏ 
دعاو خالفت ما يعر فون من أساسيات الدين واللغة والتارخ ٠‏ وكان فما 
استافتني من ذلات دفاع صا ب اللكتاب ع کتابه باس ۾ وادەوؤهان 
ذلك الذي سخطه الناس إا هو ليجة بحث أخذ فيه مناهج الببحث العلى 
الصحيح . وهي دعوى ل تكن لنستحق الحيص لولا أن الرأي العلمي في 
بلدنا هذا 1 پتکون أو لیس له صوت مسموع . فاو کان في مصر رأي علي 
مسموع الصوت ما أمكن أن ياتى ذلات السكتاب النج دروسا على طلبة حديي 
العبد بالدور الثانوي لا يستططيعون عحيصا ا ا e‏ استاذه کا حدٹ 


ما نەق 2 الح العي ال ت 


ولْظر ر" ٿث فادا e?‏ 1 ا نة ف 1 0 اف ؤل اندها صا حه دریه بدراً 


مها تقد الناقدين lT‏ ای سام به شك فيه ٤‏ وگلا حاجوة جه نک 


e م44‎ 2 


e eas imn‏ ق سا 
۴ ت ت e r a‏ 2 اق بض بت ا و د ف 
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مقد مانا او سک نیا کا ما لا احق منه اهناما . و غر ذلك اشیاده قتان ١‏ 
أ فع هه لار رت رت ا او ف 
جل عن السكوت » وأن نقد ذلات الكتاب من الناحية الى برعا لنمسه 
ويدعيما له صاحبه قد أصبح واجبا من الواجبات » وأن أولى الناس أداء 
ولات الواجب من کن متصلا بالل في احيه من نواحيه و نکن Ls‏ عن 
الدب اقطاعا سد عليه الطر ق 

عندئذ صحت اأعز عه على تناول صلب ذلك الکتاب ينقد بكشف عن 
طر يقته أعامية هى أم غير عامية » و يرن مض أجزاء الكتاب الى بعض ليتبين 
افق ی فیا م ماله م فان المار ية العامة عرفا 'لمشتغلون ال وهم 
پیننا غر E‏ ان کان ذاك الکتاب 
قد صدر عن تفكر صحيح . وأقل فوائد هذا الوع من النقد أنه اذا أحسن 
ايام به سد ابو اب المراء على أهل المراء والشك » وخرهم بين أن 
يذعنو | للحق أو أن يصيروا مثلا وسخر رة فى العثلاء 

وكان من أثر ذلك العزم أن ظهرت سلسلة_كلات في جريدة « البلاغ ۾ © 
نثقد كتاب « ني الشعر ال اهل » من الناحية العمية ء إحقاقاً الحق و إساقاً لمل ) 
والدين . وی لات کدنا زل على ر أي «ض أو ي القضل فنجممما إذ ذاك 

کتابا » لولا أن ذلث م يكن من قصدنا حبن كتبناها » وأن الكتاب الذي 

تبت فی نقده کان قد صودر ورفع من j ¢ a‏ سارح اذ ذا ا 
النقد كتارا وقد ماو ي المنقود 

س المنقود عاد فأ شعث لعد أن غر من زيه وان افير من حفيفته . 


م ید بدا ٨ن‏ ان اميد ذلا النقد و لجعله إمد التمديل المناسب ثواة لنود 


ن .ف a‏ الانی م مرن سنة ۹۲٩‏ 


مقلم و ™ امل 


س eee‏ ا ا س س ا اسر سسا مص ست لر ہے سه ا س ق ia Soma gas agg û a aT mi o 4 a O e e r e o‏ م ہے کے د۰ء م بے کیو ن ۰ ووی و ی ا 
e ee N | LF‏ مس سک ہے سے س پد ا و ج ر د و م و و و e‏ ست کا ی با اھ و ر ی - ا e‏ مم ۰ 


أوسع يتناسب مع e‏ تاب الد فکتاب «فی الاب اا امل 
ھ, هو کتاب ف الشعر ااهل » بر وجه وغاته وطر شته ٤‏ بلتم فيه صاحه 
درك الناقدن على لدد تدهم وصوابه» فاي لاأعر ف في عهدنا هدا کا 
: 1 بعنوا په لاه 
ا ق ستدعی | کبارھم » إذ کل ما كتب السکاتبون فيه كان نخطئة له في 


لقي ن عناية النقاد على وعم ما لی ذلات الكتاب . وه 


س ودلا عل عو ده 6 lel‏ ا ره 4 ص باهدم اا امس ا یکر 
اناس من دين ولغة وتار . فهى عناية كانت أشبه بعنابة الطب إذا هب 
7 مر ص کد حر و A‏ الئاس 

وفي رأينا أن إعر اض صاحب ذلك الكتاب عن الانتفاع بذلك النقد 
الكشر الصا ی ادل على الروح ادي ګر که والغر ص الذي سی اله ُن کل 
ا می وما ينمق من زخرف زعم به التجرد من الموى والمري على سان 
لمل ا يث » وأن إخراج هكتاب « في الدب الاه » وفيه مافيه من اغلاط 
ل4 ر ااهل & 8 عل فصور 0 و امح 6 ا عاد 2 م صا حه ُن 
دا ۵ طلاب ای 

أما نوع تلك لأغلاطء و لم مابين السكتاب وبين الل وشننه في 
الأظر والحث 6 ودا ۳ رحو ان يامدنه القاریء ُن ودا ألْدْفى التحليل 
ذلك الكتاب 


ر ار الگیراو ى 


الو زوف س ال 


ظهر كتاب « في الشعر ااهل اکت ارا جت و ان ان 
مله ور دك فه ) 

أما الحذوف منه فا کار تلات e‏ ا ا ا 
اناس ف مصر ل صا حب اکتا فا ستەدو | عار الارن فا الشابه 
فيه قر ارها المشهور, فهذا بحسن في اللكتاب من غير شك برحم الفضل في 
إمضه الى صاحبه - أو الى النيابة - و برجم الفضل ني البعض الا خر الى نة 
التألىف والترجمة والنشر اق نولت نشره . الا أن عملية تنقة الكتاب 
إلحذف ل : قو عل خلیصه من کل ما انی الدين ون خلصته فما هر من من کل 
ما رۇ اخ عليه . خاصته من أل الو ضح الصر 4ح الذدى کن أن ا ا 
. الذف . أما ا منبث فى نابا جمله من المهك الفي فذلك ما لا مکن اأ 

نشذاول ذف ال أن ذف ! ا کر الک ا 

فالکتاب و خاص. ن مثل « اللتوراة ان د 0 عن | راھ واساعیل 
وللقران a‏ بنا عنما ضا ا ومن مئل ET‏ الققصة ادن واضح 
فھي حديثة ت العهد ام ¢ فاه 1 حلص من وف ارآ سورة تسمی 
سورة الجن افبأت أن الجن استمعوا لاني الح » ص ٠٠١‏ ومن مثل « واكنا 
نستطيم أن تسوا ن أن هتم المجرة فو ضمت مسا انللا بن 


1 * u 
الذي وقريش وضه) حددا جعات لحلاف سياسا .... بعد ان کان من قبل‎ 


3 ٍ 
۲ اظ هة عا.a‏ 


س بص ف چو سنت ہہ مایسں سے س سے و وه عمط ار ر مور ص ا . مه“ دەت . ف 
e -—‏ اساچ ی ویچ وہ “دیا 


- س 


وا ف و ا ام ما اقتنم E RN‏ 


جا یه مو سرا ننف د Misti‏ 


یکون ٠ن‏ صفوة بى هاش الخ » ص ٠٠١‏ وهي القطمة اللي وصفما النيابة 
لسو ء الدب ف حق الني وکان وبني ا ذف .ومن مثل ( ا ا 
شعروا پالباحة الى ابات أن القرآن كتاب عربي مطابق فى ألفاظه لاغة المرب 
اڄ » ص ٠٤١‏ فان ا ال هذا الکلام و كثير غيره فى الكتاب 
أخنى من أن بستطاع اثباته بالبرهان المنماقي على ما بظهر » وإن م يكن أخفى 
م ا 2 کر من شر اه ف مو ض»ه من الكتاب 

خد مثا اليك أخف هذه الا مثلة ظاهرا وهو اخباره اياك أن فى القرآن 
سورة تسى سورة الجن ال فى الوقت الذي بحدثك فيه عن محاهيل من 
الا خبارمن غرر مید أو تمر یف کا٤ا‏ هی أشهر من أن رفك مہاء مثل حديث 
افم بن الا ز رق وانن عباس من صفحة ٠٠١‏ من الكتاب . أليس غريب 
هذا التعر يف باأشهور الذي لا يكاد يجله أحد من رجل بتكام عن المجاهيل 
كأنها معروفة مشهورة لا حتاج الى نهر يف ۴ اقد کان ماح ا 
بستطيع ان بتک als‏ ساوب واکنه فا نظن .اسلوب 
متسود فره ن ف خی بکتاب جل للجن سورة عدث فا عم بکذا 
وکا ما لا عېد اناس به 8 لا عکن ات الا عن طرق القر ان ولل 
هذا النوع من الاستيزاء من أخطر أنواع السخرية للقائه ولاأله يوحى الى 
الماشیء الاستخناف ما لا ر a‏ ۾ أعا۶ عالط النقس ا ه قىل 
ان ستيه اله 


اهال اسساب احرف 
عل أن هناك على حذف الحذوف ملاحظة جدرة بالذ کر هى أن صاحب. 


ا س ا ی یکچہ سے لے يه مس ور ل ت د س سے مس 
+ - 


الک“ ثاب حلدف ۾ ن غير ان اشا ب الذفی . وشدن ا ا سل ها 
سواء أنظرت الا من ناحية البحث وعاميته من ناحية النكفير عن الاساءة 
۳ کات ن ا ال كناب 1 ادن وهل 

اأ 


oA A o 


ال س م مف 


منه من فن يقر فوأ التغبير بالتنميه الى امات الى دعت امه » ا 
اذا كان ذلك التغيير رجوعا فى الظاهر عن رآي كن الباحث قد ار تاه وأذاعه 
اسم الل کا قد وقم من صاحب الكتاب . اكن صاحب الكتاب حذف 
فصلا برمته تقرياً وسكت فل يقل اذا حففه . أفكان حذآفه إيا لأ نه رأى 
٥م‏ یکن بر من قبل من آن ما کتب عن ابراهم واسماعیل خارج عن 
الموضو ع لا علاقة له باللغة في العصر 2 ۾ ام کان لاه تبین خطأه فما کان ٠‏ 
اا اراھ وامماعیل عایہما اسلام فرج عنه ؟ ام حذفه عل 
اقتداع r ET‏ عا الناس و بحر ضه أمطش القا ون ۶ لقد ن 
عليه فی الذي كث ْ ولاش. الق اضرا ته 8 : ان نسر 
خطیه صراحة إن کان ری انه قد اخطا و وین وجه انلطا على الا قل » إذ 
الباحث ينبضي أن تكون جرأته فى الاعتر اف بالمطاً مثل جر أته في الثبات 
على الصواب . أما الحذف مم السكوت فانه هنا لا ينغم إلا صاحب البكتاب 
وحده وفیه بعد ذلك لفیره ظا کیر فق د کان ذلك اجر ء المحذوف مثلا نادراً 

ن المطا انش المر دق فی الان » عر ضه صاحه معرض أأصو أب و عرصضه 
لمل ا فه پنقع صاحبه من Oe‏ له خاصه من عار ذلك ایا وسن 
كل ما نموي حه مندلالة على ميلغ صاحبه من العم ومن الوقوف على 
ااالت الم فى البح .وليس هناك فى الل ولاف غير الع مالع من 
التخاص من مثل هذا المارولكن بشمرط واحد هو اقتناع الخطيء أنه قد 


1 ) ذظر عام 


ت کید ا س بی ا ر ا ا و ت ت 
- 0 - 5 م تسد ساعن ست په جد re‏ - ات ms‏ 
سا سے a‏ ت سیا ة بر ی nvr e. pe pray mer Rs r a ay > a ao a o n‏ دمت م س ہے ا„ 
r nmr e‏ 2 اس irra r mm r m~ meer a a Ln are a mp e i r aL a A‏ 
a‏ س 


ارا و ا و 
و لاس هنا م يدل ع از اقتتم 4 فسکو هه عن اسساب الیو ۴ 
الظروف الى أحاطت بااسكتابان هو الا محاولة منه ان مجم الى التخاص ١ن‏ 
عار ذلك الحطاً إمهام الا مرعلى الناس فيظن منم من يظن أنه ل ذف تار ا 
ولكن حف مضطراً. ۵ بخترأن بحذف الما ولكن أ كره على حذف الو اب 
وفى ذلك من الام العامي ومن التغر ير إلأشء مأ فيه 


+X 
%# *#% 


a‏ امز يد فيه فو إذا حكر الناقد عاي 


9 


السكتاب سی اہی اب کا کشا ژق امس ل ا مها ا ھا صا سحا عل 


جیه e‏ ا ما ارف المارىء هن دن ار باد وا و مه . وصا حت 


ما بظهر 4د قد ماع ونان فد ماء المقاء واد بن وان هله دلا د 
تة ۶ 5 کاد لو دك کن حمس و وات ی کا ر4 كتا گ2 قعل ف اكات 
السام شن الله اجهل وميا ؛ ن ٿن ۳ ھے دہ الأسمية قان 3 اکا 
الك ول & ن ردم العامية 1 اشتمل عاره اأماعة لسا له پو ن کان الناحرة 

کتاب ساب را قد سے صرا سه فصولا س فا ر ف دراسة الادب ف تمر 
وف می الادب وتار مه ودا ماه مقا وس التار € الادي م FE‏ ان حداف تار 
الآ داب العربية وف حرية الادب 


دراسة الادب ف 24ر ê‏ 


أما القصول الثلاثة الاوى ء ن الكتاب ا راد مما آن BTS‏ 
لادب فى مصر اعت فصول فدح فی دار العاوم بالا وقصد لا الى 
ا ول ال واو ی اا واا ما وا 
عرفت أنالاممة تقول مالاستغناء عن 2 العليا » وأن نة صفپا من رجال 
امه و فم صاحب اا کتاب قد ڌر SS‏ صل أن تلفي امان 
الملا 5 فی الغاما من بده العام ۴ تو الا تار القر ار وان حال 
حزم وزير المعارف دون التنفيذ الى الآأن _ اذا عرفت هذا عرفت أن المقصود ‏ 
E EA‏ ف قول وا ابه لام NT‏ 
آل اتی کتبت ظاھرا فی تقد درس الادب فی مر ی طليمة تلاك 
الغارة اتی بريد قم E e N Ta‏ ما عدأ 
من مماهد تمل E E TO‏ 
الادب العربى الا قسم الآداب فى اللاممة الذي م ”توف سنه بعد على ثلاث 
سنن » ولا يكون هناك قرام على الادب العر بى الا أستاذه فى الجامعة المصرية ء 
عنم دن اللغه و وأدما ما وجار ا جز 

إا رجو خاصین آلا کون شىء من هذا . واذا سارت الامور سير تما 
الطبيعية الى لا يؤخد م | الا ویات دون الاولیات فاه لن يک باون شيء ٣ن‏ 
هذا فان استبداد الامعة في حاها الاضرة النعلم المالي ضربة على اا 
واستداد فرد ما بالادب فکة 2 لادب 


|۹۳۷ له‎ eT 0 


RO “1 


إن الحاممة ل تبت بمد صلاحينما للقاء ولم تبرر بعد المبالع السكبيرة الق 
نی علا کل عام لارا : خر ج ا الان ف الادب ولا فی غر ارو ادا 
ووت الاد ا کن ان لد a‏ انوع الإ حل ادس عکن اة کرم 
لاس واذا قلا اللامعة فاا نرد الجديد مكماما الذي جات اليه الاساندة 
فل الاوان فار تات ار هة من جيم الاقطار » ونا نريد المدارس 
العليا الى كانت قاعة تبابا والى ضتبا الاممة اليما وقامت عليبا . واذا 
فا ان الجامءة مدا ا فى ا ج اس صالاحما لاء ET‏ ٣ی‏ مرا اا 
ان نس4 0 اا 8 رج از ر الا وس دول النقص الا ف شت ت اخاممة 
لسده » واا ار ید انما لار ال فی هذا که رهن الجر ب 

فليس من مصلحة التمليم فى هذا الب اذن أن نترك مروا مول 
ودم ماهد حدمت الد 2 5ر | دهاع ور حك ت : بقعم بعك دور 
الجر بة لا سما وقد أنشىء ساءية اخر ی غير e‏ ار 


”ی اوا حت اتاممة س مه هد الق a‏ ف ال الى 1 


سے ر 


کے 


تنج مصر الى ارسال اناما وبنانما افواجا الى أوربا يقضون ما السشين 
الطو ل وشن ااال ال وور صضون ي نفس و بتر ص د نمم 
فيهم للاخطار المظيمة . ولكن الامعة بدلا من أن تفر غ هذا - وهی أن جح 
9ے 4 هر ع له ر ید مقا ا 2 معام ا اد ارس الثا نو ية ! واا 
لركة جدبرة بأن تفسد على البلد الممدين جميما : تشغل الاممة عا أ نشت 
له م ن غير ا عقق لر ص الذى تقوم مدر س ا امعان من ا و قاتا مزه 


رف کن ی الوم 


هدا ن > األلامعة د التعلے : اما عن اتاد ال دال فم | والادب فاا لا عرف 


دراسه الادب ل مار ) ۷ 


اا س ا ا e‏ ا n ROI ۹ ge RE O N r a N aa Rr a a a go r a‏ 
س ل ل ل ا ل وا ی و ن ننا ا ا ا ل ل نص ل ل لع ا نے ی 


غير الأ ستاذ أحداً بطر ان الأ دب العري بصلخه استبداد فرد به کأ ا 
ا دلب هور اا ر ى الذي Ey‏ باک گور فر طبه ف ھا اأوف. عر الدعوقر ا اط 

أن ال دب ف ام متصل میم مکامن الشعور کر ا ونواحي اروح فا 
شېو متصل جد ها و هھ اي اقا و اندها بحل احرف وار حاء مشا 
ومباعث الام والسرور فما » عير عن خلجات ضميرها وي ؤر في نفسما الى 
دی عر جلو 23 شن : ف ف 4ف 2 فا و اسما ر EY‏ ر 
على مستقباما. و صاخب الكتاب در ف هذا ٣ن‏ غير وو ای ا 
أن طا ال ال ان غار ماهد ا اما د اله ون و 
أساتذة الأدب الا من معد هو أستاذ الدب فيه » قائه حبن ظأب الما ذلات 
1 بطلب أقل ص ا س دن ف مو س الشء صو رها کف لاء وف 
قىل ولا الد صر یره ال ۶ تر دك 

ۋەن العجب أن کت صاحب اتات عن حر 4 الادب فھرلا 
برعم ف ان اه a‏ ا الك 5 لاندرس WOH‏ و لکن درش کا ال 
ھم القر آن واخدث » وان هدا فما زعم سند له شش أن ګر ر منه ‏ پر عم 
هذا ثم يأتي فيع لاداس أن الادب لايصلح ولا يحيا في مصر الا اذا جعاوء 
« أو تو قراطية » عر شا كر سى أدب اللغة في المامعة و« أو توقراطما » صاحب 
ذلك السكر سى وهو بالصادفة الان صاحب الكتاب 

على أننا تشساءل ماذاهناك ما يدعو الى ما دعا اليه صاحب السكتاب 
من إلغاء معاهد خدمت اللغة الى الأآن أجل ادمات » وحمظت ألغة أن 
و ٤‏ ووت کان 03 عدصر هن عناص القوة ف الشرف اسر ع اله الاندثار ٣‏ 
ما ھی تلات اتماص أي امتار ما ف الکتاب علي ر جال 
والادب ف مع امتبازا دبرر طاه ا الاس ان عاو ه القوام على الاش 
واطا؟ إأمره في الادب ۴ لقد قال صاحب الكتاب في تلاك الماد و أهاما 


قد اأ ا الا ول 


ا ت ساس سے سے بو سره 
oe asa ar r‏ 
سمس O O Tg gara ga aaa ANI aE! 1 Lap‏ ا moron‏ 
س چ و ےو د سس acrn‏ . ج 
سے سسسے ے جسسلے وے ے س س ا 2 


رال ۶ كث برة وةل اق ا کیرة أ آخر ی 4 شرا ع طر ری ق الاما فا 
پړی ویدلی في البعض الا خر بماومات له وآراء لل | راد ما وبالاخری أن 
ون القرقق بهنه و بين غيره في النظر وال درة ء فلننةر إدن فم فال ولو ی 
شی. من سشضصیل دهن ھە ولارى ھل قه ما بپرر ما دعا اليه دن 


امر عظے 


اقرال صامب اتاب ف مادم م 


ر م ف فار ر تر رلا ات دت العر 

برعم صاحتب اکتا ان طر دة تدر اس الا دب الر ي في a‏ 
ب م ر فتن 4 ر ا44 إأقدماء ای کان عام | الاستاد احر صف فی الازهر 
لأر حو مان الاستادان حف ناصف 1 س مهدی ي ساو اد Af,‏ ت و عار ds‏ 
ادىن اکان ا ما ل الاستاد 9 9 لانو » ٤‏ الا اد4 ا E‏ 
a‏ کا أا ر ی و ری ال ب م٨ن‏ ا دتا لينم ملم الادب العرني کا. 
يلمي و امتح 2 ek‏ ر ره و ف | e‏ ابطر اه الاو دو قاو تمر أ 
ااا کن و ا م ت علیالاستنباط ر رالتحليل. وهو 
J)‏ ا کان ه ن المعقو ل ا کو ل ةه فاته للا , وال ٤‏ ال الطر ھ4 
القد ةن ستطیما سمل ا قعل ه 0 ^ رحا لا رد اشا دة القد هة 
٠‏ بال Ek‏ الستشرقىن 3 ی ودر “ں الدب 6 وکر سه 
رآیه آقر ب طر یق فیطالب أن ر فی مماهں : فر مامي اللغة العر بية 
اع المساشر قهن لتم عل أ ایدیم وع أید . ٥ن‏ اه تن اال ن امام 


أقوال او أف ف مار ره ۹ 


س 
a a e n e e ren‏ 2 


الادي المر ي على وجه وإطالب اذا شاء بتعديل مقر ر الغة والادب في كل 
معد الى ما يناسب اقيق هذه الفاية . لكنه بلا من أن سلك الى 
الاصلاح هذل الغار بق المقول القریب طالب بالغاء كل معد م معاهد 
اللغة الا اللامعة المحديثة ء وك ان لابد من له من هذا الطاب المسرف ‏ 
فرعم تضمينا أن رجال الطريفة القدرة قد اقرضوا بوت من مات 
نهم ؛ وزعم تصريا أن البقية المنتسبة الى تلك الطر ية لاينةمون في اللنة 
TOE‏ م ایر ا ر الت 
طريقة ن الطر يتين الاتمن امتدحها واللنين رای لا م تمل الادب الاب 
وو لار بوقرع طر era‏ بين هاتین لر تین اشتر ا کھانی سي کون 
فیہا بعض الطیر » و لکن رید بذات انما لانش رکھا ف شیءء وانما لاعت 
اليا سوب و لا اسب ٤‏ فع ف ر ا 2 ا م طفق مان هده الضر به 
فرعم انما فى تار الادب تقتصر دلى اختلاس التراجم اكاب والشعر اء 
AUS CNS O,‏ 
ما تختاس من تراہم ا ن كلاميم في الءصور الحتلمة فتخيل الى الطا 

ذلث انه قد أحيط له بلادب من اقصاه الى أقصاه ء والطالب فا زعم ظط 
ما بقدم اله عن ظر فلب ۰ن غير م ولا فقه ایہر دہ فی الامتحان e‏ 


ہی ادا مر د سي ا کان قل ەش 
ا فن ون ر 


بل صاحب اللكتاب يذهب في ذم أهل هذه المار ية امز عومة الى 


E EE 


٭ 1 ) اف اکتا e‏ 


1 کت a‏ کک ر - د سس 
ووهه n = aa eer e e‏ + ^ ی werr werem‏ 8ر 1 


مه عن ادر يس أ لات الأحر والعرف . و 0 أنه افتعر ع دعو ا et:‏ 
فی الادب اقیل رجل له ذهب لار ضی غیره فہو يضم نکل ما سواه . آم 
وهو قد تاو ز الادب الى النحو والصرف و الى أوليات النحو و الصرف فاه تد 
دل عل آنه یر ماصف وأنه برد e‏ قدا و لا اصلاحا ء ونا أراد أن 
بط ١٠ا‏ استطاع ن قدر النثة الي يناصما ادا ا آل ااا ان 
الناس لاقدون شا الغاء تلاك ااماهد الى طالب بالغاثا ورون 
كثمراً باحاال كلية لداب في ال إاءمة الحديئة لاء و إلا فن من الذن مر وا 
بدور يې التمليم الارتدا ی والثانوي باسی جو ls‏ ف تسر الحو 
والصرف له سواء أ كان هو من أقل على النحو أم أعرض ۴ وا-كن | 
جاف بطميعته »ني هند اللغة وفي غيرها ءن اللغات » فالطلءة تقار ا ۳ 
ومن هنا جاء إعراض معر ضرم عنه» ورعن آء راضم ا > فىه فا ee:‏ 
صاحب الكتاب ان شاء » فان الاساتدة مها بداو أ من اجهد في اوسر ا 
0 غار الحو اط لب ان تيعو ا ان انوه عن ان ول لايد مه م 
ما سرون اه واستعاله وحفظه سد فېمه ٤‏ فان هو 4 ندل 5ا ال 
الضروري فليس لعل فيه حيلة 

على اته اذا كان فى الطاءة الضعفاء ف النحو فان فيم الاقوباء عليه؛ 
فاماذا اتخذ صاحب الكتاب القريتى الاول _ ان صح ما زعم ا 
ية الآ داب مهم - حجة على مامي الغة ولم يتخذ الفريتى الثاي حجة يم 
وکل قد تمل من مع واحد ودرس ف یکناب واحد ۴ بل کلا الفر یقن لایبقی 
»عه من الحو طول جياه الا ماعامته المدارس الابندائية والثانو رة » فاه 
اذا کان فیپ يرون إستمرون بهد الدور الثانوي على قراءة الادب وإن 
اسل والاہترواح فلا بکاد کون فیہم أحد تہ بد ذلاك الور كتانا 


أقو ال الولف في تعاضر 8 


e س کے س ف ن‎ a e a rr PH Cre a ee mre REL r e o س‎ em r 
— چ ا سے ےم مس صم مو وس ہے‎ ٠ ا س کے ےا کے رہ ر ہم مق ییو ر سے سه ےہ نمیا > اہ سے پوو وھ مر س‎ e Rh aR 


چ و و 0 الا الى قر آها به . و اف یمم ن 

کاب يا 6 ومن آذا أحرد ننه یلا قرا وکام ینا » وکلہم اذا کتب 
لام فی شىء من أولي ات النحو والهرف الت زعم صاخب الكتاب 
e‏ اة ل نرج بعد من سن تمي مما غلوا منه فی تجاهل ١ا‏ ر جال اله 


ET 
قول فی أ رشم فی تاليف‎ 


وکا تز د صاحب السكتاب عليمم في الشحو نزيد عليہم في غيره . ف 
اراد ان ھی از هم الملية في اللغة و ادا ما جسن شنة او عو 
شان سنه ٠‏ د ۵ E‏ اا الا كعاب eT‏ فی اأنحو واأصر ف 
جل اض دن 3 وجدبه وعدم وفاه بال اة ما قد بكرن ا لو أن ذلا 
الكتاب فص به مم لوه ان بدرسه طلاب الدرحات في eS‏ وهم 
قصدوا به ف اجر اله اختلمة إلا سد حاحة الطااب الابتداى والتانوي اس 
ن شك في أنه قد قام سد هذه الاجة خیرقیام بل قد رکون فی بض الواضم 
#خطى هده الاجة وقدم لاطالب ه ن الما النذاري مالس الملالب الثانوى 
فى حاجة اله . فما جزء ذلك الكتاب الک فى الدلافة فقد لص لااب 
الثانوي أصوها تلخصاً فی فير وض ولا سیر » ونم له فى ليل من الورقت 
ا م هذا الم oa‏ 
هي انى جلت صاحب الكتاب يشبه يغه بصيغ المبر والمندسة ف الجاف 
والاأعضال. وقد کون صادفا ف وصمه با لاف اذ قل ان سل ن اناف ک: e‏ 
€ ی عل SS‏ اذا اتيم طريق الاختصار. أ٠ا‏ امال وما دلالته 
على مود وجفوة فى الطب » حن ندل صيع اجر وا هدس 3 على عل م 4 


۱۲ ل الات الأول 


فدلات ا نعرفه فى ذالت | > ثاب حن کنا ندرسه بل قد وجدنا فيه bb‏ 
E‏ 8 - ولا را e‏ ا ارتا ہ عن کثیر . ن a.‏ لاغ 
فما کان بعرضه الاساتذة علينا من كلام الباغاء ء ا من بلاغ القر ار ل ما 
انغېمه فی عد اللداثة ولا ذالث ا الكا تف الي ٤‏ هو لھک 
ذلاك 5 سہل بر به ٠ن‏ إشاء من الطلبة الى مثل « أسرار البلاغة » 
و «دلائل الاعجاز» 

ركا توقنا البلاغة من ذلك النسم وحن طلاب تنوقنا الأذب من الكتاب 
ا الكتابن الان « یکی ا هما لانلاميد لتءرف في وجوم السام 
والضجر و يض المغة العر بية واساتذة اللغة العر بية » في زعم صاحب ال كاب 
ول يكن كتاب الوسيط عبدئذ بأيدينا . ولو كان ازادنا اذ ذاك بلأدب بصرا 
و بثارخه الاما فنيه ما( يكن في كناب أدبيات الغة العر بية من المستحدات 
القيمة مثل مصورالقماثل ومواطنما في جز يرة المرب ومثل ختصرات الانساب 
وار الكتابة وما شرح به من صور شمسية تار ية والتعليقات الكثيرة الى 
ضع بين أيدي از اغبين في تار الدب من الطلاب ما ليس بظفر به إلا من 
کان على شیء غیر فایل من سمه ت الاطلاع 

ا السكتاب ل يذ كر لن مخاصمهم من الكتب في نصف قرن إلا 
٠ا‏ قصصنا عليك . ولسنا ندري أ کان ذلت منه جېلا 6 ارم ني التأليف آم 
US‏ عرف متنا »فان هم من غير شك آنا را معدودة لم E‏ 
الو سيلة ا دة لەر رحوم اشح حس ان المرصقى و سنا ر يت ذا ا ارم 
في التأليف وإنأضيف الما ما اخنزل صاحب الكت ب منم تقوم ما کان پنتظار 
من نصف قرن بر على دار الماوم قاعة بجو ار الازهر اذا قسنا ذلك المد عقياس 


هذا العصر . اكا اذا قسناه تیاس عصره وم مک عليه جردا عن ظر و فه 


أفوال او لف ٤‏ دعاص به ۳ 


پہ ‏ ہپہب یم ہنی سے س سنه س م مامد انهه نمی یت تاه ا ق ےھ ۾ تیو ت کے د ا ہیی ست س کے ند س د 
r‏ س ا م س و یہ س و gy‏ و ا ا سے ا س م ہی چ مھ وھ ا س ایی ۔ پاس لے ای ول اکل و . -. ا ا بے وھ ت دچ ٠‏ و ق 5 ق 


لا جد في تلات القلة في التأليف دللا على ا ر وا یال ا ا 
ا عليه فقدكانت رح الت ليف را كدة في ذلك المد في الأدب وغيره » 
کات ٤‏ اللغة وال دب أقل ركرداً . ولسنا نشك ی أ0 کان لغاہة الام 
وغلاء الطبع وقلة المال بأيدي المؤ لفين والقار ثين دخل كيير في ذلك ا ركود 


ي ٠.‏ و r‏ 
ام فی ا ركم فی لاد س 


وکا اختزل صاحب السكتاب اثار خصومه في التأليف اخټزل آثارم في 
الاد فرعم ا و ما الدب کا زعم من قل ا نم لا ڪسنون 
نمل أوليات النحو . ولسنا ندري هل صحيح ما يقوله من أن الطالب الآّن 
NN GE SIE EE e EY‏ 
خمسة عشر عاما ج یکن من E‏ اللغة والأد ب كا بريد صاحب الكتاب 
أن يوم » وأن أساتذته اذلاث المد كانوا من خير ما مكن أن إسعد القدر ب 


دا 


ا من شيء فان هذه النهضة الاضرة اا قات على جود الذن 
8 صاحب اللكتاب الآن فطلي ونود او أغلقت «ماهد التعليم دو هم . 
ورد صاحب اللكتاب هذه الهطة الى الجلات والصحف وحدها ضراب من 
امغالطة لان هذه الجلات سما وهذه الصحف ما كانت لنبخرج أو لتعبش لول 
نج دكتاباً وقراء . وهي بالبداهة ل توجدالتكتاب أو القراء » و وج دهم قم 
الآأداب فى الامعة » ولكن الكل ينون على ما أسست لمم دار العام 
والازهر . ولو آغلقت دار العاوم الآن بوا واطر دت الاحة الى معاي اللغة 
وأدبها باطر اد ازدياد المدارس » كا هى لابد مطردة » ما سدت:الجامة مسد 


٤‏ 1 ۔کتاب الأول 


ت ہنا ا ن ر ت ی ی سے لے ر س . e‏ 
س ی سے سے ےہ اسار و و نے ہے لے ی اا ا ا ت ل ا و س ن ا ا 
+ س E‏ 


دا ر العلوم الا اذا eT‏ عاوم ری و Ll‏ الله والادن 
بدل الاما الى تدر سر الاممة الان. مهنا ا 
قر ب مه لاه بشترط لقبام اللاممة واأملين الملا _ التى أغذها ستر 1 و 
وقت الطاحة _ رشترط لةاءه)ا عأحة اللغة و الادب ٠‏ أن نی هذان المعہدان 
الادب انہر ي عنادة مر عناتها لان »و « أن یذهيس هذان المع دان فف 
درس الادب العرني الامعة المع بة القدعة در سانه کا كان يدر سه 
القدماء فى عنابة قو ية باللغة والنحو والصرف والميان والغر يب والعر وض 
والقافة » و در سانه کا ندر سه ادر ن فی عنار فو ية بعيم الصلة بين آلا دب 
والشعب ال »(ص )١١‏ ون أقدرالآن على دراسة الادب ف عناية قوية بالعة 
والنحو والصرفو البيان والغر بب والعر وض والقافية من الازهر ودار الماوم ؟ 
2 کر ار منها على دراسة اللغة والادب کا يدر سه الحدئون اذا أقت 
فيها باب الاصلاح القيقي الى لاع خها غر بین لیس پینها و بین تار يح آهل 
هذا البلد صلة بل عةظ عليها شرقيتها وعدا عا مكنها ٠ن‏ الاضطلاع 
واجبها تلقاء اللغة والادب خير اصطلاع ۲ 

فصا حب السکتاب قد آقر من حیث لا ريد بضر و رة اء الاأ زر ودار 
العاوم لا نه ن جد لاک الک من عاوم اللغة الا فيها . وها من غير شك 
في حاجة الى اصالاح يلاما » ولسكن صاحب الكتاب بدلا من أن وطااب 
اصلاحه)ا طلب الغاء ها . ولو كانت إاملاجة الى ا استازم الالةاء کان 


عليه أن يطلب غاء قم الا داب ن لامي لاه E‏ 


لالاح وألى أن ل۶ی بالاسه العر ‏ ره ۵ غر عدا دته ما الا ل 
ولو ا ي القاريء متلا | |< Ca‏ ب 4 نمياعر ر4 على ما 


و حه ف ت لادب القديم ( ص (or‏ وي ره أن س ٣ et‏ 


اقوال و أف ف مار ۱ 


ك a‏ یی ست سی نوو ت سد نینس > ۰ چپسیسس د ند اک ا ای ی ر م صمو 
کے 
کے 


فا دو أن الحتري کله أو د غر المحتري !1 واءل دوان ا عير 
مطبوع » و لعل أسبيخته الحطية في مكتبة من مكانب فر نسا الا لرية ان م تكن 
ي مكتية صاحبالكتاب خاصةء والا فاذا في دو ان البحتري أو غير البحتري 
مله نكر أن يكون في أبساثدة العربية عصر من فرأه بټامه وهو م بکتب 
لاتينية ولا رو نانية ۴ أو لمل دوان البحترني كدوان التي احتوى على 
ا N e‏ 


کان هدا هو الذي اراد فد مک المد ا لصو ار 


یہہ ابا مم الک ار 

ان وا شا عاب فاخت الکتاب 4 معا صر به ۵ن اساد الاه 
لمل من اللير أن قفعنده قليلا. ذلك الثىء الذي عامم به هونكراره مايلقون 
عل طلتپہ المام بعد العام . ولقد كنا فم ر وأرحب به كنقد تيح لول 
یکن فى نظام المدارس شيء لاندري كيف ناوم أسانذة اللنة عليه هو أنتقال. 
الطلة من E TT‏ ن حل النتقلين . فلو أن النظام الذي 
بقةي تمد رد اة کل عام اتدل 2 يقي رتیجد يدم کل اعو ا م ا 
َ المدارس بدلا ٥ن‏ 8 قرا ف 1 وأح رع قرف امه مثلا کان. 
فا درف و أحدة لا لدد ال 3 ادبع سنو آاٺث أو هر او ست جنه مس . 
اأ بتر ای ۔کارھی <l‏ | ر اڏن ا کن ا عل عاد امقر ر ال سر ف 
إضم سين ولکانت اعادته کل عام دللا قاطا عل افلاس القاعين التعاے, 
عامة وبتعلم اللغة على 8 بر ن التو امب عل التم م ف هذا الاد 
ا وا 7 م ا کل سو ات مر ة و ۷ iu‏ ود 


e دل‎ Î ۰ 


a rrr rans ga air a TTT mo aa ap Ri n‏ نط ھنم ى 

Ok ian‏ سی 
e arena a yer YT nma kn a‏ ةت ته ف ته pain‏ 

ر س سل ا ا س س سی م I‏ 


رر سکیس د 
ت 


عن تلات الاما کن کل عام مر ة» فیخرج من باب ادر کل عام فوج و یدخل 
بدله فوج ٠‏ وان اسنبدفت المدارس هذا النجديد المستمر في الطلبة 
الى التكرار المستمر فى الدروس . وقد 2 ET‏ 
لایکون هناك تکرار el‏ بتغیر مهاج رقة الواحدة كل عام کا بتغير 
بر امج ااا انوع ولا ان ا في جيم أقطار الارض حامد عل 
Lb‏ ل عل أساسياله أشد جردا ٤‏ حتی بلغ من جھودها انعا رأبيان 
کل الاباء ان ,غیرا اساسیاہہما کا غر الا فاعی جاردھا ی او آن پمتیا کنوزھ 
لإا ااا تلك الاساسيات . فل يكن و الاعات - وغر 
الاعات - في اتعاء الارض ٤‏ مها اشتدت ر غيم في عرض ال ديد ء ولا 
واحائهم هم » ومها قل علیبم تکرار القددم من تاع ابحاث غبرم 
أن فی كل عام مقرراً مخصوصاً بلقى على كل فرقة » وأن بظاو| 


ئي اثلاث اله 1 على الال هدول ۴ a‏ و اون ۴ لع دول . 


i‏ سے اذب اللغة العر اة في اء تنا ان استطيع ان مات من 

تلك السنة سنة التكر ار التي جرى وجري علي ظا اتعي ‏ وأ کمر اتر 
ا الادب العر ني ا لخضم بالفعل للات اله ر الحتوم عاد 
على السنة الاولى في الام المنصرم ما كان قد ألقاه على اخو انهم ف العام الذي 
قبله » و سيعيد على السنة الثائية هذا أل العام م ما کان قد 0 . السنة الثافمه فى 
العام المنصرم. و اذا قدرله أن دي مر 5 أ اى ت الدب الف 
اللي ٠‏ زاء عنرا کا سیری ا قار يء فی ا ا ان ف 
الى اهو ة ال ی أو قفہم استاذم ذلك التیه على شر ها » اذا قدر هذا له اوم 
فلن ید ا الا ب E‏ م ا مدة استادیته ه ان لعیك فی تماد 
و دای فر قه 1 اود 


ن 
EET‏ ا دلب ٤‏ اة ۱۷ 


> ا ا ا ا 0 کے 
a la taa argh Raa alr ga yor Rn phat Ea jimhany yA -‏ 
ن 


7 ارتا زس ہ اسەں ارردی فی اداه 


على أ ننا مضطر ون هاهنا الى الجر بأن الحطة الى اتبمما أستاذ أدب اللنة 
في ال جامعة الى الان خطة ختلة لا مكن أن تنصر من الوجبة النظرية ولا من 
الوجبة العملية , فانها من الوجة النظر ية ضيقة حى لا مساحة ولا عمق ها » ومن . 
E ES DE‏ 
عن ج القدماء من العرب و الحد من من المستشر قن حي تهر كز نقمة 
واحدة هي مابراه وما يتخيله الاستاذ . وأما ا نمكاسما فلاتما تحاول أن تضم 
السقف قبل الجدار ۽ وأن تقدم لابحث من غبر عدة ولا وسيل ولا أساس » 
فتیداول أن ل العا: النحث عن الول قبل أن ۇس لدلات پتعلیمېم 
لموم . ونا نعرف جامءة من جاممات الأ رض غير جامعتنا تهج مثل هذا 
المج في أدب أو م E I RTT EES‏ 
ا اول عا و و دوع من ال حدةة طا اوه ا ن 
الا ر ي 
السكتاب . فو بقل طول المام بث طلبته عن لفسه . اذ مقرر الأدب في 
الامعة _ ان کان ادت او N‏ دي على يته 
عند ھور آهل في اشرق والعرب O‏ على ما إظر معرفة رأي اوو 
طه حجن ني الأ دب . ثم ما هور أي ال كتورفي الأدب # هو الشكفي كل شي. 
أظله ا مافي ظله » والہدء ف حث ف اوہ | ااذ مز حددك . وهو رای اصاحه . 
ا تعر ضه على الراسخن اول ارأي ٤‏ ا دب الد است عون تايه ا 
NT‏ ا استطيع حدم lk‏ 


E 


۱۸ قد الكتاب الأول 


ب e r r e‏ ا ن ا کا ا ت ت سے 
megre‏ بے اد سے سو ل » ااه 
4 


و ق ق ا 
اليه » فان هذا حلا خر من هذا الكتاب » واا الذي لا نتردد هنا في ار به 
والذي نري واجاً علينا لفت الأ نظار اليه هو هذا الال الاساني ني 
خملة تعان الأدب في الجاممة بقعم النظر عن نصيب الا راء الي ياقنما الطلة 
هناك من اليا أو الصواب 


1 


کس رار دهم 

اما البحث فان له مکانا عالا فى التعلى الجاممي ء واعداد الطلبة لاقيام به 
عد جپه هو الغاره الما ن [اتّر به اسامعة» ولک لا e‏ 4 اا لأرل 
ولاالسنتين اللتين ليام . فاذا هو وضم في هذه السنين تد أفسد التملم وضيم 
لنابة . وهو للتعام لے أشد افساداً وللناية أ كر تضييءاً إن احص فى فرد و 
ال E‏ ارأی لطر ا من:الناس ٤‏ سو اء ES‏ ا 
أ عر سناڈ ٠‏ وکل ا ٤‏ ا 1 ف اله دب ل حه و ر آهل زه 
فطمر مكانه الجلات المادية أو الأدبية عحص فما لا غرف التدريس وقاعات 
الحاضرات . وكتاب الأدب الماهلى الآن والشعر ال اهي من قبل ايس إلا 
وعة من لااراء القمامرة اي خالف مها صاحما پور آهل فنه ولم تناو 
الا تلام والمقول باحص والمحيص إل ررك رها ف صو ره ات 2 1 
التكتب ل تجمل فى العادة » خصوصا ما أعد مها لاطلبة المبتدئمن » الا لتم 
رومن بان وآشر »ن بعيد» ان أشار ت٠‏ الى ادود الي بلغما الع . ومن 
اثر ات اده ا اک اله راء 1 اشر ع آهل اا 1 دب ف ددا ا ا 
روك ان کات : ل القت باعل على طاة الا چ ا فا الك عام 
ام التجدد فی الدب شل من أمثلة البحث الملمى الديث : ولنا مرف 


در اس4 الا دب ف اة ۱۹ 


ا م سے نے ایا ااا ن ار ا ر س م و وی ا 


آعرق ف ايا وآبعد - ن أصول الجر رة هن هذا الط ف ا لتعاع 4 عرف 
ا ی الرق ا ليو ا ن لار به ار 5 مر و ٣‏ ھا اتک 
ف و ا اشء من آم فل ما et‏ ألا راھ لماص رلا ا إلا عل 5 
الحاص » ومعه بعد ذلا نفوذ الأ ستاذ و سلطة الممتحن قير مهما الططالب على 
ما بشاء و مخضمه نما بر يد . ولا ندري اذا سكت القو امون على الثربية في هذا 
الماد عن ظاهرة ذه ليس ها فى أي أقطار الأرض مثيل . واذا کان فى الناس 

بحسن ااظن عقدرة صاحب الكتاب على البحث ؛ فلا نظن فى ارين 
التعايم وأصول الثربية من مكن أن يوافق على تلك الحطة المسرفة الي 
اھات أو لیات ءا ادمه وفما ٤‏ وعكبت سنن ال امات فى التعليم ء فدات 
ہنا کله على أن صاحما - واارغم منا ثبت هنا الک - لايصاح لان 
نح فى شئون تمليم الغة والأدب تلات السلطة الكيعرة والرية الواسعة 
اللتمن عتما ال جامعات الكل استاذ 


YT ۲۰‏ 1 ا الأول 


اه ا و کہ سے ر 
ا کاو ی ا یا سی سود وت م سم ب سا رند د س ا 2 کےا م کے 
 _‏ مسا a‏ مص ت کے ےسا a r — i HTS E‏ 
a DE r a agi n SEITE‏ بی وی ددم ا e‏ 


اس اتاب والی ريف ار ا 


ساف زاء ا اله کا اراد اران ا و شو ره را 
امه اناس هو نداء التجديد . فهو الجدد وحخالفه غير حدد» وهو نصير 
الجديد ومخالفه لصير القدم . وكامة التجديد هنا ء ا ا 

من الكات اة التى بحتاج مناها الى عديد. ثم هى دنا من السكلات الةو 
عر مداول مادى الى مدلول معنو ي . واللطر الذي يصحب مل هذا النفل 
هو أن يتقل مم الىكلمة جوها الذي كان يصحبما في تعاطا الأول فيصير مها 
فی استم اطا الای ۽ قان لا مئال تلات السکاات آجواء تنتقل معا فی تدا و ما کج 
EEE e n e‏ 
پدلول جدید علق به ما کان عط ما فی استم اها االاو ل من استحسان ا 
استقياح وسر ی ذلك الى انرس ةة ا ا کت من دير ان ری 
لذا سیا 

قاناس ,استحسنون في الادراث اديد و مض لوثه على الدع . الاس 
الد د مثلا والمسکن اد رد خير عندھ من مثله ٩ن‏ القديم .و ا ف 
ذاك بتجاریبهم فیم فيه لی صواب . (سكن اذا نقل ناقل القدم وال دة الى 
ا يكل الناسعن الا دب القديم والادب والجددد ء والأدنيةالقدة 
والمدذة اللديدة » والياة القدية والاة الديدة ء كان ااناس منه عل حمر 
و 4 استق حون و ا من عبر کو ڏوا غالبا على صو ت ف 


EEE‏ نره 


الاستقہاح ا ا : اس سنو ل الد رة اد ردو ولعاا شر ٥ن‏ 


الد عه 4 و هحول الادب لدم وله حار هن لادب ادد و لا مون 


ا ۾ م عے » 2 
ډلاک ام ار ول هل ليه ېرا م مل ار د ادرا شرا ٥ن‏ ادب CR‏ ل 5 الد 


دعو ی الجد بد فی الا دب ۲۹ 


n n FERE ی ی‎ ۴ 
OEE SOOT ar o o en 
س س سم س‎ Baap aa era EER Ena AER aA eg a Raa arr | 


فا الوا ن احسوسات مغر وه عند بالتە فيل جر و ن ايعنو باث ری 
الاديات عقوا من غير فصد» وماضلون بن الخد ند والقدے فی الاد ت کا 
ياضاون بين الجديد والقديم فى الاباس » ويقعون طبعا فى نفس العا الذي بقع 
فيه طالب المنطق حن استعمل فى قياس واحد غا و احا شر بهن 
معنیهن مختافبن . والناس معذ ورن اذا فماوا هذا » إذ لیس «نتظراً ٠ن‏ جو رم 
ا وا OL‏ عد روا سوء استغلال قانون الر بط القران 
الن#سى( oT Law‏ ( . ۹ الذي تم عليه عة ذلات اطا لحني ابام 
رات اف ل ا ا ام ر ا2ا ن 
E INA EES aaa‏ 
أو على الاقل لا عكن منمه فى الدعابات ار بية ء حيث تراعى المصلحة ولا تراعى 
eê Ray EN‏ 
ا ۰ ۰ ۰ 

وكات الادب الجادلى يستغل هذا النوع من الالفاظ الى حد كير ؛ فهو 
لا بسأم السكلام عن القدم والديد والأ دب القدي والادب الجديد ء وأنصار 
القدم وأنصار الجديد » وصاحبه داعا رر بد بأنصار القديم مخالفيه وبأ نصار 
ادود أنصاره » فل هناك فما يدعر اليه نى أدب اللغة شىء جديد بستحق أن 
ترت ااكامة فيه فيكو ن أنصار هه الجددن ؛ ويكون أضداده هم الجامدين ۲ 

هدا سوال تاج جوابه الى الاظر فی طر َة صاحب اكناب ف اوتا 
وفما جاء به »ن مذهب في فيم الأ دب وتاريخه ومن رأي فى اصلاحيما » ثم ف 
سای فی کتاه ف واڪان الک ستری ادا عر ضا علاك هذا که أن 
ا صا حب لات وھ ع آهر ن كرا ما فصورون 4وا 


مرون للا شددون ۽ و | ما سيون لتقا 


۲۲ رک اا کاب 1 ل 


ت میا ےر ت س نھکم ا ت ,ےر اہ و میسو 
ana‏ 


سے ے 
ارت 


ررد lale:‏ اسع 


ولمل من الطبيعي أن بيدأ من هذا كاه بالدغر في الحاولة الي حاول ما 
صاحب الكتاب أن غدد معنی الأأدب ومنشاً هذه الكاءة على عط علماء 
اللغة دشن 
والبحث عن أصول السكلات ومناشثما فرع ٠م‏ من فروع عا ألغة 
ميه الافر م رعهاه را۴ ورسميه صاحب الكتاب فته الغة متابة لابن 
ارس فما بظهر » وهي عى أي حال لسمية حسنة فما ثرى 
بدأ الاستاذ بعثه هذا بالاشارة الى ما قيل فى الصلة بين كلة الدب و بين 
كة الأب نى الدعوة الى الولائم » وبلاشارة الى رأي الاستاذ لينو أن 
کا أدب فد تولدت ن کل« أداب ¢ جى ( دأب € e‏ ا قات الى 
آداب کا قلیت أ ار چم بر الى آنار. واظن أن الاستاذ انو لم برد مدا 
أي إلا الماس مذثا السكامة في ا جاهلية القدءة لا ني ال جاهاية المعروفة القر ية 
۸ا صأاحب اکتا اب فمد مر مین .ل ا 8 مما الأ نهان رأ لعتمدان 
الأصل على الأر ض . زا 8 | u.‏ ەن طرق لا ذرض فه » ا 
على الال لا يغاب الفرض عايه » فاستعرض في جل قليلة المصر ال جاه 
وعفر صدر لااد وقر رة تلاك اغا القاعاة اا اصح ع ن الاهلية اص 
وردٽت 9ہ لك ال اة غالا | ذلك وو ر علهاء الغة. ن غر ان اساك ا 
قربلة تو يده » ا اراجم اي ر جم الا في ھا لري ان کان له في 
هذا اأرأي مرجع و ند ان اسكامة ومادتما ل ترد في القر أن قال 
امام ترد فما روى عن الرسول السكرم إلا في حديث « أذ بى ربي فأ حسن 


A ( أدب‎ A ai 


ر ا س لے لے ل ل ل ل ا الا ا اا لهل ل ل سر ن س ل ی و 


تأدببي » » وهو لا يصلح أن يكون حجة لغوية إل اذا صخ عن الرسول بلذظه 
وهذا يستيعده صاحب السكتاب . أما كلام الللقاء الراشدين فقد طراه كله 
قوله إن الحمول علي مكثير وان لا طريق ليمز ماصع علهم وما يصح ٠‏ 

ولم يتعرض نا روى إان الطلافة الراشدة بل مر الى العصر الا موي وچ 4 
Em‏ بشت ف أن کون 0 الكلمة استعمات یه٤‏ ورحح من 

مرجح أن کون اول مه فی استعملما الامو ون برو ا رور ن 
بها من الاأخبار وعل الا بام والانساب . ونم حاول أن يمين في أي فترات 
اأمصر الا موي ظاهړت نلاك الكامة ولكن "ساءل عن المصدر الذي أمد 
الا وين ما وھ ئ نكن في لغة قرش ولاف العبر ية ولا في اسر بانية في را 
فقال أن لغ قر اش ھی الا صل ف) ا الان اللغة ا عر بمة» وام ا 
بغیرها من لات المرب ا کلانباء وأن المعاجم الحاضر ة قد 
حوتٍ كشيرآ من كات تلت اللغات وان لر تنسب السكلات الى لغانما غفلة ٠ن‏ 
أصحاما فا يرى عن حقيقة واضحة له هي ان اللغة العر بية التى "كانت بعد 
الاسلام ان هي الا لغة فر؛ 2 ا E‏ بقمة تلاك اللغات غير القرشة 
فقد أ ندثرت ۴ برى ` و إذن - وهذه هى النتيجة الى وصل الا بعد كل هذا 
الحوار - فليس ما نع من ا بکون 5 مو دون فد أخذوا لاک الكاية عن 
لغة من تلاك اللغات المندثرة 

هذه تة تدعو الى العجب سیب وا ا ول 

ن ایس فا شيء من ال جزم والقطم لان دا س ٢ا‏ نع ) هه لا قك ل 
لاال و الجر ا ااب ب ل 8 ay‏ 
على الال برأي قد ارتقى عن مرتبة الاحتال . بل من رأى' صاحب اللكتاب 
اف اا وروت عى الغ وها الاما د ماق راه ك 


81 نھد إا ۔کتاب الاول 


8 ن سمت کت لامھد پا س لے ی دة مم ۸ ا ری 
ea merg rra ar:‏ ی چ ت 


ا ل د 


ا ان برضی O‏ 
الا بالصحيح ال اطم ۾ فاذا په قد ترك NET e‏ موتا 
ما کان ۾ ان حن حوزان کون ا ن 4 عير مه در بش لم راد شا 
على ما فيل من قل » إذ كل الذي فقيل أن اا كل ة عر مه ¢ والماثلون ما 
ولون بأنه قد كانت هناك لفة عر بة عامة شات ٠‏ ن ماراح لغات الال 
سات عدة ذک TE‏ | الاختلاط ء e‏ فی مواسے الج e‏ و مما 
المنافات الادبية التى كانت تقوم بين القبائل في عكاظ وغير عكاظ من 
الا اشئة من توحد اللغات - وم جمهور 
علاء الاه م سە رضوا | لقرشية كله ادب في الاصل ˆ ودم ور سما و e‏ ها 
ا بن الفا ثل » وەی هذا اا ف الأصل موجودة فى E‏ 
الماقون عنْها» وهو كل الذي وصل اليه صاحب الكتاب 
ومن الغريب أنه يقر ما نيمه اليه اأر حوم الشيخ اللضري يك من أن 
المعاجم جعت كيرا من لات اغات القمائل » وانه لا معنى اكثرة الترادف 
واأشترك و فى اللغة إلا مزا ۾ تر مهذا من احية ود هذه ااكاية مدونة في 
في الاجم ماني التعددة من ناحية أخرى »م لاز أن تكرن الكامة 
و مشترکة بين القبائل کان صا حب ا يم من اختلاف 
لقاال ي اغات امتناع را کا کو مو الات 
علی أنه اذا كانت ا اة مسأل جوز ولیس ما عم فليس ما عنم أن تكون 
اأنصوض اى وردت فا و عن الجاهاية صحبحهة ۾ ووز 
a‏ اشر ف الدي شار اله قد صح عر ن الي ا ولس 
يدعو الى القن | ان ال 2 الى جاءت فيه هذه اا . لمة عن الملناء 


۹ 


ا عا م تحر صون م ر ص LL‏ ام شر ا بذي E‏ 1 لفان 


ا أ کک 3 ا € Yo‏ 


ص مس 
a‏ 


الراشدین هو ٠ن‏ بن الكلاه اجوزل عام . ولإذن الک على ما باهر قد 8 8 


ا حص 
سے ہن سم سے س ی م ac ma a raa a a‏ نا سد وه وو یی n‏ 


ووت عن لاقن و اا ال ل و اعلا ار اون ن کن س 
ا ات من صحته 

E E 
والاحال فقد رو مث صوص كثيرة ة عن الاهاية ور الاسلا مكل مها بجوي‎ 
. ماد اا صو رها وعأماء أللغة قد قلوا بصحة تلات النصو ص‎ 
ما صححوه من غير ما فر ونة ولا داع طم" واسر اف اضيع م‎ 
A SoA es a 
ا ا ااا ا الا ن ا‎ 
E O PO 
عند لعل إلا اذا كان هناك اساب تېرره . واذا کان کل نص من الاک‎ 
النصو ص فد لا يقد الرجحان فان مموع تلات النصوص الكثيرة هيد‎ 
ااه ا‎ 
تقديرها اهلا معيبا . وعن على يقبن من أنه لا يدري مقدار تلك الصو ص‎ 
لأ ثا لى وين من أنه لم يستعرض كل المروى عن العصر ال جاهلي من شعر وثر‎ 
ق اا او فى رول ا وات 0و‎ 
ولا كل ما ثل عن الافاء وكيار المسامبن في امسين سنة الاولى من صدر‎ 
الاسلام ۾ ولا کل ما فمل ف تلات السنبن من کر وکن الواحب ي مثل ماهو‎ 
بستعرض ض هذا کله قل أن‎ EDUC 
يهجم على اللغة وعلى فقبما بازعم يتاوه الزعم کا نه حقاً قام بذلات الاستقر اء‎ 


الطو يل العر يش 
aE‏ اجيب أ صا حت e‏ ف م اع لاک اھر ب مشلا ال 


٣ 


کے ا 


۲٦‏ رمد e‏ الاول 


مص و أحد هو ذلات al‏ ن عور e.‏ ال 8 ا 
هدا عه اوه و و“ ن حامم عا هو" ن عير شك ن ضر ب ھے 
ا E‏ من اأنصوص ااا ل ة و الاسللامة الي د اا 2 2 ٍ م . 
لم الا باب الى لته على هذا ازعم . وأ كبر الظن أن صاحب الكتاب ! 


١ 
المشيل دت عر ا‎ ٤ کلف دس4 ا حث عن ام 4 وا کت‎ 


الناس » واختار الطر دق ا الذي ظن 1 ا عن الا 
أن اس ئي للاك الصو ص اص مةماو َ به . وھا ×< le,‏ غفل حهن. 
اك هذا الطر ق عن آمر ن ممن : الأول أن هنا الطريق لا جوز ساو که. 
إلا أن بريد أن بصل الى نايجة قاطمة ء ولا يره إلا ألو صول المأ بالفعل . 
اذا م صل إلا الى تيجة محتملة » 6 فمل صاحب الكتاب» ل جن له 
TT E TE TT‏ 
أل تقدر ) 

اغا ا ا اع کی ا ن 
فهو أن تلات النصوص ان ل يفك كل مها القطم منغرداً ققد فيد كاما القطم 
او کن ن و کن ن 
و إن امه ذلا ما کامه ٤‏ او تا حی وا ا يسنةري او E‏ 
ويدع الآن محديد منشا كلة أدب » فانه في الواقم حديد م يدع اليه امقام 
لا نه لا يميد في تجديد نموم الكلةة في العصر الاموي ولا في حديد وما 
الآ ن ٭ وھوالہم فی ماکان صاخب الکتاب بصدده من تبیین خطته أو رأیه 
في الاصلاح 


maa mrmammmiamrarmrpeMMARPASERLaADOISIrnemi qim mires mirdmBr REN cn IELRRROIPRIMErRannmi amara DHANRInqnn rimi INIIRI ISAS Rpm nar, 


(٩‏ دہ 2 ۱ ما ااهل ۳ اوو E 5 EF‏ = ا ادر إا ا E‏ و صف. 
جارية کان اهداها له وهو الوصف الذي کن فا اعد سیا فی قل امان 5 ,کتاب الان ای کا ی مم 
یو کرب ي وخطة عامة بر غللا ته ا ا أعصا, ذلك الو ذد وهی کلب مو اتف من الطبيعي آت. 

کر ص ا ع a‏ ۴ 


ا 3 P‏ اوت { ۲¥ 


سس Le haaa ALL ry Rig Riy‏ س سس س م ہہ “اد معدن ے۔۔۔۔ مہ سمت - س د رمت عمج میں 
و و ی r..‏ 


ا ا ایال ب في هذا الصدد لا تقف عند هذا فد زعم 
وجزم e‏ اا فل ودن هه و NE e‏ ندري من أن جاء مهدا 
ازعم ۾ إڏ هو لا ندري حدود لغه در اش حتی اسبح أن e‏ على مادة ما 
آنا غير موجودة فما . صحيح آنا غير مو جودة في القران » ولكن أحد ۳ 
شل ان لغ فر اث ش لا رج عن القر e‏ اوتا E‏ أکارلن ریش 
n RE‏ ا ف 
القر ان كله سف ولا شم و درع و کا هن الکلات ا ماقا 
تريش على فال الاسان وغلی حیوان اقایمپم ونباته . ولا نظن صاحب 
الكتاب عاري في هذا . إذن فليس عدم ورود مادة ما في اران ديلا على أن 
تك المادة ل تكن في لغة قريش وقطم صاحب الكتاب بأآنما ل ترد في هة 
و ن و اس ل و ر ب 
عرد #8 غر اب انکر PES‏ 

على أن هناك واحى ضعف أخرى فا ذهب اليه م سما لاان وللا 
التق بفقه اللغة « الذي ابس دوق الشخصى والموى الشخصي أثر فيه » 
والذي اراد صا حب الکتاب وطق عل کل الدب « أصو له وقو انه 
و مناھجه » 


إن صاحب الكتاب بعد أن رر أن الكاءة ل تظهر قبل العصر الأ موي 
و ل ن ار 
ممنى قيفي يتعلق رو اية 2 ّ ا ر 
الاخلاق المذبة . الثاني أن معناها النثقيمي كان وجوده سابقا معناها الللقي 
کا بری من قوله « ان اول ما ا فيه هذه المادة اعا هو التعلم على الحو 


اذى کان مالو ا أيام بي أمية أي التعلم بطريتى الرواية على اختلاف أنواعما» 


۸ مل اتاب ا 


o nga ua‏ س ےدک کصھے۔ د مر تک کو ر منک ا ا ا سے س 


ص ٠۹‏ . الامر الثالث أن مادنا[ د تا أول الأّمر إلا فبلا او 
ا 


اا اناغ ا هادي ا کات اراد فر اول اا وة 


من فترات المصر الا موي | سما ول بحاول ان یہحث عنما کان هذا الا مر 
الذالث الذي قر ره صادقا فى اة » فان استعال المصادر و الأعاء المعنوية يدل 
عل رتي کر ي أ كبر عا يدل عليه اشتمال الكامات الدالة على ا لجسو سات 
کالافعال وما اشتتی مہا کاسے الفاعل و اسم الول اا 
0 ا N E E E‏ 
ندل عل صدق a‏ ن ا جل ودل من جه ا على بطلان اله مر 
الأي قول 2 النثةيفى على امع الق قد کان لاەر 
E‏ یکون م شمر أو فر ياناولون فيه تلات التقاليد 
ا و ادح أ اذم ء فلا بد ان تكون كلة التأدبب 
ا أعال خاصة سابةة في الوجود على كلة التا دوب می تعلے 
ارو 
وھ OE‏ ا الذى قول * اسو سات على لمعنو بات و جي 
الارق بعد الرافي ء أصل نفس پسترشد به فټه الامة ف المحث ع a‏ ل 
omg N‏ ا ET‏ 
اني ذكر ها عنه صاحب اللكتاب اما فمل ذلك فا نظن تطبيغا هذا الأصل 
العام أو لاصل شمه ٤‏ فان الا دب عت الفعل الحجسن المثعود - سايق على 
الأدب عمنى القول المسن . والسكلة ععناها الللقى لشترك Seb‏ 
٤‏ ى ادل و ریت ی و ا 


کا داب اذن ابه عا عام ٤‏ الو جود مشتر که ا ف 0 عى وي 


مشأ كلة « أدب » ۲۹ 


سس ا ا ی ا ر ی ی ی ی نے | ای ا ی ا ا ی ص ا ی س 
ا مف ہہ یمین نمیو یری سے ہہ ر ر م ی ی سے 


ا مروف . من أجل هذا فما نظن استباح الاستاذ نليو ان يقول ان أدب 
ا دات و ا ن و ن 
ك اسر الى اثر ادهاج لداب وهر ال وف 
نظر ا ان لى له في اللغة العربية بإشباه تامة . فان بر وابار ورم وارام 
ختاف عن دأب وآداب ي الهم بشت فا نمل من ابر ورام مفردان يکون 
الصلة نها و بن بار ور م كالصاة بن اف وذاف ۾ في الحروف وي العنى . 
ولوان الاستاذ نلینو وفق الى شیء کنا تے به المقار نة اکان تفسره بوا 
رصعب ان د ا فيه مغمز ا . وهو عل ماهو عليه اقرب کا اك 
امقول و أعر ف في فته اللغه من ا ل الڏي اء به صاحب الکتاب . فشتان 
و ا ع الى أصل مسل به في العم و 
لأأصل أو ينتقض به . اسكن يظهر إن صاحب الكتاب م يفطن .الى الا صل 
الفقهي الذي استند اليه استاذه في لسار د أل داك انسار Rl‏ 
« متمد في أصله على الفأرض » 

السآلة الك هي : هل مادة أدب بالمنى الطاقى امي توج إلا ني 
اأعدر ل ي ما لعن سه٠‏ بقطع النظر عن اسه فق کان ٥و‏ حو دا من 
غر شك قبل العصر الأ موي » ليس في الاسلام فقط بل في الاهلية . ولا بد 
ان کون العرب قد دلوا على هذا المعنى بلاظ استعمل وشاع . وا یکن هناك 
ن داع ان رتالف اراق ا ا زعم 
صاحب الكتاب » ليداوا به على معنى له عندم لفظ مشهور . وإذن فافظط 
أدب الذي كان شائعً بامنى اللاقي فى عصر بني أمية لا بد أن يكون هو اظ 
الذي كان شالا من قىل للدلالة على نفس المعنى 


هذا ما قي به النظر والعقل وفقهالاغة الحديث .والذي قله لنا القدماء من 


A4 ) e‏ أ ت ثاب الارل 


e n 
mm e AT O EE E RE e ۔۔‎ ٠ اجر سے‎ TT TT ig ۸ TT LS r gga a raga a Ray کک‎ 


ألعام)اء ا هدا وشا ا الس کو 4 الصو 5 ال e u‏ ماد ادب 


الو أردة في صدر العصر الأ موي وقبله تضرب الى المنى العملى اش . نرى 
ذلك مثلا في خطة اجاج الأشهو رة الي تاها أول مقدمة العراق فى عفر 
عبد اللاك » وفى كتاب النمان الى كسرى مع وفد المرب اذ يقول « وقد 
أوفدت أا الك رهما من المرب هم فضل فى احسامم واأساممم وعقوم 
ودام » وراه فی كتاب المئذر الا ل شسروان مم الجاربة الي 
أهداها اليه يصفبا بنا « قد أحكتما الأ مور ف الأدب فرأما رأي أهل 
الرف وعاما عل أل الاحة » . ومعى الأدب في هذه اجلة الأ خيرة كاد 
قال م الر ية فد اليو مر ۰ ل ا 
فنواحی وا ص الو اردة هي من الرقي بحیث استازم ان 
ان ا الاعل ات 
وهذاك ما خد آخری دى 3 صاحب الكتاب ازاء هذه المادة لاداع 
a, N TE‏ ان الا لوک 
ENDE E‏ هو الل الواحد الى حارل 
ابه ان طق م فقه الاغة أخدمث عا العر سة 4 و لعله أ اد به ان يدل 
غلى انه أقدر من غبره على مجديد اللغقعى هذا الطر م . فجاء ما تضمنه من 
أنواع اطا دليلا على ان صاحب الكتاب ان كان يعرف اصول ذلات المل 
فانه لا بحسن تطبيةما . واحسان تطبيق هذا العم ٤‏ کاحسان تطبيق کل العاو م ء 
لا يدرك بالىماع ولا بالحفظ ولكن بالمارسة الشاقة والر ان الطو يل 


Cz. 


درد ۵ی و آلادب » ۹ 


ارز لہ ہی کہے ہہ ممنام 


ماھ حاو لته تد بد مەی ا دب فد کان فم 11 | کر و فقا 0 فما 
٣‏ 0 8 وأقل اله جو ر علماء ا . وقد انتھی و وارد 
الى آن مفہوم الأ دب الان هو عينه منذ اث عشر قر e‏ «مايۇثر ەن 
ارا و ما من لاحية وتقدها من فاحية أخرى » 
ص ۷٤‏ . ونه حي ف ا اى هذا وفېمه م وسل من ااعثار ٤‏ وقد 
رصا هذا مثا e‏ نا الى درجة التناقض ؛ وال التناقض ف ا قلياة ء 
انظر اليه وهو قر ر أن النحو حوالى القرن الثالث لاجر ة ٠‏ یک ادبا« وان 
يكن بد منه للأديب » ولم تكن رواية الغة من حيث ماداما اد وان ل 
یکن بد نما الادیب » ول کن ر واية الاخبار من حيث هي تار ولا رواية 
ا تار أدبا وان ۾ يک ن منما لادب بد » ص ۲۲ . 
و ذا کلام واض ل کشر ساحی ال کناب به انحر وان اللغة وتار العرب 
عن الادب ومجعابا كبا وسائل اليه . فاذا ما قر أت عقب ذلك تمريفه الادب 
:ی دلاك المەر بةر ه د اا کان الا دب مناه اله حح ما يور من الشعر 
.و انر وما يتصل مما انعسيرها والدلالة على مو صم ا جال القى ہہیا شعرت 
ائه أدخل ذه ال في الأدب ما كان قد أخرج عنه في الجلة الاأولى ء لأن 
الحو والاغة والاخار والالساب كبا تدخل في ما تصل باأشعر والنهر لتذسيرها 
اذا ما عجبت من تناقض کہذا كيف مکن ان بقع من الاستاذ في جلنين 
a‏ »> وهلا العجب على الشك ف ان ن الاس تاد ود 0 اد من 
لته الثانية معى فض به لته الأول » ل الاستاد من نفسك کل 


۱ اھد اكاب اله فل 


س ی ی نم دمه ا س نند - د س سے ےکر ومو ۔ کہ٠‏ - ١مد‏ و ہے ہے ہیک مھ د کا 
س as O ga Raa eo n‏ اسممص سض م 


سے ہنم س 


شك اد برك في انه الثالنه « وکن ال الذي شصل بالشءر i‏ اذه 8 
وګو حينا ونسبا واخبارا حينا ثالثا ودا فيا في مض الاحيان » فلا 
ید مد هذا النص بدا من الاسام له باه قد نأقض نتسه مناقضة نادرة. 
وصعب عامكت تملا 


على اا اا ر کنا تناقضه هذا 8 و نظرنا فی فہمه ذللات التعريف 

و جدناه بتذبدذب ن ر أن ا ائ عل الى فصر لادب عل ا ر اكلام . 
من الشعر والنثر ء ورأي ييل الى توسيم تعر يف الا دب بتوسيع معني ما يتصل. 
e‏ ور الکلامحتی بعل شمل 0 بکاد اشیل کل ٿيءَ عير الادب من عير . 
الا ا ق ر 
اكلام فتعرفه فما ضرب من الا مثلة توضيحاً ىالا دب عند اليونان واارومان 
والفر سین 6 و تنا لا نطاق مەی الدب عند العرب على معناه عندنا اليوم . 
اما کا 0 لاش الاو ل من التەر يف » آي E‏ ر اكلام لاما تەل 
ه. بل لقد جاوز صاحب الكتاب المثيل الى التصر يح إذ قول ص ٠۲١‏ 
« فنحن اذا فک الدب الوان لاقم ا اكلام اللات 
شعراً وثرا » من غير أن بزيد على ذلك شيعا الا أمثلة يونائية »اما شمر أو. 
ر ا ٤‏ واذ سول بعد ذلاب « وقل مثل هذا في لادب اروماي وقل. 
مثله في الادب الديث » فلا يدل الدب القر سي الا على مأثور اللكلام 
افر نسي نظا و ثرا » فمذا صريح في تمر يغه الدب عند اليو نان والرو مان 

والفر سيين بأنه مأثور الكلام فقط » واذا عرفت أن جل هذه م يكتيما | 
جوا على آساؤله « ام هل بدل الدب عند الام الاجنبية القدءة أو الحديثة 
على شيء غير هذا الذی ,دل عله عند نا ص ۲٢‏ عر فت أنه 0 الادب 
ا ا ا ا رت أ نکلة د هنا ) واردة ي 


شود بد مەی الادب f‏ ۳ 


ے ا ا ل س ا 
ee r ae‏ 


سؤاله انما هى اشارة إلى جملة قرر فيما أن مى الادب عندنا هو نفس 
معغأه عند العرب في القرن الثاني و الثااث واار ابم وهو تفس المعى الذي تقلناه. 
عنه ني أول هذا القصل» والذي جل الادب م ركبا من شطران » عرفت أن. 
صاحب الكتاب قد عاد فألشى من تمريف الادب شطره الثاني » و ان شت 
ا ی ی ل ای ار ن 
n‏ بستطيع ي جو هره ان جاوز ا الکلام ( ( احرص ۲٤‏ ( ل آن. 
کان عند شجاو زه الى « ما بتصل به من هذ العلوم والفنون ااي تمن عل 
ا ا رو ا ا 

زان اعا ب مدان ا ر عل ان کن 
الامر اسر » ولکنه مضی بتذہذب بهن الرأبن باعتر اض و له من امو ة حط 
عظام » أورده في الظاهر على أضيتى التعر يقبن وهو في الواقع اعتراض على 
أوسممء) » كان التعر يقبن فيذهن صاحب الكتاب شىء واحد يتبادلان المكان 
فی قیاسه وتفکیره من غير أن جد في ذلك خللا . قال : « انك لا استطيع 
تفم الا ر الي لكاتب أو الشاعر اذا اعتمدت على ما تعودةا أن متمد عليه 
من علوم الاغة ومن الانساب والاخبار ومن النقد وآنما قد عتاج الى أن تعتمد 
على آشياء أخرى لس بها و بين الادب صلة ظاهرة » وضرب الامثلة هذا 
مني ۲ ای العلاء فرعم و انك جاج الى القاسمة الخامة لتم التي 
و. .. إلى الفلسفة الطبيمية والى ما بعد الطبيعة والى الفلاك والى عل النجوم 
بل الى الرياضة احياة لتفبم شعر أب العلاء » . وزعم « انه يكي ان تنظر في 
ای ااعلاء لترى اننا في حاجة الى عاو م الدين الاسلامي كابا والى النصرانية 


والیېو ده ومذاھی اند في الدانات افم شعر انی اأعلاء . زعم هذا لای 


0 


:2 ا بالا ول 


نہ لہ س ہہ سے سے سے _ ا و ہے ا ا و تنه ن eae‏ 
“ 


ا ر ا يڪ ي 
حا ع دم ا کن ہے دنیس سو ی ھی ہے س سند نھ دت دنت lala Bara sma‏ ت 


و ملاک م اي اأعلاء لا تاج من هدا ل الا الى يعض هابا قاعلة مشو رة 
رم إعض مذاهب اند | كل اللحوم وذبح اليوان » وكالصلة الغلاهرء 
بین مواقم بعض الكوا كب كالوزاء والمم) كبن الاعزل والرامح . و سکن 
عاحب التكتاب جعل الاجة الى هه القضابا القايل من کل م حاجة ةالى الل 
کله » وز عم لات بناء على ذلك آن نعریف الا دب باه مأثور اكلام و 
قصل به ا غر جامع ولا مالم ُ ی ر ا والواقم 
ان التعريف جامم من غير شك » a‏ عل ما نظیر خی 

ااي ا کناب آن يدل فيه کل شیء من کل ما کتب الالسان 

ما کو نه على اطلاقه غير مانم فصحيح » واکكنا لا نظن الناس من ادباء 
وغير اداء حبن إسمعون هذا التعر يف رموه على اطلاقه ء واا يمون 
منه »عى أو مالي محدودة لا تسم e MBE‏ 
ووا ا ودا ا ا و ل ارف 
جامما دود الدب ءالما من ان يدخل في الدب غيره . واسكنه لم فمل ء 
وا بز د عل أن رد القارىء الي ١ا‏ كان صاحب الكتاب قد .كتب عن الثقادة 
اا اا ی ا ا بحتاج الى عام 
ست ڪتاج الطيعة الى الر ياضة و ليست الرياضة ما . وده مقار نه م 
الفارق الكبير ء» فان الطبيعة كابا لا عى ها عن الرياضة كا لة ووسيلة واسكن 
الادب ني غنى تام عن النلك وعلم النجوم ومذاهب اند الى خر ذلك الذي 
ذكره صاحب الكتاب . اما الذي يقابل الر ياضة في الادب هو الأحو والصرف 
و الماني والبيان الى آخز عام اللغة ء أما عاوم الطلبيعة وما وراءها فا هي من 
الل E‏ شيء» |ام الا اذا ينا ماشاع من حقاقما 


4 
ن | ناس علو ا و لاست عاو م 


الات والافة ` o‏ 


ل اا ر ساس س 
ا جک دن نے ےا ےہ سے سے 


le‏ ان صاحتب اکتا بادځاله هده العلوم القاكة ه والطبيعية في الضافة 
:القر ور مه للاديب بصنم شیا ف کد رد التعر ب ؛ وا عله حامعا و للا ماعا 
بل رکه بعد اعتراضه عليه غامضا مها فی ذهن الطالب الذي کتب کتابه له » 
والدي ای در وسه عابه . فصاحب اكاب 1 5 د حاول ن a‏ ی 


لادب باسحد کدرا منه ف) حاول من ګدید منشا امه . بعد في احدی 


الحاو تين كل الاد عن الصواب ء واضطر بان الأ حرق غابة الاضطر انب 


۶ 
الر دی وارم | 
٣ Et‏ الدب عار 


و کان من آر اضماراب صاحب الكتاب في ديد اوا 
اأ راد ګر جه من الدب عن طر نق التعر يف ا في وسائل ا دب 
عن طر دق الثقافة ۾ فمد el‏ آ4 زعم ا شعر متي /* يکي مه دونه 
ان الا دیب ) أ الاس عل فم الحو وعلوم اللغة كا والاخار 
والتارے » » وأن يكون « أمرر الناس قي عاوم العائي والبيان والبديم » » 

واا الأأديب لامغر له فى رأي صاحب السكتاب من معرفة الفلسفة اللحلقية 
کان المتني کان ينبم EE Ns‏ شالا ني ره 
ET‏ امن ا ك يرا مئه في أي العلاء » فد رأيت أن صاحب 
اا-كتاب لارى ضرورياً لبم أبي العلاء أقل من الفلسمة الطبيعية » وما وراء 
المليعة » والفلاك ء ول النجوم » وعأوم الدن الاسلا ی کہا ۽ والنصرانية» 
واامودية ۾ وە اهب أهند ء والدرازات !کان أ ااملاء کان ع کل دہ 
السلسلة الماوبلة من عوبص الع والدن ٤‏ رک ه کان مل من | کٹرها غير 


4 ول | E‏ الأول 


DD 2 2‏ ست ادي ل ا 
کیو .کی و د - و ا سس ےب کے e‏ ا 
aD rE‏ د سسس ہد و را ره o‏ 


۴ کان شا ی ال دياء ٤‏ چ ° سيوم عص حا | ك ,بء ly‏ 0 
و اء بنا ايوم e‏ 0 حب .2 و س ب 5 المد اء ان 


الادب هي ال خذ من کل شی: طرف . ورد ان دد علا ٤‏ اذا 
لصم الا أن عمل الادب حتاجا الى کل شىء ۶ حتاحا الى ہہ بم العلوم وتاحا: 
الى جيم الغات . فرسائل الادب الذرورية في رأي صاحب الكتاب لاتقف. 
عند اام بية وكوها وصمرفا » ومعانما و بيا ٣‏ وغريما وعروض) وقافی ما ». 
ولا عند صما عا سمه مظاهر الياة العقلة والشعورية ا 
٤‏ و جاوز هذا کاه الى مابناظره من اللغات السا ية واداما ٤‏ وهن 
الو اة واللاتينية و ادامما ٤‏ ون اللغات الاسلامة والاغات الاوروبة 
الديثة وآدامما . وقد رایت انه اشترط ما اشترط لمم شاعر نن عر بیین کان 
اداع انها مر نها ى فر اف ر ل ری ل ي دف ال اا 
کان بضر ب لوانه اول غرها من الشعر اء وغير الشعراء من رجال الادب 
ااعرني . لسکنه عل ما یظور مقننع بکل هذا پمهه تلامیذہ کا مام اوايات 
الحو والصرف والادب والتار ع وزم م ان اوروا تقعل هذا في ادما 
وآن ادها محتمعین طون ذا که » ون من بقول الاستغناء عن شيء 
من هذا في دراسة الادب العربي فيو إما خدوع أو مشعوذ ء ولم يخطر له على 


بال ان ل ؛ ون ل او صف ٣ن‏ قول ار ور ۵ هدا که لادب ام رف 


ي 


ف طا ای اتر ربب 4 اكامات 
ولمل من الخير أن ند كر لك هنا على سبيل ا لمال ما تطلمه جامعة | لندن 
٣ر‏ طا س 2ر حتبا الد د4 اد رلک ةراس" سەن ااه لی ر پا 
الاعات الكبرى عل طالب الا دب في 


الادب واةاة ۳¥ 


ان الزمن الذي يكف لنيل الدرجة بعد انام الدراسة الثانوة تلف ٠ن‏ 
ثلاث سنو ات الى اربع وتقدم الطالب نا مى « الامتحان المنوسط » في خر 
العام الاو لقي العادة فيمتحن في ار بم مواد : في لغتبن » إحداها قدمة ( اللاتيئية 
ال الاوري ) والاخر ی حدیثة قد کون الاجلرية م ی مادتىن 
ختارها الطالب من بن مواد کشیرة بکون لذوقه وميله وظروفه محال کیر في 
SNS re O O o ol Î‏ 
خت یل اله الطالى 

فاذا ما مر فی هذا الامتحان كان أمامه طريقان : اما أن يستمر في دراسة 
اواد الأأربم لينال الدرجة المادية - وهى تقابل الايسائس - بمد سنتين . 
وما أن تار ماد تن منها تكرن احداها أصلية والاخرى فرعية يدرسبما 
یا افا ر و ارت الا ها واا ي 
E O E‏ 
لار :م شاء لينال درجة الشرف فيا بعد عام . وحال زبادة التخصص في 
لةس الادة بعد هذا واسم » وللكنا الآن بصدد تبيين‌الثقافة الضر و رة اطااب 
اللادب في الخامعات الحديثة لا يصدد تين التخصص في الادب سه . ولذا 
سقف علد الذي واا 

من هذا ينبن أن أقل مقدار من الثقافة العامة تمه جامعة لندن على طالب 
درجتما الادبية هوما يشل مةررالامتحان التوسط في أربم مواد من يتما 
عا في الغالب ولغتان قد يتان أو قدية وحديثة ٠‏ وقد تسكون الديثة هي 
الاتجلزة كا نبنامن قبل . وأن أعلىحد ني الثقافة الءامة مكنأن يناله الطاب 
بتر بيه الخامعية هو 1 دشمله مقر ر الأمتحان العادي در حة الأ داب ي نهس 
لاريم اأواد . واكن هذا الحد الاعلى ايس حا فان الطالب مكن أن يبدا 


۳۸ د الكتاب الاول 


ae narra an‏ ونی دم د یہ ا د س نت تققلتمت مک اہ ب ا د 
Taare are rarer arr r oi me e n rr‏ س 
o > e ma rrr mp mq i a a I IPN erd RA mrs a a e ayy ye r i |‏ 


ا ا ب یی ی ی ی انس - وودد نوی 
س aran‏ ماحد > ~ pana‏ نی :ممت ے2 egin"‏ 
ست ا ی لے rma aa rra aaa.‏ ا 


اومن فد الان اا ووا ا 
الا مدر ما در س من الادة ار عية » وقد وستغى عن هدا في بعض الاحوال 

ونضر ب ملا طالب التخصص في الانجليزة لمكن القابلة ينه وين 
اید ماي ان ال امي ق اريا ء اي ا 
وا 1 إالاينية أو اليو نانية » ولسكنه يسقطيع ألا ل تار 
منما الا بالقدر الذي 1 به فی دو ر الامتحان التو سط . ومستواه أعل ن 
مستوى الدراسة الثانوة في اللالينية أو اليوانية بقدرما تناله مادة من أر ۰ 
مواد تدرس کاہا في عام . اذا 1 دا لقدر کان له آن پصرف أ کثر همه الى 
الانجلرة ويصرف أفأه الى فرع تار قد يكون عاءاً وقد يكون لغة وقد بكرن 
فنا وان كان معنى دراسة الانجامزية هنا هو در اسة قدعها وحديما 

ومن هذا رى أن صاحب الكتاب برد أن يكلف طالب الدب العري 
ا ا ا ااك الاد الاجاز ي » وانه فد غلا a‏ حن ا ) 
أن الادب المرني لمكن دراسته الا بالاعناد « على اتان اللغات السامية . 
وادام) وعلى اتقان اللغتمن الوا نة واللاينية و ادا مما »الى ٠‏ ما تفط 


شی 
ره هن شر وط ری ااعہا تنجد ردا وی ف لواقم اساءة في التقلید 


آراؤه ني الاصلاح وااتجديد ۳۹ 


 -- ma anim n‏ چ ree‏ س اه ت س اه س ات د 
sa isa e may mr e r e rr e RS a r o o‏ هھ ا - ۰ وس و ن س يوه ا ن ست ا ف د 


آراء صا مس 6 اس فی ابر 


ضرع ر زر مھے 


وای َ ا صاحب ا e‏ جد رد لادب واصلاح؛ اکان 
فہپا جز ء من اق فعا اس زاء من الماطل » و إذا أذ ا ۴ هي كانت يره 
الضرر قايلة النفح . هبه في الدع الشات من غير مبرر » وهدا سد القدي 
ولعطله . ومذهبه في الحديث التقليد من غير صرف ؛ وهذا د األديث. 

فأما شكه المقسد لتقد فوضم خصه موضم آخر من هذا اللكتاب . وأما 
ايده المفسد لاحديث فيدان من ا عرلي ۾ UNL‏ 
لادب ا فر ی من غير نظرالى ما بناسب العر بية وما لا پناسمما » ومن غير 


ر فة بن ۴ هو صر وري جد رد ادما و با ماهو غار صر وري 
1 : ر : 
الور تمم والمو باي و الل دس الع فی 


لك اللا تينية واليو نانية اللتان بشترط اتقانمما لدراسة الادب العر لي 
على وجه ها مثل واضح لذلك التقليد البحت الذي به يأخذ واليه يدعو فقد 
رآها نی مهما في فر نسا عناية کیری » وسمع انها ني غر فر سا پعنی بها 
مثل ذلا » فأداه منطقه الى أن اللاتينية واليو نائية جب أن نى بها في الادب 
العر ني انها ہ>. ا في الادب الافر 6 وکان من التیجدید عنده آن 
مدرسھ)ا طالب الاوب | عر ي حت بتقاها » و کان من النةر دم الشديد عنده 
ا ی ا 
نفسه لاذا عنى القر نسيون والامجاز مثلا ماتين الغتين القديتين وما مقدار 


تلات العنابة » حتى اذا عرف الصواب من ذلاث ر جع على نفسه أذ نازعته الى 


| نقد الکتاب الأول 


e د‎ e r e e e e .ص‎ nergy rg O aay gaya e n. 
a mem mm ي‎ ere rrr irra rrr marr r a aA n RAO 


لے يد فا ا شل مو قف الادب العرلي هاتين النتی ن کوقف الادب 


الافر جي ديعن الاول بھا کا عي الاي ? ودا یکن ا شو داك 1 و فش ٤‏ 


4 ما مقدار ی سار مه ن یاه ا الغتن أن ا رم مم ا شا 


ل ™ ب صاحب الکتاں اجو اب عن ولم الا اد ٤‏ لادب 
العربي الى لاينية ولا ونانية » ولا عبر مجلم ما ء أن موقف العر بية بالنسية 
الما الف كل الخالقة لموقف الفر ية أو الاجلزية . فالفر نسية لغة لايئية 
نشأت عن اللا ثينية كا نشأت العامية عندنا عن العر بية . فاو أن العامية كائت 
الغ تدرس اکان فقھما لابنةے لدارسه حى درس العر بم ة كا أن فقه الفرلسية 
ا ما ستةم 

اما الامجاليزية _ وأن م نكن فة لا تينية ‏ فقد دخلما اللا تينية عن 


طرق ثلاثة : عن القت الروء الي » والنتح النرماني » وانبعاث الأ دب القدى 
بالمضة التى جاءت بعد فتح القسطنطينية 
اما الفتح الرومالي فكانت فترنه حو أر بعة رون غات فما اللا ينية 
عل لهة البلاد الاأصلية . وأما الفتح الرماني فكانت فترته بحو قرن و نصف 
غلبت فمهما الفرنسية حتى صارت لهة الاصة ولفة الجا ك ولغة الدب . فرذان 
طر قان ا اك 4 مها ف الاعلزية عل و س الاجال : ٤‏ عشت 
اللغتان القدعتار E RI TE‏ اللا تمنية في كل من الامجلز ره 
ERT‏ اجا » ودخلت الكلات اليو نانية فما أفواجا كذلك » کا 
دخلت ف الاجلزية عن طرق اللايئية أيضاً . فالصلة بين اللا تدنية واليوئاشة 
ن ج والفراسءة و الالربة هن حر ا حری ٤‏ ت ُن اتان ګسٹ رر 
عن ورد ا من الئاس تلات العناية الى تناها القر سس و الامجلز 
ا اتن 


االاتيئية واليونانية والادب العزي ٤١‏ 


a re reg Ry) ner 
amar E Saa : I OTT TT س مم م ا ا ل ا ل س‎ 


م 


وينبغي ألا سى أن للتفاليد أيضاً يدا في هذه العناية » فقد فتن الناس في 
a‏ وإبانما بالأدب اللا تيني واليو ناي أام م يكن لغرب تسه 
ا ا فکان مما | التألىف و06 ها عنوان الثقافة , م خف دلا 
الافتتان i‏ اللغات الاوروية مسا تمض واتحرر من رق الا دن 
القد کون اکل ما ا انللاص ولا ت ال 2 اامحر در ھ_دہ 


ي اهو ان 
. ر 
الملر يم و الو مأ و ال س العر فى 


ا ی ا و ا 
ما صت نه أوروبا » ويشطلنا عن أدبنا ارب الضخم الواسع ب بالا دب 
اللا تيي ET‏ و هذا لان اوا آعی مدان ی دهن ا 
اا رواو عا ن ا در ا او 
TE‏ في هذا عذر واضح من التقاليد » ومن الاتصال القوي بالأ دب 
القدے ¢ 4ا هو عدر الاستاد في عاولنه تقد ا دب العری الا دب اللا تي 
واليوناى اتد > والتقاليد خذله » والصلة منقطعة أو كالنقطمة بين العربية 
.و بهن اللا تينية و اليو تائية ؟ 

E O a E 

نكون له اكلام رها اليو نانية واللاتينمة ¥ غرتًا اغات الاوروبية ء 
0 عرب عت على اللا تن واليو نان أن غخضعوها . والحاولة 
التار كة الى حاو لت فا روما ن لضم جز رة المر ب کانت هلا کا عل 


اليش الغازي وقائده . أما انصال العر بية واليونائية في المصر العباسي على 


س )ا سم 


¥ قد اتاب 2 


د n e eem mm‏ ن دنا ن یدص ۔ ا = نتا نوو ۔ ر سے 
ك haga a n 5 - e gtx tary‏ 
ا n‏ ن e eae a a n‏ 


e gre 


اش النراجه ن ٠‏ أل مریان فل | أله ادي ا ولک ا hse‏ 4 يکن من 


1 ره أن 


۳ 
الو ان و عام كرون ٥ن‏ ا دلاک الءصر و عام HH‏ ي EE‏ عر وه عن 


Nl‏ ا 8 آدت الاه ُي داگ العدمر , و عرف فا 


التراجم لاعن اليو نانية لفسا . فالجاحظ الذي ضر ه صاحب االكتاب مثلا 
كان عرف القاسفة اليو نانية » ولكن هل كان يعرف الغة اليو ناثية ؟ وهل 
قرا هوميروس وارستوؤن وسوفوكل الذن هتا صاحب ااكتاب يسائل 
أحباء هذا المصر عنم ۶ وهل قام جبله وجبل عاماء اللغة باليو نانية في عصر 
وغیر عصره ال بینم وبين أن يورثونا في اللغة أدبا ناء وعها ضا 
لایزال الغرب یکره » ولا زال مستشرقوه پفنون اعمارم فيه ۶ وهل رجال 
الادب و لابه في هذا صر ورا و 
في العصبر ااعباسو ی فیکاموا ا 1 يكلف أولثك من عل باليونائية نفسما 
قرو رة من ضمروريات المكن في الادب المرهى ۴ ألا إن اليو نانية أبعد 
ع عن العر سه م 2 کن ضر وريه ها 0 E‏ 0 وو ا مها ۾ وان 
التفليد اصرف وحده هو الذي حمل على القول بدراسة البو ائية واللا تينية 
ا تمل الادب العر یی والعسکن فيه 
N E O a‏ 
ا ن اللاتينية واليونانية اذا كان شرقياً من أبوان 
ران 6 اشر ط ا تار له شر ويه 5د ¢ ET‏ الي يحم م على الطااب 
۴ فى اختيار ها من اللاتينية واليو نالية »6 ۴ تان استاذ الأ دب العر لى في 


دا مما زعم ا صر ور ا ل ن 7 ان ص ف لادب المرفي ¢ 


4 | 


ولاف حاممت ا فحت ممما 8 سول 3 عل هن ار ر ا نال در حا ٤‏ الوا لس 


ال واا ت اذ 


الر وم ر اعھں اعاس اجر د 


کی ادا کن غا حب :الات فل ى الا ةولات دی خط ند 
قاد في مواضم اخری دن صواب ٤‏ فانه قد اصاب حین طالب ن ندرس اللات 
التى ها بالعر ية علاقة كالمبرية والفارسية , وان كنا نم نره ذ كر الجيرية من 
اوا يناه قد جم فی قم الآ داب کثیرا تما على الطالب بدلا من آن شجمابا 
مفرقة فى الطلاب كل باخذ منها ما هو اله أميل ليكرن له أشد اناا ۾ و باللغة 
الاصلية أ كار أهتاماً ء وليكون مو ع المنخر جين أقدر على خدمة اللغة عن 


ھا الطر س 


وود اقات صاحت الکتاب u‏ ف اشتراطه ف د ا i‏ 
ا وا ا ف تقد بر هذا الالام » و يبلغ بالمدد الى 
اتن د ل لاقل a‏ ,جا یک م هذا ۾ ا ان ار ف اساسا 
صواب وان م ن امف هذا امور 3 استاذ الا دب پلغه nl‏ عالة 
- وى لغة وأحدح 0 أ سر منه الى الأدب الافر جى که 
نر ھی e‏ ع ! 1 ام o‏ سد ر دات فم کا ار مته وما 
لا ګتار 
E E‏ ب پقول وللکن ا أساتذة الادب في مضر لا يعرفون 
ا سج اسه شه . وخی أن مم aê‏ و کر * رفون ا د ب 3 دست عون ا 
ف ۾ پا 6 سید شو من الور سر a‏ اش ااذ راا و سیل 
ا الطن فين یا ھر ہم والقدح 3 عله بالعر بيه ولا د لیا العر ى r‏ 
وغاو 6 فان عار یه أل a‏ بغر ها ن ES all‏ ا و امستشل 


٤‏ تقد الک تاب الأول 


ی 


aaa a raa Ragas ۸ a 
n rare a a Ls ee a a a r a ا ص‎ 


لا علانة له ماضي اللغة الطويل الماهر . وحاجة الطالب الى ٠ن‏ يعلمه تلاك 
E e A a‏ ل ا 
باسراسيات العر ية سما و ادا ا په روحپا ؛ ویعقپه فېا . وان ګده 
الا بين أولثك الذن قضوا أعارم جارن هنه اللغة الكر عة ء وياو اء 
ويعنون مها . واللغة العر لية بعد كل ما کن اا الان وهی 
بلبداحة أم ٠ا‏ عکن أن بعلم طالب الاد العر بى » فلا نشی أن نضءپا من 
اتعلے إلا نى اكان الاوّل بللا ينغي أن مجعل غيرها منما الا مز الاد 


1 
الى نادي عند احاحة اله ۾ ذذا استغی عه نجی ا ودا 


لتقام ف ار دی 


ولابد من وقنة هذا عند التقايد تقليد الادب الافر جى وخطره على الادب 
المر نى. لبس مطاتى التقايد هو الحطروانعا الحطر هو الاسراف فى التقايد . وبس 
ET TN OT Ty‏ 
عليه آنه عاول أن لبس أدبنا العر نى ثوبا افر تجيا وأن ,صبغه صبغة فر نسية 
من غير مر أعاة ما بين الغتعن و آدبا من القوارق . إن التقليداذا جاز في 
لل من غير قید لا پلبغی ا بوخد مله في الأدب إلا عقدار لان ا الام 
٥ن‏ رو حرا فالتقاید فيه اخضاء روح الامة و أضماف e‏ وعل هة 
داك التقليد مكو ن مفقدار الصعف وء دک ن مدی الإضوع . ااا فاته مدان 
اقل ومتاعه » وهو لا وطن ولا قوءية له »ا أن المةل لا قوهية له ولا وطن 
ا ۰ واحدة وسيل العقل واحدة فى العالين . ثم أنت لا شمر أثناء: 


تاي العم عر عن ى ا تتلی س ا باس ٥ن‏ امسر دون جاس ؛ ا 


التقليد ي لادب ۵{ 


م ت ی ب ا ص 


م ا س ا س ل ن 
> ی سپ مد پو می ید د 


قوم دون قوم » ولکن تناقۍ شیئا مشت رکا آو ینبغی أن یکون مشا رکا بین 
الاس اجعبن اشثراك المقل بيهم . و ليس الادب كذلت . فبينا أنت فى الم 
لاجد عاما اجامزيا ولا علا الانيا ولا عاما فرنسيا ولكن علما واحدا لا انجلزية 
ولا المانية ولا فر أسية قيه اذا بك تجد الأدب متعددا بتعدد الأمم » الكل 
ام دما 3 لکل ام I‏ أ ب کن ام مطوعا بطا مرا طعا لا اء 
فيه » أو هكذا هو اذا اشتقلت الأمة بأدمها ء وأسجت لفسا ر 
روحپا ونارګ لیدها وعاداما ودوما بدلا من ا ا شق من رد 
غپرها لا شید یه دق ولا تو ة وللا الا | 
N E ee‏ 
لادب العرفى فی طر بق غر طر به ۽ و بلسو ته وبا مر غپر لسجه . پالسجون 
عليه نسجا فر نسيا » ويسوقونه فى نفس الطر يق الى ضل فما الادب الا اى 
و و اهعض ورن فضا" عن اس ول هتد حت رده عن تلاك اأطر بى هار 
وهاجیدون ولسنیمکا بخبرنا الد كتور برانداي . وما تلاك الطر يقالت بسوقون 
لادب العر لي فا إلا طريق الافتتان بالادب الغر سى خاصة ء والغر ى عامة ۾ 
بن لاص بان ذلك كله ويون روح الادب المر اصة والشر ق عامة 6 ٠‏ 
يكن هناك فى القرن السابم عشر وأوائل الثامن عشر بين الادب الفر دي 
والروح الالانى صلة . والدن أضلوا الانيا فقلرت فر ندا فى ذلك العصر تقايد 
القر دة _ واأنشديه لاد ت د | نداي -ھ عدد عن امهم صغار بر شات الادب ٤‏ 
E TT O‏ 
لاان فف رعا واا ر وات ا ات م رات 
RE‏ ا ض علیات اسے التجدد » و نظر ت الى روح غر مه متقمصة 
STAN ENSeV EalS e‏ 


“6 نقد الكتاب لار ل 


يعزضون فا معاننهم المستعارة ان كانت عربية الالناظط فى الغااب 
فكثيرا ما تكون افرنجية الركيب 

و کن لا ر ی هذا التقلد من 2 أدب اتنا ف شىء ۾ لانه ينا عن 
دات .ا أحادیث عبرا 6 و شاا ادت عير نا عن ادنا 1 1 عن دالت 
الادب اتلاص الذي ينبش أن يكون لنا كأمة هما روحما وممزانما تريد أن 
تقل فی وجودها لادي کا ترید أن ستةل فی وجو دها السياسي 

خذ الك مثلا تلات القصص الفر فسة الى بلخصبا صاحب الكتاب من 
ر اھ ھی ہما کٹیراً من | ل نشء و بضل e‏ . هل آری پا وبين 
روح هذه الاأمة صله #أو ہا وبين روح هذه الغة صلة ۴ واذا | یکن فمل فا 
شىء جدد من عناص الفضيلة والطارة | e‏ فی هده الا مت و اسما عل 
العرة الى تر يد ۶ أا لا نظن أحدا دخل تلات الأصص درج مھا وهو 
ايان اا . وهذا هون ماعکن أن تال عنما 
ولو كنا ضار بين مثلا لضر با الز نيقة اجراء التق ا ناتو ل فر اس ولصرا 
صاحب الكتاب حاة الال ء ن فا من المعاني ما كنا نظن أن استاذا 
بستحي ا قله اا ا له مثل الال تازه عن نشره عام ٤‏ 
ولكنا ا اا ا ا ا ل ا ضهن خا وال هدوا 
خاصة و إلا كنا شركاء في ام النشر وام التلخيص 

اذا ما تر كنا ميدان النقول عن الدب الفر سي الى اأكتوب 
الأدب لمرب وجدتا صاحب اللكتاب خب في ايدان خب ا 


و لصدر عن e‏ فش فی طول الأدب العرلي وعر ص ٣‏ ول 


که | اسد یں ا اعونت 3 دشر 1 اا ار اجون الل ن ابتلی rr‏ ا ب 
الع 0 ك ا ال د لافر ی ام ل ا کار و لد ع أا وا ووالية 


المد ف الاب ¥ 


-— سے چ صم سے 


س س 


اليم ومن الهم من نش صاحب الكتاب أخبارم في حديث الار بماء 
الذي نشره فى السياسة مرق وأهداه الى الاستاذ مدير الجامعة جوع .ومن 
الأ رهت ان تات الاخار اة والاشار اة فد عرما طا سنال كاب 
ني ثوب البحث الادني باس التجديد » كأن البحث والتجديد ني الادب 
ستار تيارب الفضيلة مرن ورائه » ووسياة في هذا اشرق لادخول على النقوس 
عا م يكن ولا تلاك الو سيلة بداخل علما 

ETT‏ أن صاحب الكثاب حبن عرض لاصلاح الادب 


لر د اه ¢ دل عا ه ما ماه سکو نا وجموداء لر جد 


"ی کی ن ينافسم 
مشةة ولا عسرا فى أن تول : ان ااسبيل الا ول للاصلاح هى « أن غد 
Na E a Ek‏ 
والابتدائية قراءة النصو ص العر بية و ترما ؛ و ثقرب الهم هذه التصو ص 

کسن ع کہ اا سار ها ه و نظم رھ عل ا الدب العر في ا 6 د امود 
7 لشيو حا فا ا تمر اھدے ا سیل ا اسا 5 اى يکو ف 4 وا ۴ 
هو عل 2 ۰ هذا که ابن ھاں حص دود 6 و4 ۴ رصي حا الشعور 
وفيه ما قوم عوج الاسان و فيه ما إصلح ۾ ا TT‏ ۰ ل ار ی 
صا حب الکتاب شان ک ل عن ا ف مو صم اخ ان له عقلہ تین ٩‏ 
لسية تحت عن اجون وما مسد الاق فتزينه وتنشره ااناس ء ونذسية 
تنافس الشيوخ فنشير بأن تنشر على الطلبة ما فيه حاجة الشءور رضا ولساد 
الاق صلاح ۶ أم هذه كلما ألفاظ لا قيمة ها عند صاحب الكتاب # أم لاس 
هناك عند صاحب الكتاب إلا ية واحدة ترعى الى غرض واحد ويكون 
۳ ره ر ضا اح احور وصلاح اماد الخای هو E‏ تهس ما سرد ف 


دد ای لار لاء 


۸ قد لكات الاول 


n a a oy 


a e aaa e o r 
ی ی ہر‎ 


إن کان هذا انحو من TF‏ هو ما مشه صاحی ال۔۔کتاب بالاصلاح 
والتیجدید وما بر دده من الادب ادد فان حقا على كل من بغار على مستقل 
هذا اليلد الموصول تقل الاب فيه أن بقاومه ما استمطاع قبل أن بصير أمر 
هذا ألملد » فى لادب وغیر الادب ء ٠ل‏ ساد لا صا معه . u‏ فی 
احتجچنا من قل أوحو ب بقاء معاهد أللغة و الادب القاعة حجني أماممة جج 
ہا ألا تید لادب فی هذا الہلد فرد ما ء افا نكرر هنا ما قلناه هنالات > 
ونزيد أن ذلك الاستيداد بصير بشم وأشنم وآقرب أن بصيب مقاتل هذا 
a‏ ر اوا ات ف ا ی الادب مثل ال 
فی الشعر أ اهل وحديث الار اء 
هذا النوع من الادب لبس إن ما لرغب فيه أمةتطمم ا تطح 
الى لعز ة » ولس فه من الحدة إلا اة ما كانت درجت عله aa‏ 
من | كار الفضيلة واحترام الدن » ولیس فيه من الحدید الا اہر عا كان 
آهل الوت فما ل ا قد فم الشر على وجه لا 
لا نه بصو راث ما چول فی شس الانسان 
وصاحب الکتاب فد دل بکتاباله على آنه من يرى اطلاق القن ن 
رود الفضبلة فلا ن سنا على انان حرج في ان نصو ر الرديلة دشا 
و قا و 9 بصورها کا هي . وهو مذهب ج E‏ 
وروا اعان عل اناشاره آله جد عوفا من اجان ال و 
وا و سيل مو به ۾ شيل اأشهرة و انال . اعا مدهب تزه عنه ٩ن‏ 
أهل كل فن عظام » وحاربه من أهل كل فن زعاء الاصلاح فيه ء أمثال 
et la SUNE‏ 
فان العر بية و أدميا اما قاما حول جاع المكارم ومنب الياة والنور - القر ان 


E E 


ت 2 ا سا ن ا کا س ا کس س سی م س 
ا ااا ا ا ا د am me‏ جود ا ت ي د س ي 


aaa aaa 


والمديك. و س دا با آن مائی ا کاڈناں والعقد 
- التى ود صاحب الكتاب في بض كتاإته لو استغل الأ دباء جانا الجوني _ 
كنا داعا حس أن مافيما من التظرف مجر القول غريب عن روح هذه اللغة 
2 الاسلام ۾ ھی الا لحق ادا . ولا بد أن بحس معنا مدا کل من 
استقى هذه اللفة من ذاك انبم اللكربم الفياض . ولملنا لو تتبعنا تار خا من 
هذه الوحبة جد روح الطبارة بغلب علما في كل عصر يكون أهله أقرب فيه 
لی القر ان وو المجن والنہاتر غلب ٠ن‏ كل عصر على أ کرم حانبة 
ادن وأبعدم من القر ان . وها شىء لا غر ابه فيه ي لغ مدينة لمران اها 


ك 
عر الردب 


وما تفن صاحب ال كناب حن دعا الى فصل اللغة عن الدمن و فصل الان 
عن اا د چ حر به تة الأ دب 1 اظر ] ال دات اه الاق عاو لا أ طاله 

مھ ار لو له ولا هل مک ہ4 1 رف فيز لو | من لادب الاباجی حہٹث 
دشاءو ن ولډ EE‏ الناس شل حد رٹ الار لاء أو ااشعر الجاهلي e‏ وال فان 
ما ادعاه صا حب الكتاب من ان الادب ألعر ي ل در س داه 3F‏ :درس 
لغيره من فقه أو شرع مفالطة . فانه اذا كان الامر كذاك في أول نمضة اللغة 
ما هوكذلك الان . وقد كان الناس لذلك المهد فى حاجة كبرى الى باعث 
قوي بحفزه الى ضبط هذه اللغة وعريرها واستتباط علومما والصبر على مافي 
ذلك كله من مشقة وجرد » فكان ذلاك الباعث القوي هو الر غبة الشديدة ي 
يا فظة على ادن وعلى يموع ا ا ملق غلق علي الناس . فكا فرع 


۷س 


ه4 اا ول 


ay oa a‏ و 


r a o 


المسفون من ذاک وا عل دينېم و دتا وحديث رسوله تعددٽ الوجړات 
:ی دراسة ا الل ۾ فکان عاماء ادن ددر سو یما سبلة وعاماء الله 
والادب یدر سو نما كغاية ۽ ولا يز الون كذلات الى الوم . و کل منم مصيب 
فی فلات » وکل م خطء ان حاد عن دلاک . دا ہی اعام الديى ُن درس 
اللغة و الادب الا من حيث اتصاف| بعامه لستعين بها على مم اأص ا 
ا . ولا شتی لادب واللغوي أن ردرسا الادب والاءة الا لذاتعا لا ىء 
خر وما فی الو قم لا یفملان غير ذلات . واذا کان صاحب الکتاب لایعرف 
أن الادياء اليوم لا يدرسون الادب وسيل لتفسير أو فقه » دم ألم لا وشتغاون 
بتفسير لر آن ولا بنقه الان » فاسنا ندري ماذا يعرف صاحب الكتاب من 
حال الا دباء اليوء 
ومن غر وب ادعاء صاحب الكتاب قوله إن اتصال اللغة بالقران والدن 
شج اما مقدسة مداه فی ان وأحد: « مقدسة لاما لدة القران والدين » « ومبتدلة 
لاما لا تدرس فی سپا ولان درنہا اضافي » ص ٤ه‏ . وهذا مثل آ خر من 
التحاذق الذي نمر فه مدي لال ا اوا ا ق 
مجم اللغة مقدسة مبتذاة ليغرب بذلك على القاريء وهو يمل أنه في ذلات حخطيء 
ميل + وان افر ق ادى لصف از بقدسپا هو نمس الفر يق الي يدرس 
کو سيلة لرن والنعقه فيه » وتقدیسه ایاها بصونما من الابتذال عنده . ویعل 
ن ان درسو ما من لا يشتغلون بالدىن E‏ ادن باأدأهة ¢ ف 


ص 


mh 


عدم عة لاوسىلة» کا هي عند جهو ر الا داء ٤‏ ھا العصر وف غبرهذا 
۽ 

اأعصر . فلس هزاك ٤‏ وا ء ارا ٥ن‏ بیتدها ادن ¢ ولا ول فا درس 

وابتذال الا عن طر يق الفرض واليال فى ذهن صاحب الكتاب ٠‏ 


عى اا ب ان اعرف می کان التوسل سىيء ما ا عرص ا م٧ن‌دواعي‏ 


حر به الا دب ۵١‏ 


u TI TS aa ma‏ ق اه د سسس ا ا 
کے .. ا سسا ای ا ا اا اف س اکا 


ادال ذاك الثىء عند صاحب ذلك لض ir‏ کا صاحب اا اللكتاب 
علواً شى كوسائل الى علوم شتى ۴ فصاحب الطبيعة بتخذ الرياضة وسيلة > 
وصاحب البوان والنبات يتخذ السكيمياء وسيلة ء وهل حرا . فمل يتصور أن 
اأرياضة ممتذلة عند صاحب الطبيعة » أو ان الكيمياء مبتذلة عند صاحب 
الحيوان أو الذبات ۴ أم هل يتصور أن الر يإاضى والكمياوي إصفر من شأن 
ارياضة والكيمياء عندها أن ني الناس من يتوسل بالرياضة والكيمياء الى 
با شا ۴ لبت صاحب الكتاب تلىث لبلا ٤‏ ادن امرف ان الاس » رد 
المتعفين مهم من اللغة اثنان لا ثالث ها : فر نى درسما لذامما وهو فرنى 
هور الشتغلمن الدب » وواضح ا هؤلاء لا نذاو ما. وفریقی ,درسپا 
وسيلة الى شيء خر ر ضاه ويكبره واتصاها بذلك الثىء الا خر وفيض 
علیپا من الا کار الذي عط به و ڪول بنا و ہن الا ذال » کا هو مقتغفى 
القأنون النغسي قائون الاهام 1:٠۲٠١‏ الذي غفل عنه صاحب الكتاب 
فليس هناك اذن خمار بتهدد الادب من هذه الناحية ناحية الأبتذال . إما 
فاحية الا كار أوالتقديس كا بسميه فد زعم أنها حول بين اللغة و بين البحث 
العلى الصحيح . وتقديسما ذا ايل بقل به أحد غبره لان الذن يفيضون 
عليما من النقدرس لاتصاها بالةران والحديث لإ بخطر لم على بال ان را 
- على أحد التغقه فيمأ عن أي طر يق من طرق البحث الصحيح ؛ بل م ير ون 
مثل هذا اتفه a‏ ھم وفرضا على فر ى مني لا نه إعين على ماه فيه . 
والبحث العللى الصحيح لايستازم قبا ولا تكذياً الا اذا كان هناك 
: لستحق النقد والتكذ رب . والقةباء والفسرون والحدثون في الاسلام هم من 
احر ص الناس على تبین ما وستحق ذلات حت لا يدخل عليمم الباطل في دينمم 
الذي يقدسونه . والاسلام تفه فسخ للاحث الصحيح كل طريق . فليس 


۵Ç‏ هد الکثاب الأول 


i 
س‎ 


س 


على صاحب الكتاب من حرج في أن سلاك فى كليل الغة مناهج البحث. 
المي ا الاد ي ااصحيح ول عا ا اول ا ا r‏ 
بد عي ان سن اا وهو غير خسن ؛ 4 أن ا أقدس ما قداس الاس 
من دن أو قرآن أو توراة فيءرض لذلا كاه بالوم والفر ض فسيجد دايا من 
بؤاخذە على ذلك ف الم وف الدين 
داعا وت ا وا رن تة اال ا کن و ن ل 
کتابه في طبعته الاولی المقاومة » ومن الاستعانة على مقاومته بإالقانون . 
لكنه هو الذي جى أذ ذاك على نضه وعلى تابه لا الاس . فاو م تعر ضقي 
الاک الطمة « قران والتو رأة » ما لابتصل مو ضوع الحث من‌الطعن و القدح 
جزافا من نر قربنة ولا دليل ما عر ك أحد لكتابه » ولظال جهولا من أغلب 
الناس لا يقر أه الا القلياون الذن تون بالمصر الاهلي وشعره . وصاحب 
لكاتو ان ها دول و ا ن ق ك 
اسم حر هة البحث وحرة الادب الى ازالة هذه القيود الى في الةانون والنى | 
رد مها أضبيق رة البحث وانما اريد مما صيانة الدان أن #تريء عليه 
2 يقسده على الئاس مفسد . ولس هناك غير صاحب الكتاب 
وشيعته من بظن أن كراءة الان اني حرية الادب أو حربة الع » وما نظن 
صاحب الات 5 لادب وا و ل سه اأي لا تيع مم تلات 
اوا لی اکت و ق ا ق 
أن الع ذاته قد يكونمن أبغض الاشياء اليه اذا | كه عليه 
| ەن f‏ 4 ا صا حب اكات مول « وال آدر س الادب 
لاقهسر حياني على مدح أهل السنة وذم المنزلة والشيعة واللوارج وليس لى 
NE aE‏ ولا فاية عامية ۴ ومن الذي ستطيم أن يكلفني أن 


حرية الدب o۴‏ 


aR a r Rn‏ نند او ن س س کے و جت د و س ی اھ ےھ س س س ےھ ی ی س ی 
a aaa‏ س a RR ER E n‏ ر ب ل فام انمت 


أدرس الادب لا كون مبشرا بالاسلام أو هادما للالاد وأنالاأريد أن 
ا ولا انا ناش اللحدن ص .کان هناك من إطلب الره ان 
عدح أهل السنة ويذم من سوام أو أن ييشر بالاسلام و هدم الالاد ! اليس 
من النكاهة أن ر ا ايس ٣ن‏ ا التبشير بالاسلام ا هدم الالاد ولا 
رى أن القدح في الاسلام و اذاعة إلالاد هما أياً ليسا من شأنه ۴ فاذا كانت 
دراشة الادب لمدم الالاد ميدأ للادب فل دراسته دم الاسلام عرير 
للأدب ۴ فليدعصاحب الكتاب صر ة الاسلام اذا شاء » واكن ليترك معا 
اا نصرة الالاد سل له الأدب و سطع اذا اخاص أن وفق في 
البحث الى شيء ' 
ما استناده في حر بر الأ دب العرلي من سلطان الدن الى ملاءمة حاجات 
االعصر العامة والفتية فهو من نوع ذلاک اكلام الایبم الذي e‏ الاس منه 
شیا و رید به صاحبه شيتاً آخر. ولو أخبرنا صاحب التكتاب ما هي تلاك 
ا اجات المفبية والفنية الى بحول دون قضانما انصال الخة بالدان لاستطمنا 
أن تبدي فى كلامه هذا رأيا نصا . وى رأينا أن حاجة العصمر هي أشد ما تكون 
الى أدب شري نقى من أقذار الرذيلة ومن “موم الاباحة» الى ادب يكون عو نا 
للشرق عامة ولأصر خاصة على نهضة خاقية قوية تأخذ بناصر هذه الهضة 
ااسياسية الى تتحرك بها مصر والشرق اليوم . وهه اللغة الى أنهضبا الدن 
وعاشت بالقرآن ثلا ثة عشر قر نا لا نستطيع الان أن تقطم ما پینہا و بین الان . 
والقرآنّ من غير أن تقتل نفسا أو تقتل أهلها وتصبح مضروبا عليما الرق 
والذل لکل مالا مت السا ود ولا رحم . وما حاجة الشرق بل ما حاجة أي 
شعب الى له تح ادما ابا يدخل على ااشعب منه العدو » وكا سا بتجر ع 
الناس مها السو م ٣‏ 


0 مد اتاب الاو‎ ) ۵ ٤ 


د س ت n‏ 


وأو كان صاحب الكتاب ريد من النكيجة التى وصل اليما في وله « فک 
اعد تنا اذن ان اللادب ايس E‏ ن ء-اوم الوساال یدرس م ا2 1 
والد ىث فقط واا هو عل بدرس لنفسه ویقصد به قبل کل شیء الى تذوق 
ا جال القنى فا ؤر ٠‏ بن الكلاء ص ٥۷‏ - لو کان بر ید من هذا الکلام 
N E N E‏ 
اي 2 الما صاحب آل الکتاب فما کتب ويا یکتب مانا خشی آن ,کون 
راد ذا السکلام غیر ظاهرہ » ون یکون قد ری به الى غرض اکر هو کر بر 
الادب من قيرد الاخلاق فلا يكون هناك عر ج خاتی من معنی خسیس ما دام 
ENN al E as ls‏ 
القاضلة فى لفسه. و الادب يمني أ نة قط عن الاخلاق استقلالا 
جعله لا مالي أوافتق رذائما أم خالف فضائلها » فان الله قد خاق الانسان 
وحدة فماسكة لا أوصالا مقصولة . واذا كان اللاتى الكرج والماطة النبيلة 
والان لصحي E‏ الاسان فان کون ُن 1p‏ ا لاان ف 
سار بة کل ما يضف ذلا فيه » فناً كان أوغير فن » أدبا كان أو مشيلا 
أو تصو را أوما آشاء أن سمي من الفنون 

ابس بخالمانا شي من شك بعد ماقرأنا لصاحب الکتاب في حديث 
الار لعاء وي غير 6 مس بارجل الذي مهدي هذه الامة الى ات چ 
ا ۾ تو جم عناصر القوة فيا » و تحاص من جيم عناصر اأذعف »¿ 
ومجاهد فی شبیل ذلات جہده » فان هذا التخاص بعد ذلات الاحتفاظ هو مدان 
تدم ذلات الادب اللاص الذي نر يده هذه الامة وهو معراج لرقيه : واذا 
کنا على صاحب الکتاب وأشیاعه ب بار سیک ن اثر E od‏ 
بغطلون ما استطاعوا » وخدعون الئاس عن ذلك كاه أن استطاعوا 


ك 
تار الردی 


اما تار يخ الادب فلس ادبا بالعنى ااسابتى وأيس فيه من ميزات الامة 
الا بقدر ما بكاسبه من الادب الذي ر رخه» أي ان ما فيه من ذلاك اا جاءه 
الواسطة لا بالذات . فلادب يل الامة مباشرة أو ينبش أن ثلا . وتاريخه 
اپا لا لذاته و لکن لأ نه وؤ رخ لشىء ثاب 

ولمل القر قبن الادب و اكه بك ن اظي ر اذا اقتا من ناحة ما 
كل منهما بالشتغل به لا من احية تمشيلهما الامة . فلاديب خر ج لاماس من 
ذات هسه » فلنةسه الاثر الاول في أد به » وياله جال واسع لایحده الا قدرته . 
أما المؤرخ فهو بخالف الادبب أو ينبني أن يخالفه في هنين . فمفسه وخياله 
لا ینبغی ان کون ها في تار بخه الا القایل » اذ يذشي ان ,صف الو ادث 
ای ٤لا‏ کا تخیام) او کا تۇر في نقسه »ذا اراد تملیاما وجب ان پقید 
خياله بالقيغة بام التتييد حت يخر ج لاس تمليلا صحيحا ينطب على الواقعم 
لا نعليلا خاليا » وحت خر ج فم تملیلا صلل اليه کل مؤرخ أو بغي ان صل 
اليه لا تمليلا خاصاً بالمؤرخ ا القصيدة خاصة باثاعر . والمنصر ااشخصى 
الذي غاب على الادب يري الاعات على تاربخ الادب . فو في الادب 
مرغوب فيه وئي تاریخ لادب مرغوب عنه . وما الرغبة عنه في ناريح الاب 
الا كاارغة عنه في تاریخ غير الادب . فان اطلقى الؤرخ الادي اشح ص ته 
لمان اخرح للناس ادبا انشانیا لا تار يخا » و کان الفرق بینه وین غیره من 
الادباء الانشائيين أنه أختار حياة الشعراء والكتاب موضوعاله و اجار ا 


غير ها من الو ضوعات 


“0 نقد الكتاب الارل 


e 
para 


ara 


ونی احق ان تارے الادب لاختلف عن غيره من التوار م الاک 
نتاف تلك التوار ع ف نبا . فامؤرخ الأ دبي » كاأؤرخ السياسى أو الاجاعی 
أو لدی أو الي » مادته مقردات الوادث . جب آن حيط ما أولا کج 
وفعت » فاذا أحاط مها وجب أن برها بأسياما الى سبيتها بالنعل . عمل 
بعد فم کل حادثة کا کانت ان یقہم کل عص کان لا کا رشاء ۽ فاذا 

ما وسر له ذلك أ شو م ۴ قحم عله بعد دلا م ن م الصلة بن 

و ت ا . وما التار في الوام ال صو ر الافى فى WN‏ 
قد كان . وبالقرب من هذه الغابة المعيدة تتفاو ت ت لتوار ؛ لا فرق في 
ذلك بين تار.ے الع و تار ے الادب 

واذا فلنا ان تاربخ الع ایس بل و ان ود کو ھا E‏ 
جر لنا أن تقول ان تار ے الدب بس أدب إلا بشرط أن مہم من اة 
أمب هنا الدب الذانى أو الأ دب الانشانى ( نامه ) الذي تغلب علي+ 
E NENN Eee a‏ 
من التو ار ا حا الان کٹیر ا ا ب لظ حسن ف اساوب 
U a e o‏ 
وابن خلدون» وکااث لتوار من هذه الو جذ 
اجار ج ی کا ھو بقدر الامکان 


ےا ہت 1 E‏ قل اتات A=‏ ی تار ا دلب ادا ا 


آدبا 


فر زا اھر اواقم 


ا ا حين ار اد ان قە 5 دب الو صفی‌علل تار ا دب اد اش رکه 
ي ذاك كل تار رات الافظ رام الأسلوب . بل يشر كه في ذلك كل وصف 
اوحود في امارج صر الوچو دكا هو من غير ان يصف أثره في نفس الواصف 


و صا حب ا و ااب اشا حا فل ان ار الادب لا کسه 


ت الدب را 


سمه په س عت ن ۔ 


aa neg oi mr 
س‎ 


إل ادت 4 2 e‏ کل عا كناك کل فن 4 ا سککسس " ن تاره ل و 


ن اهل فل در الادب ن هده وهه a.‏ ف التوار نخ و 1 ارا“ 
بن الادب وتارخه من هذه الناحية بأقرب من الصلة بين أي عا او 
تار دلاک العم أو القن e‏ في آي هين الو امن ادن فصل بن تار 
الادب وتار عېره ٣ن‏ الفنون والعاوم 9 

وقد اراد صاحی ااسکتات ان ودل عل ان ااه بی تار الآ داب 
والحياة الادبية اقرب من الصلة بين التار غ السياسى و اليا السياسية فعقد 
مقار نه E‏ ن مرحي الور ات ووو الا داب ٤‏ ار امه التوفیق فا 
بدأها بمو له آنه مم حق النبم ه ان الثورة الفر سس د ف د تار هذه التو رة 

e ان ارک الجر اة س ٣و ء و تارا وء‎ D s6 E 
1 تار ار که التاق‎ o وره‎ i تار الثورة اأ ر‎ < D انیا ان ورک‎ 9 
چ ر ا تمه ¶ 4 بهو مم حی الم ) ان يصع اریخ | لشو رة 3 فته‎ 
الناس بغضاً للشو رة وان يضم تاريخ المركة البرتستاتنية ويتقنه اشد الناس‎ 
عقب علا بول‎ ٤ انر افا عن ارك البرنستاشية» . ودم هذه القدىات‎ 
والكن الامر في تاريخ الادب لس على هذا الحو . فأنت توافقى على ان‎ « 
من المستحل ان بۇد 1 دآاب غډر الادیب 6 ارح الورة عر الشاثر و‎ 
وستطيم الملخدون ان بؤرخوا اليانات » . واس في هذا كله تفرقة بين‎ 
تاریخ الادب ور الاسم و ر د على أن ات نارين أرب ا‎ 
الياة الى مثلها من التاريخ الا خر» وما الامر فى هذا كه الا سوء مقار نة‎ 
دون ع ا‎ 


7 ا » * ۍ 4 : 9 جه ر 
اما وله إن تاریخ وره ۴ دا سیه د ت له ٩‏ لاس هو یں ں الثورة ا 


2 ٣۹ ص‎ )۱( 


0۸ نقد الكتاب الاول 


طم اول ات الال فى الدب ا E PE‏ الأون. 


هسه واریح الا دب عير الأدباء ع تاریخ جر 2 وشار عیر جر بر وشار 


س ت ن س سے — 


وتاريخ خصومة جرير والفرزدق غير خصومة جرير والفرزدق . ولسكن 
سوء المقارنة تمثل في قوله إن من المستحيل أن برخ الآ داب غر الاد و 
6 ورخ الثورة غير الثائر ء فان الثائر الذي اشترك في الثورة لا يقابله 
الأأديب الذي يكنب تاريخ الأدب واا يقابله الأديب الذي هو موضوع 
التاريخ ء هذا اشترك في الدب المؤرًخ له وذاك اشترك في الثورة المؤرخ ها . 
اما لمو ر خان شوقةيها فى الحالبن واحد : هذا م الا دب خر حو دته وروحه 
۰ خبمر بحوادما وروحاء وهذافي العادة ۾ ترك في الادب. 
انلا ص الذي عاو ل ا تار ګه م ولعله 1 اشود عدر ه ¢ و دا ٤‏ العادة. 


دشتر ك ٤‏ الو رة i‏ ۳ رګا 46 لمله ۾ A‏ دصر ها . 


ها دن ت الارن ا جن الارن فا وان 
صباحب اکا اة عن 
المقار نة هنا هو إهماله القاعدة المنطقية السعطة ال تی قغی بتجنب المشترك في 
الا قوسة والمقارنات إن آمك ء فان ۾ مکن وجب تمل مدلول اللاظ المشترك 
علا ا فی کل موطن من مو اطن استماله . الى هذا نمه پاسکال وال هذا 
نمه الغزالی قبل پاسکال ول واا أب فمل عما فبا اليه فاستعىل. 
نظا واحدا مشتر کا پين مدلو لین وعنی به ادها حهن کان ازم ان نی به ره 
الأخر» استعمل لفط الادب ال بون الادیب الؤرخ له والاديب 


فرق کير. والذي جملهخطیء سبیل 


مۇرخ واستەمل اوخل الادب الاش CA!‏ ال دد الذي هو مو صوع 
تاريخ و بهن التاريخ نفسه الذي “ماه صاحب الكتاب أدبا وصفباً . وراد 
من اللمظتن ف الان ماما الثاي حن كانت لغار نة تقتضى ان بر بد 


تار لادب . - 


ي س“ س پد ب سے س ےو ل 


مسناما الاو ل فکان من زلله فما 3 ا ما ماقا 5 غر ذلا 


ن أن الاحدن في دن بستطيعون تأريخ ذلك الدن و ا 
لو رة ما ستطءو ن تاريخ نلك الثورة فصحيج أبضاً ول کن على ان غر ج 
تاریخ من حت اقلامېم قد ضل کر من القيقة ولعت به الهو اء 

ركا أخطاً صاحب الكتاب ف تليجة تلك المقارلة أخطا في لعليل تلاك 
لنتيجة بقوله « ذلك لان تاريخ الاأدب لايستطيع ان يتمد على مناه 
الءحث العلى الحالص وحدها واعا هو مضطر مہا الى الوق . هو مضطر 
ممما الى هذه لكات الشخصية الفر دية التى نبد العام في أن يتحلل منها » 
فان من الحا أن يعتقد ممتقد أن اللسكات الشخصية الى بجتيد العا 
ان ا ما اسو ع $ رخ ادات ان ا علا ء ضلا عن أن کون 
e‏ الا ۾ إن الما ج لتد أن تحنل إلا ما عکن يقسك عله صحة 
المشأهدة وصحة الاستنتاج فھو مهد ملا ان تحال من هواه فلا ردد 
في ثيد فرض أو نظرية تملتق مها أو لعب فمها اذا لاقضتما حقيقة واحدة. 
وكذاك يتحتم على مرخ الآداب وعلى مؤ رح غير الآ داب أن يتحال من 
هواه فلا بحمله میاه الى شخص أو عصر ان پکبره بغر الق ولا محمله کرهه 
و E‏ إضم مہا شیر احق ا الال بينها من <يث الاستعانة 
بالبيال . فالعا لا يستعمن بخياله إلا اذ اكان في مشكلة يتمس مها رجا . 
فاذا غيل مخرجا وجاء وقت امتحانه ينر أهو مخرج حق آم خرج باطل 
ی الليال جانباول برض في حص ما غيله إلا بالبرهان ء وكذلك المؤرخ › 
أدبياً كان أو غير أدبي » بنبش أن بقيد خياله بالمقيقة عام التقييد وألا يعتقد 
عا تخيل إلا ما قام البرهان ا 


٠‏ قد الكتاب الأول 


. wt ms 
د ء و ا ت چک‎ e ہے ر ا نا ا ا‎ n e کے‎ 


mnn. 


ا تا “ اقورب 


س س ا ا مب 
e‏ اد ایا ore‏ 
سمسني 


س 


بست مسأل الذوق وعله في تار دیع اا وا ا ق 
پهن تاريخ الات و تاریخ N‏ ن تاریخ لادب ادب في تسه 
u Cs‏ اسکلا او و 
الختلنة » وأداء ذلك الى أن م لأأدب الل انشاي ووضنن وأراد أن بين 
صلة ما بين الأ دب الوصقى وتاريخ لادب فجمل التاريخ جز ءا من الدب 
الصف مرة وجعله كل الأدب الوصقي رة ھ اخری . حل جز :ا اڏ يمول عن 
ااا ف ور ل فالا ت لاان ا ا 
وغللا ا وم ( e‏ إذ قول بعد سطر فقط من 
القول الأول « وأما الادب الوصفى فهو ما اتفتق الحد ثون على أن سوه 
تاريخ ال داب » ولسنا ندري سر هذا التناقض ولا باي القولين إستمسك 
صاحب الكتاب عند الاحراح 

اذا أخذ صاحب السكتاب بالقول الثاني و كان الادب الوصفى هو تاريخ 
الآ داب كان قوله من ص ۳۲ « إن الصلة بين الادب الوصفى والادب الانشاني 
Oop N a‏ 
ين د الادب رالا دت 0 u‏ ا نون الصلة بن القن وعامه 
آي أن تاريخ لا دب بشبه أن يكون علا الدب بحاول فيه العقل الاناني 
-« أن يستخلص من هه الفنون الأدبية أصوها وقواعدها وأن يصو 
نظريامها و أن بصبما في هذا القالب العايي التعليعى مما ص۳۲ و ا يقل أحد 
قبل الاستاذ إن تار بخ ا2 a U‏ الدب e E‏ 


الذوق ‏ ارخ الا دب 1" 


ria game EEE ETRE‏ سے ن ی ل سے سے پس ر 
٣‏ ب = gere TT a r mee a e‏ 
ی س س نس ےہ 


وقواعده فيستوي هو وعاوم البلاغة من معان و د بديع و وصح آمثال 
« دلائل الاعجاز » و « أسرار البلاغة » و « الصناعتين » كتبا في تاريخ 
الادب لاني عل الادب و نقده من حيث هو أدب ! 

ET ب بالقول الأول فکان ادخ‎ E OEE 
فقط مر الأ دب الوصمى » وكان نقد الاد اوم هو ادب اء لادب‎ 
IE TE E سم ا‎ e الوص الا خر‎ 
السابق» و بطل قوله بتأثر تاريخ الأدب < ما يتأثر به مأثور الكلام من‎ 
» الذوق ومن هذه الو رات المنية اة‎ 

وفي اتی ان تاريخ الدب ليس مضطراً ) يتول صاحب السكتاب الى 
الاعتاد على ذلك الذوق الشخصي الذي زعر . وهو والتواريخ الاخرى ني هسذا 
سواء . فالقدار السموح به في تاريخ الآداب من الذوق الشخصي لا كاد 
حتاف ع. ن القدار السموح ر4 ف تار چ غر الا دا فلاءۇ رخ فی ھا 
وذاك ذوقه في اختيار مادته ور تما ۾» وله ذو قه في الاسلوب الذي إءرص فيه 
تلك المادة جيث لا يعوق شيء من ذلات عن غرض التار بخ . سکن ای هنا 
نجي حر يته في استمال دوه ااشخصي لاه مقف لعد ذلك 0 اواو : وپقوائن 
انمق في الاستدلال على الواقع لا پباح له أن بخالفه أو الما ني شي. 


O 


7 4 الكتاب الاو ل 


n. 


م سف 
ma n r aa o e a n‏ 


5 مه e‏ س n‏ ن س ا م پس لیے zan‏ 
ا ان س ر .ا س ا س و ویم سی س سسا س 


گیل اوري 4 8 لل س 


على أن هذا لاس معثاه أن النوق لا عل له قظ فی تاریخ الا دب هن 
حيٿ هو تار ي . فان له فيه علا اخحتص تار e‏ الآدب ب اغ صاحت 
السكتاب ونرد الأن أن ناوه بتبيين 

pe 4 E‏ سے ,ك 

E E TE 
ا تیت لو | کار ا من فراءة کات او شاعر وندوق أده‎ 
ترب لدیه ذوتی خاص بذات السکاتب أو الشاعر یدرک به کا راہ . فذا | کثر‎ 
المشتغل الا دب هن فراءة المتنى وي العلاء مثالا او حافْضل وشوي ك ا‎ 
کل ور اناع ان ر غا غرف اه لے مال یعرف جرد قراءته‎ 
أو کا با اقل اليه جزء من‎ ٤ أو مماعه کا ا صار لکل مہ عنده مذاق خاص‎ 
لذوق الذي كان لكل منم واسازت هن الا حرام دة فضار کل ما مدل‎ 
على الأ صل الذي انش عنه وانتمس اليه‎ 

ولا شك أن ذوقاً كذا كان ما أعان الزواة والشعراء والنقاد الأ قدمين 
ود و که ا ى 
دل الاصمی عل البدت : 

NNT aC TG Coo 

a 

1 ۶ ہے م 

و الا مین طویلا ارقت النجم ساهرا ان رولا 
E‏ ادا ولا رال قتیل من بی وائل ا تاد 


naa 


)١(‏ عقد : تالف » حرب البسوس. 


الذوف ف تاریخ 1 ډب i‏ 


فاختاره من ونما وقال عته انه موضوع ٩‏ . وذوق 7 و من يرشك 
لذي حمل بشاراً يكر البوت : 

وانكرتى وما كن اللي تكرت من الموادث الا اليب والصبلما 

حن عرص عليه مسو ب الى الاعثى فقال : انه لا شه کلام الاعشی 
خپذا على للذوق فی تار پخ الا دب لا يهان بقيمته اذا أحسن استماله 

هر الروس اللفيت غر ارون هى 

سكن علينا أن تحذر هنا زلة كالى زها صاحب الكتاب حين استعمل 
كلة الا ديب ععنيين عختافين في مقام واحدفلاند م كاة الذوق في عبارتنا الماضية 
مر مطلقة من غر تقييد فام اذا أطلقت دلت على الذوق ااشخصي الاشيء عن 
اشخصية القرد نفسه » والذي بتجلى عند كل فرد فما بلذ وما يكره وما يقضل 
و الذي عنه يصدر فما را وما يكتب فكنسب كناباته ذلك الروح الحاص 
الذي لازم شابة کل آدیب ا ا ن الذوق مدا المعنى 
CN NE‏ ا من اکثار قراءة کاب 
عینه أو شلعر ينه والتى تدل مكنسما على ذلك الشاعر أو اللكاتب إن 
قا بله في ثاب 


۶ * * 4 # 
الحةر ى ان الرزري السب وال رور یھی او ارال 


ولعلنا. ثةر ب للقارىء أمر التفرقة بين الوقن اذا قلنا ان اراد بالذوق 
:الشخصى النؤرخ أو الناقد هو ما يقابل الذوق الشخمي في الؤرخ له أو 


eprereseenisacdisciras 
SeerItorrrmieiclnclirirtvripriwmrlaartirphltrénanrw maBRkePpDANIGrISQAnSrmnsnnRBBIPrINHAG ITPA unas EIGER, IIrrlplrrAfIrOrarare cA 


ر الکانل. فن (f) AA‏ بن سللاھ 


0 نقد اكاب الول 


ت ا 


النقرد > فی مثل بشار و الا کان ايشا ر دوق سے ا طبیعی م په 
شعر شا ار وکن اع ى دوف ا به حل ي شەر لاعث اشارا 


١ك‏ السب ما حول ودرس الاعشی حوره امسکم E‏ أ فل حر ا دوق. 
الاعشى أمكنه أن يدرك به أن بيتاً خصوصاً نسب الى الاعشى لا يشب کد 
الاعشی . فان الذوقن متاران في بسار أحدها ولاز مه ی بقول » 0 


والثاني قلا رستعدله ألا عند الكلام على الاعه E‏ عند میاز شعره 
2 سعر عېره 

ولسنا تجهل أن ذوق بثار الماص قد تأثر ا أحب أو کره ما قريء عليه 
۰ وأغيره . لكن ما استقاده من ذلك قد ققد شخصيته وعول الى 

٣ن‏ ذو فی شار کا قد الغذاء شخصته و يتحول الى حزء من الخوان ا 
النيات الذي دمه ٤‏ حن أن دوا ا من مطالعة شعر الاعشى 
ل ا ۴ دشعر به شار حين استعان به E‏ نقد شعر 
للاعثى أء لبس له » کا فمل في المشل الذي ذ کراه عر ن این سلا 

هذا فرق . وهناك فرق آخر بين الذوقين بحسن أن ئد كره زيادة في. 
الايضاح هو أن الذوق الذالي لشخص ما واحد لا يتعدد وان جاز أن بتطور کا 
يتطور السكائن الى » في حبنأن الذوق ال مكتسب عكن أنيتعدد اذ يستطيع 
اديا د ا ا ر ا ت 
1 شاعر يدږ سه فیمید من کل م دوا دعرفه به 

وفرق بن الذا یی واا ا ام من هذا هو أن ااذوق اق 
شاعر أو کاتب ما پستطایع أن پکاسبه أ کر من ادیب واحد اذا أ کشر کل 
منم قراءة ذلا ا أو الشاعر . فهذا تعدد في الذوق || کن ولكن. 
عكس التعدد الاول » ففي الأول كان المكتسب واحداً وتعدد المكتسب منم 


٤ E O 
هذا النوع ا من التمدد اھ کثیراً ي ار € لاذ و القع من‎ 
النوع الأول لان فيه ضمانا حستاً لصحة المىك المبنى على هذا الوق المكاسب‎ 
فان التحقيق الادي بقتذى ا یکون هناك طر ای مر ف به جودة الذوق‎ 
الاو اا ا ق‎ 
ذلك الذوق٬ن ك . والتحقيق جد مثل هذا الضان فما يكون هناك بين أهلى‎ 
الذوق المكثسب الواحدمن الاختلاف أو الاتفاق في حكهم بنوقيم على‎ 
ا ول ل ال ا ار اا العا سرا ا اون‎ 
. فذلك الذوق المكنسس ه إذن عله وقيمته في النقد الاد التار خي‎ 
ما الذوق الشخصي فان مو قف المؤرخ الادبي منه كوقف العا ا ا‎ 
منه ما استطاع‎ 
موف صاعت ااسکتاب مى الز ودی‎ 
لكن صاحب اللكتاب ل يمن بالتفرقة بين هذين الذوقين وعكن‎ 
 قونلا الام غك الذوق الشخمي الى حد كبير في التارخ الاأدبي واغفل‎ 
الى استخلاص مافي‎ ) ٤۷ المسکتسب اغغالا . صحيح اله اشار فا بعد (ص‎ 
شعر الشاعر المدروس « من خصااص لغويه ا كو اة » و هدا‎ 
) طر لی مم لامتحان صحة نسىة قول الى اوت مروف واکنه طرق ا‎ 
» غير طريق الذوق المىكسب : هذا يتعرف روح الشاعر التق تذاق‎ 
وذاك يتمرف الحصائص التى ترى . هذا سريم لا يكاد بحتاج من الزمن إلا الى.‎ 


مايسم محرد القراءة أو السماع » وذاك بطيء محتاج الى تعمل والى زمن يسم 


ا 


“ زف الكتاب ال ۳ ل 


سب س ر ےی ق 
س gr ater TRENT rS‏ 


عه لاا ب س a‏ ا 
ے۔- س —— 


لان لمر ص الةو ل K‏ 4 مه على ا الحصائص و أحدة اک ا . وسار حل 
1 نکر بیت الاعشی ایک بدو قه 6 ولمله و کان ستل )اذا لا اة ا ست 
و راد ا عر ص دات ۱ ت ع ما کان ٣ر‏ ف 4 ن خصااص کلام ا سی 
لاحتاج ار رهن وتقکر 4 2 لعل : کن «ظفر مد ھا ايء عکن الاعیداد 
به ٤‏ لان خصالص الشاعر ادر ية أو النحوية أو السيائية لا نظهر في كل بيت 
من 1 دا ته 

فصا حے الکتاں ' وک امل آلد؛ tT‏ الكاسب و کا زه ف التار م 
الادي اھہالا واستدل به ألدوق الشخصي و جمله EL‏ ايء ماه القاس 
E‏ تارم الدب 


متا باس التار e‏ الاد ¥" 


یہد لے ٠٠.‏ مو فی 


مقا یس تار ى :ازور 

وقد جمل مقياسه الاديى ثالث مقايس ثلائة : أوهما ضياسي زعم أن 
رجال الادب في مصر پأخذون به » و انيما على نسبه الى سانت بيف 
وتان وبر لییر 

وقدافا ماچی ال کات 6 مقياس بالاضافة الى تار الادب من 
غر أن يحدد معئاها . وعبثا حاول أن جد ها معنى واحدا فا تب صاحب 
الكتاب حوابا ese‏ استافتةنا ی شىء مندهشة واستغر اب 
اللتار 2 مقاڍس ٣‏ وأي مظهر مر مظاهره أ عنصر ٣ن‏ فنا کن ن 
E‏ لانعطاط ٤‏ آم التقدم والتأخر ۴ أم القوة و الضف ٣‏ ام اامدل 
والور؟ آم الما اهل ۲ م صح e‏ تسه و سقيه م م صدق الاخار 
ا الح التا رخ الادیی حتاف أن بکنشف قياس لڻيء من 
هذا أو لڻيء غبرهذا ۴ وما هي شر وط القیاس به والى أي مدى بستطيع أن 
قوس ۴ لا جد جوابا على شىء من هذا ف الكتاب » فلا امس خدود 
و 

لقد كان المعتول على الاقل أن بستمل صاحب الكتاب هذه السكايمة 
فی معنی واحد ء فیکون امیس من التارخ الادی شا و وان اختلف 
اور خون فی طریتق قیاسه » فقوم بقیسونه بقیاس‌سيامي » واخرون تیاس 
على » وصاحب الكتاب مقياس ادب . وصاحب الکتاب تكلم ویکتب 
بالفعل كأن امقيس هو شی. Ices‏ التار ن الادبى 
عظاهره وعناصزہ کاہا على او ق اا کی ان 
اس تجدہ بتک عن قوم يزعم أنهم يقيدون إلرقي والانعطاط الادبى 


نقد الک اب 3 


پت سے ا ر ا سے اوا HR a i‏ 
ما ~—— ر e Ehre,‏ ت ة 
س س س n.‏ -. 


بارقی والاعطاط السياسى . وتقر أ ما كتب نحت الا الى ا بتک 


عن اناس يزعم e‏ ور يدون ان اوا تار 8 اللادب عاما . فو أحد يسحث 
عن قوانينه عن طريقى استقراء السكتاب والشعراء» واخر يبحث عن عله 
الى كان الكتاب والشعراء من آثارها ء و ثالث بخضم الادب لنظربة الأشوء 
و الارتقاء وعاول أن بحث عن أصل ال داب الحختلفة كا حاول دروين أن 
دمحت عن أصل الانواع . وهذا مكن أن يكون فاسقة الادب وا م 
مأوراء الأدب النكن لس فة ىء مکن أن A ES E‏ 
أو تار CG ECON os‏ 
a ENE‏ 

٤‏ خاء صاحب اتاب a‏ ك ا حجن : ر ص ااقہاسن 
السالفين _ أو بالاحرى حبن م برض القياس العامي اذ المقياس السياسى لا 
وجود له إلا نی خلت _ اذا فعل خد بکل ما قال تین وسائت بی وزاد 
عليه شيا اح قياس شىء ا غير الذي حاولا قیاسه . زاد ا جال الفى 
واختار لقاسه الذدو ف الذخصي سات وف کن اعرف من غير شت أن 
هد الا سی اال المنی فی‌الادب وکان عندسائت بری من غير شاك مدره 
على تدوقه وطريقة ما لتقديره . وكان المعقول اذا أراد صاحب اكاب أن 
Nn CC‏ 
ار ا ةوالع ن الل أن ار ا رة د 
نواحي التاريخ الاد ويبين طريقة سانت بيش في درس هذه الناحية 
وقياسہا » أن ص استمال هدا التعیر > ٤‏ رای نمر سنه هی بی درس نفس 
الناحية وقراسيا حی اذا ینا رن پینما وبين طرقة سانت بيش . ولعله 


اراد ان مل هذا. ولمله لعتقد ا قد فعل هذا . 1 او سید الموضوع فسی 


ماه س التار یح ال دی ۹۹ 


ار ل ص س — | ar aaa am arg aan r arg‏ ل ا س ل ب ا ناا م ر 
0 


القاس a‏ بلس اتا 0 م الاد ?2 1 اد ا E‏ ختلمتن 6 طر به 
ا ر ست ف ٤‏ در أسة الا حر ه العامة هن التاريخ الاد 6ھ عر دمه هو ف 
قياس 1 اة | اة من لادب م فاا اختا ف م کن بک مه ن اختلانما قال ا 


ولعل م ن اسر ان نمف علد کل ن دہ الا لاس و قم ل فبا 


لادی الاسی 


لا نر يد أن أطيل الوقطة عند هذا المقياس إذ لس هناك مقياس كيدا ء لا 
ا مر hE‏ صاحب اتاب ضار المد >F‏ خی ن e‏ ا نصار 
سید رد / اذهب الرسی ف متسر کک ایت بده ولا ف الأذھس غر الرسمی۔ 
واکن ا ٹر صا حب الکتاں شیو 3 اليل گن يافسپم ع الادب حن 
اراد الکلام عما تومه اصلاحا للتار یخ الادی فنظر نظرة عجلی فا پلقى على 
الطلبة فى المدارس الثانوية والعالية فوجد فيه تقس لادب يتمشى مع المصور 
ا ا و 
ارسسی فی مصر ابتدعوا طریقا فی تاربخ الادب ظنوا آنا ستغبر الادب كله 
لی خر ما ابتدع صاحب الکتاب عام . «هذه الطر يق هى النظر الى الا داب 
و حسٹ اأعصور الى ورت فما سم ٣‏ ارده النا حه ال ادأاب حأهارة 
وآذاب اسلامية ٤‏ وآذاب عباسية » وآذاب نثأت فى عصر الاحطاط ء م 
ا ات العصر ادبت ٩‏ ص ۳۳ واقس کہا موجود وکن عليه 


السامى أن فر الان ف فاح الكاب:. ولاددر اساج الاب 


۷٠‏ نقد الكتاب الأول 


ب س سوت مد ساد سی چب و يجه 
rna: yy:‏ 


E o n 
me صا ےو ت چ ست م ی‎ 
٭ ی سیت‎ ٠-۰ 


قط فى هذا التخيل لأن أصحاب هذا التقس بتر كوه فى عماية من الاسباب. 


= = ° =n erm e aii -- 
سنس‎ 
ow aa var mgr rma 


الى جام ولوا و اون ان دا0 اسياسية e‏ 
واحد نما إلا أن يرجم الى ص ٠١‏ من « الوسيط » ليقرا فما : 

وا کان تار بخ لغة أي أمة وأدما يرتبط كل الارتباط بالجوادث السياسية 
والدينية والاج)اعية الى قم بين ظر الى هذه الامة ناسب أذللك ولسهولة 
الرس وضبطه أن شى تاريخ أدب اللغة المربية خسة أععر » ٠‏ هذى 
الاعصر الجسة هى عصر الاهلية » وععبر صدر الاسلام ويشمل بي ا 
وعصر بی اعاس ۾ وعهر الدول المتتا ية اأ ۾ و عع المصه اا 
E |‏ ال وفتنا هدا. وهو تسم س بن عصوره تداخل کا اغلات 
الآ داب الاسلامية وال داب المماسية وكا تداخلت الا داب العباسية واذاب. 
« عصر الاحطاط » في تقس صاحب الكتاب الذي سه الى خصومه. ع 
هو تقس طبيمى من الو جهة الا دبية فى أر بعة من عصوره على الأ قل » الثلاة 
الأولى والأغير » فن الاتقلاب الذي جاء به الاسلامكان انقلابا أدبي أضاً 
وکات ته و هجر ته معجر ة دة صر فة من وجهة العرب اللي من دخل 
مهم فى الاسلام ومن ل يدخل » فبل هناك أصوب من تقس الآ داب العربية 
الى سين عام ن حاهلية وأسلامة ؟ 

٤‏ تتابمت الاحداث على العام الاسلامي سحو مائة وثلاثين عاما انشر 
فا ا ن ووو ا 2 
بيا و الا هر إلا مد زمن طو بل بشبه ذلات القر ن والنيف الاين مرا قل 
الدور العباسى . والواقع نضسه بظاهر هذا المعقول الى مدى بعيد فقد كان 


الادب ف العصسر ا حتاف عله فی صدر الاسلام او ید صدر عصر بي 


N'A ۳ اس التار رح‎ la 


س ت e‏ س س ا ا e‏ 


: ا‎ ۹ mim ~~ - = - 
. . عد‎ > > du x a aon vu 
س ا‎ 


ا ب هن یاز 

هذين الطورين من اطوار الادب الاسلای ? ومن الطبيعى افا جل 
امضة الاخبرة عصرا وحدها » ويجعل عصر محمد على م ا وهذا صحیعم 
ا ن الوحهة الاديية ‏ فلادب فى هذا المصر أذ شکلا غر e‏ 
لادب قبله وأثرت فيه عوامل م تکن تؤثر فی الذي قبله» إن آرت » إلا من 
ا 4 اھا ازداد امال مصر اور واوا عا لخر او 2 أ ہما 
أما العصر الرابع فلعله المقصود بعبارة « واسهولة الدرس وضبطه » فى تمليل 
صاحي الو سيط لذلك النقس . فلسنا ندري إذن ماذا ينقم صاحب اللكتاب 


ا وما قله عردھ ممه . J‏ ناله اك أب | 


من هذا التق و مادا يتفم ن . هله شه ٤‏ اذا ۽ ادا کن ر اھ ا ا 
شڈ و سمل احم e‏ و أله ی عام ء1 e‏ عار ه ردلا ُن أن تا بعپم وره 
ا اة ل ل ا في الادب اجا مالي 4 وسو أف غهره في 
لادب الاسلای ْ و لق مب ف حك نت لار اء ن الادب الہاہ ی 6 ودوسم 
لادء حو آل داگ | لعصر ای فدماء ودن ۾ ژھو حیی ف ی هدا اتس . تام 
إالمدماء امال اعرد والاصعي وعم آذ لہ اللسجية 

ای ا صا حب الكتاب كل تک عن مات مر له الدين شاد زعام 


دی ط اقا 8 


الادب ف مار عله اهو ی | مء ن مل ف النجو pel‏ ام 


٤ 
رو ٥ن اثارم‎ E لا ڪسنون تعلے اولیاته مع ان ماي مصر‎ 


لس لصاحب الکتاب ومن تابعه مئه شيء . وهنا فی تاربخ الادب تلق 
اا وياسبه الهم ليتذرع به الى انتتاصيم ء فزعم انهم رقسون 
الادب حسب العصور السياسية قراس ا للادب E a‏ 
اوقوف على ما كتبوا رى أن الامر على خلاف مازعم » وإلا لعاوا المد 
الاموي عهداً وده وا عاو د جز ءا من عصر صدر الاسلام . ولو م فعلو | 


¥ رک الکتاب الاو 8 


اسم ف ا س یہ نے لے ب ےن سے 

س م ل ل ا ل Ceca ar‏ 

1 اا ا ر س = a‏ 
aaa‏ 


لكان حقاً علي هكؤرخ ان ينظر فلمل اله صور الادبية العامة والمصو ر السياسية 
العامة متطا بقة فى التار بخ العر لى 

ارم ريسو ن رق الیاة الاد به : اع اطا ل فى أخياة السياسة 
.و لو کاف مس شا ۵ن ر عه ف انصافپم ا ف حکہم ع العصر ااهل 
ما ونقض زعه هدا ۾ فام اون اسه ادوه أمتداحا ۽ و ينتقصون 
ناحيته السياسية أنتقاصاً » فار كانوا يقيسون الادب بالسياسة ازعم لرأوا 
العصر الماحل منحطا من الو جبة الادبية ‏ بروئه متحطا من الوجهة السياسية. 
ذا مقياس من القادس الثلائة س له الأ فى ذهن صاحب الكتاب وحو د 


القاس ن 


ص 


0 ا سم اه ما أ عا ا ار م آلادب فاا بدری ماد 1 ا A‏ . آراد 

:انه ماس للتار e‏ لادی که ۶ ادن ٤‏ اقتصر على شخصة الاداء عند سانت 
بيف وعلى الاس واليئة والزءان عند تن » وعلى أصل الادب وتطوره عند 

برناییر» ان کان اا 7 ور > 4 و ا E‏ م وک 
اا م ا آ4 مهاس اذب وا ن جوا ذب التار يح الاد ادن 
م أضافه الى التار يخ الادبى ولل بضفه الى ذا الجانب منه ۴ ثم ماذا قد 
ا بم ون 5 رار 2 زمه وا ادوا أن قاسو ا التاريخ کل 
dud‏ عسطر ۵ هلا شخ صره اسکاتب الشاعر ولا ل kn‏ أ کاقب و ما 

:اليما » وذلاك بالتطور الذي طرأ أو بطرا على الأ دب إن كان هذا التطور 
کن راس ر ن غار اشا e‏ کالي 2 ر سیا فا بى ون ٣‏ 
آم قصدوا > دو ألو وام 6 ان درسو | لواحي کےا ھن التاريخ الان 


8 . 
الفري ددر س E:‏ 70 اأشخصية © ورس الا خر لور لادب بمو ر 


E‏ ۴ الؤثرة فيا ۴ أ1 < الم و لاان بقضيان بأن 
صاحب السكتاب ماذا قصدوا ? 

الجانب القي من الادب » ماذا فعلوا فيه وما موم مله ? اقاسو 0 
سا طر ھم تلك ٤‏ م اهاوه » ام أ رجوه من تار يخ الادب # ام م قدروه حتی ه 
التقدر * سا لت بف 4 وکال م ٣‏ تقد بره طرق وفقو اعد آدی 
الصواب من الاعتاد علي جر د الذوق الشخصي ۴ م ا2 عاول صاحب الكتاب 
ی اسبوعیاته الئی اها حدیث الار اء ان سائت بف في اس وعياته ٣‏ 
ن 
مقباسه الأديي 0 اساسا له و ذا e‏ فسا ندري معنی قول من ص ۹۹ 
« ورعا يفرغ رجل خر لابحث عن شخصية كانب أو شاعر أو عام فيسلك الى 


دلت سبلا ختلفة ۽ يلتمس شاعره أو كاتيه أو عالمه فما ترك من الا ثار وبلتمسه 


الس صا حب الکتاب واف مدهب سانت دف وس و عله جر ءا هم 


ف آثار غیره من المعاصر ین له وولقتسه فی آثار غیره من الذين جاءوا يعدم 
انی اا و د کو و ع ت 
فة الى عملت ف تكوين مز اجه وطعه. ٤‏ جمد فى حقدق الصلة دنه 
و بان عصره و يته و حلسه وی قق ما پینه و بین هذه الوؤرات من ماعل » 
فا سانت بیش وتن تمن فی رجل واحد ! ورأي صاحب الكتاب 
:ف جهو د مثل هذا اارجل پتمبن من قول ا اكلام السأبق ولكلام قبل 
۳ م تله « ومثل هدا النوع من النحث العاى اللالص کشر ل یکاد راه 
الاحصاء » هو الزهر و اللمقية لود ا يهن اناو ۶ن e‏ دب وار ګه 
و عل هده الهو د الإصبة فى حقيفة ا مر ..١‏ قوم التار .مح الاد الصحيح » 
ادن شا معن فو له من ص +٥‏ « مھا یکن من شىء نحن مضبطر ون ا ا 
مدل عن هذا المذهب العاى عدانا عن ذلك المذهب السياسى وأن تاتس 
e‏ 


VE‏ نقد اتاب الأول 


LG PTY a lr ATL Lah n E mh e gy 


سے 


ا مده 8 غبر ھا » ؟ ایی ان صاحب الكتاب بعدل عن ذلك الذي 
سجاه مذهباً عامیاً ولک قد خد به کل مأخذ کا ر آیت ؛ و بنی عليه مقیساسه 
الاد الذى ر دك الان ا ّف و هة قصببرة عنده 

لكنا قبل أن نترك هذا الني "اه المقياس الملبى حب أن نسأل 
صاحب الكتاب لاذا انزع مقياسه الملىى من رجال من المدرسة الفر أسية 
ها اف ا الان اعام وعد ادرت وغل لاان 
هؤلاء كا هو ؟ اليس هناك في العاميين من اقترح مقياساً عامياً آخر أو عدل 
هذا امقياس ؟ وماذا فعلت اذاهب الأدبية الأخرى من ألانية وانجلزية 
وروسية مثلا ؟ أليس ها ني دراسة تار الأدب طرق » وفي ال جال الأأدي 
آراء ۴ وهل درس أستاذ الا دب العري في جامعتنا وجات هذه المدارس 
الختافة استعداداً هذا الاد في سبيل عجديد تاريخ الدب العربي ؟ وهل 
که ان و کد لات او لر ا ا ن E‏ وا 
أدته الى ذلات المقياس الأ دي الذي رتتر حه على الناس ? 

القياسي الددنى س رمعو الى مسا الزوس 

(لكن مقياسه الأ دبي لتاريخ الأدب لس عليه من مثل تلك الدراسة 
آثر . فهو عبار ة عن مذهب العاميين الفر سيين زائداً مذهب صاحب الكتاب 
في الذوق الشخمي . وما نظنه أراد ذا القياس الا أن يمتح الطر يق لذوقه 
هو بحكهه في الا دب العر هي و تاره كيا شاء 


و اسكتاب ني الاحتجام حکم النوق الشخمي في التاريخ 
إه وی صر 0 طرِ اف 5 باس ن الالام 4 اء امعهبة 5 ری صا حب الكتات 


مقا باس اد الادي Ve‏ 


س ی ا _- ج ي 


سر س ادص > . 
. ااا ا هت 
ی مت لے ٠ک‏ ب م ا سے ت haat‏ کچ = 0 


أن لا بك من کے الذوق الب ى لأأن الذين حاولوا التخاصمنه من . ەۋرخى 
الآ داب ل مل اما !¦ صرب ساس دش مثلا و تر ك هن . 


فسانت بیف في رأیه ۵لم يستطم أن حو شخصيته ولا أن يفف مها » 
ص ٠۳‏ » وحدثك أنك تستطيع في غير مشقة ولا عناء أن امرف « انه كان 
ا ای دا ا و ف را ا ااا ی ا ا 
کی ر ن ما ت اا ن ا ن وات د 
نسي اوليات مذهبه الملى في كتابة التار يخ فتأثر بلب وبالبغض وياله فما 
ا من تار بح ا اا ی ف حاو ل ا »نه » اذ لس لار ت 
ذلك الذي بتأثر فيه كاتبه باهو ائه عامة وبالسد خاصة . فان الح والنغض فى 
التاريخ قد كن الاعتذار عنہما فى بعض الأ حيان » فى التاريخ ماهو جدير 
الب لنبله » وفيه ما هو جدیر بالبغضلدناءته » وقد لايسستطيم المؤرخ کمان 
حه ما هو نیل و لغضه ما هو دی. م و ق لا کون م امبر هذا الكثان 8 
المسد فلسدنا تمرف وجا كن الاعتذاربه عنه ء ولسنا نرف كيف يكن أن 
ا التاريح حسو د س قد کون سائت بف ا ادن دا کاه فا حاول 
أن یکةبه من تاریخ * وقد یکون ماتیو ار نولد قد خملا الک حین می سانت 

دف أمير النقاد لانصافه س فا اتصف به س االترفع في النقسد عن أهوائه . 
ولكن غريب أن بتخذ صاحب الكتاب ذلات حجة لنسوبغ التأثر بالاهو اء فى 
النقد التار ى أو غير الت ار عى بدلا من أن وجب على المؤرخ آن ير الى 
و ق E E‏ 
ألنية مو جو دة وأاد متصلا و شيحج عند الةو ة مافر طط منه عند الضف . 


إن امرخ الذي يرمى الى التخلص من اهواء تسه إعرف عى الاقل طريق 


۷/٦‏ قد التكتاب الاو ل 


م س م مت مرت لت ا ات وف 
e‏ رن e TTT‏ 


ووو سوا پو مص سے یوو مم eee numre‏ :س eae‏ منت 


الا ری ومو رح بالنية ء E‏ اهاد ف سیل هذه الاره EE,‏ 
بالقعل E‏ اءه و بطاق المنان ا ميه ذوقه 4ا نظنه من 
الاريخ و الور خین في شي 

وحجة أخرى لصاحب الكتاب في الاحتجاج درق أن مورخ ال داب 
ان استطاع ان برأ من شخصيته وذوقه « فأول نتيجة هذا أن إصبح تاريخ 
lS‏ وأن تنقمم الصلة التامة بينه و بن الادب الانشاي وأن 
بصبح جديا لايحبب هذا الأدب الانشاني الى القراء ولا رغبهم فيه » بل أن 
يصح جد لا ميل الناس الى قراءته هو » وهي حجة .ل یکن سانت بيش 
وماتیوارنواد بعرفانما على ٠ا‏ بظھر ٤‏ ولعلا _ لو امد مهما الاجل وکان لسکتاب 
الادب الاه شرف وقوفہما عليه _ كانت تظفر منہما بابتسامة أو بامعة عين 

ا رالتارخية التى تركاها فلسنا نشك في أنهما اجنهدا ني أن عجملاها 
طمق اللققة » لا طق ذوقہما . واذا اجنہد مہا ي هدا صاب من أخققة 
أ كثرها . والقليل الذي مخطئه مہا مخطته لا هواه ولکن ٤ا‏ خف عنه من 
ا واا جل اع الصررال دت ماعن الاب كردق ات 
ق ا فما صور مايوارنولد فاا نظنك 
استطيم ان تتامله بنفساك وتتذوق مثلا من الادب العالي النقى ا 
مقالاته في النقد ا8ء دا «ر0عEs‏ . فہذان کیران من O‏ 
lS‏ کتبا وصو را ما صورا أ بغير هواها ولا ذوقمما من القيقة الت كانت 
بن ادما شیا ۾ لامها قداہ ا ف جملا له سبیلا الى آغییره > وم ذلاث 
فان جد فما أرخا حفااً » وان تزداد اليه الا ميلا . يؤنبك الى مادته عك 
اما حاءتك ع بد من ودن صا ہا عن ده ته وهو اه ¢ ا من أ ره 


٠ا‏ وروقت من اسلوب الادس المقتدر . فما يدها شخص مما فى الادة ء 


VY ا‎ li. 


re ا لے ل ر ر س ل‎ r. crm 
,ر اننم سے‎ evo e : us: 


اطلاتیا | u‏ فی الاساوت ۾ قد اعقاك باسھىقة فا عر ضا عليك م الان 
وا سحقاك بالفن في طر ية عرضبا عليك . وما نظن صاحب الكتاب کان 


“ي 
تددر ایت بى كۇر ن ۾ افد و أ4 احسن م ادس ا مف ُن 
اح وط ُن و 4 وياله هو ُن ناجیه اخری ولو قعل عر ف ا 
سافت بيش حين | كبرالقيقة وجماما غاية اانقدوالتار يخ الادني ل بر د أن يخر جا 
اناس في صيغ جبرية أورموز كماوية » ولم جرعلى الأديب الناقد أوالاديب 
ااؤرخ أن ينی ذوقه في الاساوب الذي بعر ض به تلات الحقيقة على الناس . 
فاذا کان الاق ا مۇرخ ٤‏ مم صد نظره وأمانته aT‏ ن ماده ٤‏ 2 
على الادب خر ا ادا وسا را أ يجمم بين المقيقة التاريخية وار وعة 
الادبة. أ اھ | اوا و ا و حعله ا لای الادب وار ڪه 7 استطيع 
أن بغر ج ااناس أحً انشائياً ولىكنه ان تخرج فم ناري 
و شی صاب اكاب على ےل دس تاریخ الادب والادب ااا 
٤‏ 2 ٭ ‏ 
ان تنقطم بل قد ايقن بانقطاعما اذا | خذ فى تار بخ الادب عذهب العاميمن ! 
۾ مأ مد همم ال الا راد ف ادخال هة لمل EE‏ ف التار ريح ہل هده 
لنزاهة والدقة ما يدي حقاً الى اتقطاع صلة ما بين تار بخ الادب والادب ؟ 
قد كان المعقول أن هذه النزاهة والدقة بمينان تاريخ الدب على لصو رماي 
الاد ب کا هو وقد آات الاد ب کا هى » إن كان مل هذا التقدر ٠ن‏ عل 
التار يخ . وكان المعقول أن خصب التاريخ بذلاك كاه ولا مجدب . ولكن 
صا حب الكتاب عشی ممما ع تاریخ الادب ودب بها . شی › د 
استطاع الۇرخ ان برام ن دو ده و سح عي ار é‏ الادب”« أن ا 
دا لا خت هدا الادب الانشاي ا القر أء 7 ر بم فر 3 e‏ 
جدبا لا ميل الناس الى قراءته هو » كأن الاجداب ف التاريخ الادي عنده 


۸ ۷ ھل اتاب ال وك 


س 


أن ّل فراؤه لا أن تقل حقائقه » فان انعكدت الابة فكثر القراء وقلت 
القای کان ذلا عنده على ما بظهر إخصابا. وقد صدق . فو أخصاب ء 
و مۇرخ لا لاتار ىخ ) 

علی اننا تری آن ایس من شأن التار يخ الادی ان ری آل ت 
الادب الانثانى الى الناس انه اذا عجر الادب الانشاى عن أن عبب تسه 


الهم ها نظن التاريخ الادى عفلح في تدارك ذلك منه )| 
ضراب موق صاهب الكتاب اذ اء الأرن 


عل آن صاحى الكتاب مضبطر ب حائر ازاء هذا الوق الأي جعي 
فصلا بینه وبين أمئال سانت بيش . فبينا هو متعصب له » زار على المهيين 
الذىن يقصو نهعن التار يخ ۾ جازم ام وفقو | الى اقصائه ولا کن ان يو فهو ا 
« لا لشيء إلا ما ( قدمه ) من أن تاريخ الادب لا بستطيع أن يكون «وضوعيا 
صرةا واما هو تأر أشد التأثر وأقواه بالنوق وبالذوق الشخصي قبل الذوق 
العام » ص ٤٣‏ - ینا هو يکد هذا اذا به درك أن هذا الغاء للتار يخ وعرض 
جيم الاداء على مقياس واحد متدير بتغير المؤرخين » فاختزل رأيه السابق 
اختزالا حت م يکد ببق منه شیئا » ورجم فی صفحي ٤٩‏ و۸٤‏ عا قاله وقر ره 
في ص ٠۳‏ وعبر عن ذلك الرجوع بکلام حسن اذ قول : 

۵ ون لا نطمثن الى أن بكرن هذا التاريخ فنا كله لان ذلك حول 
بهنه و بن مرن لا وام له بدونعا : أحدها الانصاف » وما رأيكنى مۇرخ 
للا داب يدرس الشعر اء والسكتاب غلا بتأثر في هذا الدرس ولا فما يتنهى 


اہ “ن الا ال دوه ومیل وواه ٤‏ وھل نظن ن ن سور ان بطمان. 


اضطر ابه ازاء الدوق ۷۹4 


س 
ey‏ 


الانہان الى کاب بذ دوقه وحده مقیاسا للاذواق جیعاء و تخد هواه 
وحده وسيلة الى افناء ااشخصیات جیما » وهل تظن ان مؤرخا کہذا ينتج في 
ارک کو غه او سرن غلك صر رة غر صوره ا هدا کم ن 
واضم و بتي أن نأل الاستا اذ ماذا ةيد الذوق حت يقي ھا کا 8 ا 

وعناهج المحيص ۶# إذن فد دجم عن مهه الى مذهب العيين . َء لغبر 
ا لقال ۴ اذن فقد جعل التاریخ مذهبه فنا که او شرامن ذلث وجری في 
تاريخ الادى مع اليال . أما قول صاحب الكتاب تتمما لمبار ته السابقة 
« اى احب أن اتيمن في تاربخ الآ داب ذوق المؤرخ. وشخصيته وللكنى 
حب ان اتیبن الى جانبما أذواةا وشخصيات أخرى هى أذواق الكتاب 
والشعراء وشخصياتمم . بل انا أحب ان أتبين هذه الأذواق والشخصيات 
قل ان ا ذوق ؤر نح وشخصیته ول ا ا مۇر ځ نەسە إلا 
عن بعد » ولا حب ان بظهر ف ی کتابه إلا في شىء من التاطف وعلى شيء من 
الاستحياء » فانه أيضاً كلام حسن وإن | كثر الاستاذ فيه ما بحب على 
لقارىء . ولكن لا بأس ما بحب الاستاذ ماوافتق به الصواب . وهذا كلام 
صواب في أساسه اذا غض الطرف عن طررقة ابر اده .وانت رى أن لاستا 
صاحب الكتاب قد أحل هنا ذوق المؤرخ وشخصته امحل الثانى وبوا 
E‏ رخ هم ن ال كات وار ا امل الاول ل افك رف 
انه قد حى المؤرخ تفسه عن التاريخ فلا يتراءى فيه إلا من بعد . وهذا معقول 
وحق فان مۇرخ الآداب لامك الل ليۋرخ لنفسه ولسكن ليؤرخ لغيره ء 
فالشخصیات التی بنبغی ان تری 2 من التار يخ الذي يکتبه هي شخصيات 


مۇرخ ف ل شه ن فان دا من شخصدةه سىء ودس ان کون دلاک ا 


٠‏ ۸ زک الات الاو ل 


A 
TTT nnn a r gy E 


عر مقصود . و اذا راع الؤرخ دات فان بتراءی من E‏ 0 رکه ہے ازر 


ار ا ل ان ار ُه ن ر ب مۇلغاته ق الاد 


تراءی ۔ إلا من امک وامام من 
الانشایی ان كان قد الف فه a A N SOC‏ 
a Bd‏ [ 
لكن بظير ان صاحب الكتاب قد أحس في كلامه السابق عموضاً 
منشؤه فما نظن ما لحه من افر بين ا لزاني العامى والقبي الاين ود او استطاع. 
ان بجعم بينها ني تار .تخ الأحب والدين انا بتر اعيان له منفر دين على 
ما بطر ء فلا لها محتمعين أحس ذلك التجافي منها أو فلات الغمو ض فأراد 
ا بزل شرح ا لممار ته التقدمة فا خد من السلاك الذي فا مۇرخ 
ا١‏ دب في العادة اذا ارا د تمق ما هو نصدده و ف ما بعتمد عله 
امرخ من وضائل مخثلفة قد تكون لا اليما عودة » وهذا ماس ماه باإلزء العلىء 
اللالص من التار م . فلا أراد تبيمن عل الذوق بعد ذلك قصره على النقد 
الاد بي لا التار ی _ آي على النقد الذي عاول ان من مواضع جال 
الى ي النصر ص الاد بمة » لاالنقد الذي اول أن حص حه دلت النص مر 
حسٹ سيه الى صاحه 1 ڪاو ل ان لسر و فام ار بخ الدب ۳ أده . 
وما کته في هذا ا لمعن ي صفحتی ٤۸ » ٤۷‏ صر رم لاحتہل او بلا تمثل ف 
و NE‏ ادن عا حن استکشف اث النص و ضط 9 ا ۳ افر هن 
ااا روا و ازعم اك أن هذا النص ححيح من هذه الوجمة أو 
غر صحیح . وا کو الست ا | حېن الاك عل صم ا جال از لقیء من هذا الأنص ». 
ص 4۸ ۔ فردا أبضاً کلام وا ضح بو ود وجبة :8 ا کاو الأول ولا ترك 
لإذوق ن الشخمي فی تار الدب N‏ تدر اال التي . ن عمل 


ر الدب سکن هل مو کذات الس هو را اناد عد 


أصطر | رa‏ ازاء ف A‏ 


ا س ضضم ا ف عا م e e r i e a a‏ ا 
- و ا و س ت کی ا ی س اوا و ن ت و ا جو و ا م ت ل 


سے 


ر الا دبا 0 الأ دب وااو ا N E‏ 
لادب طبعا أن بقارن hl‏ ا الا دباء و پلحی کا م إطبقته ك 
تید فی هذا علی ما کون الدب قه أخر جه له في باب النقد من مادة كثيرة. 
ير إنقطبا في المادة الامة قصيرة ليتيخذه أساساً لتر تيب الأ دباء با بینم 
اتر ترب الذي رده > وما یکن e‏ مر الل د الادي آھو 2 هن ا آم 
من تارے اا اتا ا ا ا 
عما سواه ٤‏ وما سواه هو تاریخ الا دب کله من حیث هو تار ب 
E OT‏ ۰ التوفيق بين هذا انرأي الذي ده. 
صا حب التكقا ب مئل هده الصرأحة ون ا من قبل ا تار یح الان 
مثا « اشد اروا الذوق وبالدوق الشخمي قبل الذوق العام » ۴ واذا 
کان هدا التو هف فیق مکنا ۴ ا ن هل هدا التاشر الشديد بالذوق على المد الأدي 
فقط فلل كانت وجرة صاحب السكتاب في تقر بر وجوب اد الشحصة. 
و تقييد الذوق هى وة ۇر الي ريد > بری وما قر ر الحافظة على 
می ار ? ۰ 
أا امأ ألو جره فقد او ماص صا حس الک اب تسه جين عقب عل ڌو 
2 ولا ا ا0 شخصية ا لمؤ رح نفسه الا عن ۴% ¢ بقوله « 
ان هة اقرا واه اه ف وان و د ن ف 
ما يحب ھر ھل ااك ا وقد پکون الما تسه أبغض الاشياء ل اذا 
رهت عليه اكراهاً » 1 ص ٠٠‏ . فهو ل يستبعد شخصية المؤرخ خوفاً على 
التاريخ ان يدخله الفساد من جراء تدخلما فيه » و اسكن لاله استشعرفي قرا 
مه اشح ته هو ۽ وهو یک ه ا مف ا مله موو من در دد ماه 


ا 1 1 - 


AY‏ قد ال_كتاب الأول 


ق 


a ar aaa ager RL Rr RR a a n a a e ma r مد‎ 
rra ga ema SRF nhsn TT a Tr ag a o aa نے ےس و س‎ 
ogg ane gg aga a i a e r a a a rg o yr 


E E E N E 
والعل 6 قعل ف طعا مه و شراب 6 فان‎ Ce ا ۴ کس و أ یکره ی التار‎ 
فالا ساس عاد سممہ سب أعتراوه ر‎ ٠ واف ا هواه ا وألا ر وضه‎ 
هذا ايس هو الحق ولكن ما يشعر به تاقاء التق . لوس هو العقل ولسكن‎ 
الماطنة . والقلية الى علات ذلك التعليل وأملت ذلات القول لابجكن أن تكون‎ 
.عة مۇرخ وان آمکن ا کون عفلرة اذ لا شد شدصيته دی تقك‎ 
حت لو وجدالقی قدا ف ارف کت ا أن اس جل صاحب‎ 
امه لأ من کتاب ال دب‎ e الکتاب عل اسه اعتر اف کا هن شأنه ا‎ 
لامي وحده كيحث في تاريخ الدب بل من المؤلف فسه كؤرخ للآاداب‎ 
EE 
موه رها ء دوق ومکانه من التار ع و قطم صا حب‎ A اما الا ص‎ 
ااب الطر 0 ع هن در دك بلتەس 4 2 م ¢ لان المسلاک العمل‎ 
الذي سلکه باافعل في كتابه يس سبيل الأو يل . لقد تعر ض صاحب الكتاب‎ 
سعر م 1 کون ا‎ r. الشعراء عد في کتابه رانک التار ی ورفض‎ 
الأسية ام و أفتمك ف ذلات اارفض عل دوقه !. اعتمد عليه وعلى غاره‎ 
ن آلا خر الو اعدد وو ی ال ون اوی ای ا2‎ 
عليه في القبول والرفض ذوقه خاصة لافوق الشاعر الذي أر اد الک عليه‎ 
أا هو لاء الشعر أء الاين رفض شع رھ عم در ك له ال المقطوعة‎ 
الراحدة مثل جليلة اخت همام و عض لايكاد يعرف له الا قصيدة واحدة مثل‎ 
روی له ر مشل الا ية و اله عسی‎ e رو ن کشوم وفلل‎ 
تفه لا ال له‎ e 


وواضح أن الذوق الذي كن أن كسب من 


ا طر ابه از ا الذوق Af‏ 


ا د .س سے ا سے . س س میں ۹ ج srr‏ 
ا ل اا سے ل _—۔_- سے , سے a aay FEK‏ 
سے 


ها الان ف NT‏ ا ET‏ 
ا كساب مئل تاك الملكة من مقطاوعة اوقصيدة تروى لاشاعر 
الراد الك عليه . كذاك لاکن أن يكون رفض شعر هؤلاء راجا الى 
ا عل کلامم بخصاصي لاأن الحصالص لمكن أن تستنتیج الا من کلام 
صح عم » و صاحب‌الكةاب لايمترف بو جود ممل هذا الكلام» ولس بعرفه 
اذا كان مو جوداً . ومم ذلك فصاحب السكتاب م يتردد في رفض القطو عة 
الواحدة المر وة طلرلة: 

إابنة الأقوام ان شئتر فلا تمجلى باللوم حت اسألي 


لاسر افا ف ازس پو له والاہن و الا ذال فما ب عم وا بتر دد ف ر فض 
ر ولل الذي مش a‏ شبك 4 : 

البلتنا بذى حلم أنري اذا أنت اتقضيت فلا حوري (0 

لوس انه ست الوزن فيل ه کان اس مامه الوزن ىء عر دب 
عن الشعر العر هى قبل الاسلام بنحو قرن على الأكثر ء ولكن لاأ نه يدهشه 
منه 7 سپو له اظ و مشه و ساف الشاعر 9 أ خث زك ا رجحل من 
۰ الدين لاقدرون الاعل متذل الام و سو 9ه 4 

قد استند الى مثل هذا فى رفضه قصيدة البراء بن تس الدكندى ووعلة 

1 ر 

ابن رہ ارز رمي 4 وفصائد الدين ذکوا بوم ال كلاب الاول ون بدا 
صد e‏ ت لاء ف راء ا وجل 6 وي رفض سعر یہ اين 
الا رص ف الرد على امر یء القاس ٠‏ وشعر مر و ان تة الذي اعندر فه 
e‏ وف ي دض ر قصب دة مرو 1 Þ e‏ ا ٠١‏ کل هو لاء فاس 


فلا تر تو ھی 


Af‏ نقد اکتا ٠‏ ل 


a - BS E maa 1er ai e1 eee e mn “+‏ س سس سب ر د ی ا - -“ - - a‏ ت جف 2 
_ س ہے اہ و و و ت ت تھ ص سے ا 
ana agErea‏ 


شرم على ذوقه فوجده سلا لیناً متلا مسا فر فضه . ولسنا ندري اشاس 
اس له و الا يدال والاستاف عند صاحب Ed‏ فان کشر اً . ن هذا اأشعر 
المرفوض جید رصين في حک المتقدممن و المتاخرين ء وها نظن صاحب الكتاب 
یری ذوقه في الأدب خيراً من الأذواق جیما . م ما دخل ذوقه فى أذواق 
الشعراء الذين قلوا ذلك الكلام . ليكن كلاممم «بتذلا الى أقصى درجات 
الابتذال أفن الحرم على الماهليمن أن يكون من ينهم الضعيف الشعر المبتذل 
اللمظ ۶ و أذا كان داكت علیہ م رما ش اا اهليين کا نوا درول نذالا 
ما پراه هو ذلك ۴ و ما آمنه ان ڪون الذي بل هذا الشعر عنده مرور 
أربمة عشرقر تا عليه تدوولت فما ألاظه فصار الذي كان مكنوناً منه مبتذلا 
فا ای ان ما لكات ن دا ال مار ر هال اول 
و عل رخ الآ داب أن شخد دوه وحده i‏ الا ذواق ھا و فتيخد 
هواه و حده وسيل الى عو الأهر اء عا وشخ شخصته وحدها وسيلة الى . 
افناء الشخصیات جیما » کا جل بكرر هناك م اتی هنا فيقس الاذواق 
بذ وقه » والاهو اء واه ٠‏ والشخصیات بشخصيته » و يطمع ا ّمل الناس. 
منه دالت عل انه ا ریخ » وتاریخ على الع إلا ی اخدیث 


E 


س 


ا والنقر ادون 


واذا كان خط واضحاً ما قال صاحب الكتاب عن النوق والتار ى 
الادبي وما عمل من حك ذوقه الشخصي فيه فن ما قاله عن مكانة الذوق 
خفن من النقد الاد لا مكن أن e‏ دول 

أما موققه من هذا فيتلخص في اطلاق ار ية لنفه في النقد وللقاريء في 
القبول . بقول أنه لا يستطيم أن يدل على موضم ال جال القنى من الكلام حتى 
بستحسن » ون يستحسن حتی پوافق الکلام دوه »۽ وللقاريء بعد دلك أن 
اخ بحکه آو یدع غير منرکر ولا ملوم , هذا رآي لاغبار عليه ا وکان الامر 
لا يتعدى الناقد أو القاريء» أذ كل منمما حر من غير شك فى خاصة نفسه» 
بأخذ ما يسيغ ويدع ما لايسيغ . لكن النقد الذي يري الى ضبط الادب 
ونقوعه وتقدره » والذي برید آن دي طلاب الادب سواء السبيل بوضع 
کل شىء فی نصابه » جب أن يبن على أساس أوسم وأمتن من هذا . جب ألا 
بتر لامر فيه فرنی؛ هذا تحن وهذا تچ لایب آحد إأحد ولا 
يرج في فاك الى أصل معروف 

والمحق أن الذوق في النقد الآدی ذو خطر کیر لكنه ككل ملكة 
أخرى لن ينفع نفعه ويممل عله الأ اذا أحسنت لربيته . والتربية هنا ككل 
تربية » أساسما الارشاد والتحذير » وقوامما التنشىء على الصو اب والتعو رد 
عى الاحسان مند اابداية , فالصواب والمحسن قي الادب لا بد أن يعرف 
قبل أن كن التربية فيه . ولا بد أن يكون هناك اذ ج كئيرة معروفة من 
الادب الحسن والكلام الجيد النصيع ء ينثا ليما النوق وبألنپا حتى يصح 


A"‏ 7 ال ال ول 


سس م ا س سے ہے د س ق ا ھت کے س س 


سه » اذا ترك وشأنه » أي الكلام جدير بإلاقبال عليه وايه. 


وحتى عرف من 
ا ا ا 
از من نفسه مر اتب اكلام 

ومهما يكن من أصل نشوء الادب والذوق الأدى في أمة أول مرة 
فان ما لاشك فيه أن الك على الذوق بعد أن يوحد الادب اما هو جور 
الاداء وحور الفراء . هذان اوران مر تطان لا ونفکان؛ کل ر ثر فى 
کی ا ا کی کا ریدق ااب دان ار 
مرة فقد انفتح مام طلاب ذلات الادب الطر يق » فسيعرف الرأي العام حيتقذ 
أي اللكتاب وأي الشعراء م القحول » وسيتيخذ كلامم مقياساً لفصيح. 
ارام من ن الكلام » وسيجنمد الناشثون في اقتقاء آثار الكبار من الكتاب 
والشعر اء » فلا بز ال فى شعراء الامة الحية وکتام کار 

وميما يكن من شيء فان المقياس السملى للفصاحة في اي أدب جب آن 
يتمس قي کلام فحو له و عبان الميان فيه . على کلام جس ا بر نی الدوق. 
9 قاسم م ا يقس . وني المتى أن عاوم لبلاغة ني أي نة 
الا من مثل ذلك اكلام . فالذوق فى النقد الادبي E‏ 
المطلقة الى فرض صاحب الكتاب . یح ان اکل ناقد دوه وشیخصحته 
و کا فا يكتب من تقد واكن امقام الادنى لذلك 
الناقد سيتوقف على أحسانه الانتفاع بالمةا يس الأ دبيةالعملىة ج تبدو في کلام 
عظاء الاداء ء وبالقاوس الادبية النظر ية ا تتمثل في هاوم البلاغة . وسيكون 
َة کل عصر ٠ن‏ عصور الأدب رحاله وعطاؤه » لکن قلیل من هؤ لاء 
سيكو نونعظلاء في جميع المصور» وفيهؤلاء القليلسيتجلىالادب في أ كل صوره 


الوق والنقد الأدى A۷‏ 


فيم الذين جب أن مجمليم النقد حك الذي لا خيب ومقياسه الذي لا عخطىء. 
وم الذین جب أن تأ ی آثارم من يطامم ني اللاو د 

ولیس بمو ز الا دب المربی شیء من هذا کله ففيه من كل توع من أ نواع 
ابلاغة الثل بمد اتل . فيه الثل الاعل الذي لا يقتا برقى ن مهتدي به في 
مراف البلاغة وان أعجز الناس أن سلغوه ‏ القر أن . وفيه بحققت غابة البلاغة 
البشرية في كلام الرسول وكلام خلفائه وأصحابه . وفيه من قبل ذلك ومن 
مد ذلك مل للبلاغة بمضها فوق بعض » و بعضما يدي من بعض » لا يستطيع 
الاديب ولا الناقد ان مېملپا وهو طم أن يون له في المربية »کان بين 
اجيدين 

فالصدر الاول للاسلام لا يزال هو صدر الادب العرلى . فيه ئبني أن 
ملتمس النقد الادني مقاييسه » وفي مدرسته جب أن ينشأ الذوق العرهى إن 
کنا نمع أن وا مکاتاً يی بنا في الأحب المالي . والقدماء کانوا على 
صواب تام حبن ج لوه قبلتهم » والقياس عليه هو الطر يق العمل قرب منه 
وللتمكن من أدب هذه اللغة روحا ولفظا وأساوبا . وهو طريق إسلكه فى كل 
أدب طلاب الكال فيه » فأنت لا ترى في لغة أديباً كيرا الا وقد سار في 


إثر أدب کر 


ST 


A۸‏ دد الكتاب الاول 


area a+ 


س ی س ف دو ےج س ا ت س ا د س نوس کس س د س ا ا س ا س سی سے س 


وکن هد! استطراد لا ۶س مو ضوعتا ر تار یح لادب إل ُن لع 
غان النقد المر اد في الكلمة السابقة هو النقد الاد بل النقد لادی ا 


س 


نواحیه . والنقد الادیی عله المقيقي الادب لا تاريخ الادب . واا الذي 
يدور عليه أو يكاد يدور عليه تار يخ الادب هو النقد التار ي . وفرق بين 
الائنين . فالنقد الادبى مجعل هه الاول تقدير الاذب ء خصوصاً ممالى ا لجال 
افيه » من حيث العنى والاداء . أما النقد التارض فبمه الاول تقدير الصبحة 
التار عة للادب وان شنت فقل عه الاول اعانة تار te‏ الادب بنور ال 
والمنطق على أن دصور حباة الادب کا کات ولد خر ج عنپا ما هو منيا ولا 
ود اما یی م وی اعا ھا کن e‏ الذي هو الى 
حد كير نصير النقد الاد لوا انعد التار ی » کا هو عدو لتقد العلبي 
أي نقد الذي جب أن يسامله العام داعا 5 اعا العاية وآراثه ' 

والعمل الأول للنقد في تاريخ الادب هو المي ن الدخا والاصل 
ا . وهذا لمي بز داد صمو به کلاتاعد الزمن ہین 
الناقد ۰ E gS a‏ 
أماالعصور التى م تكن عصور جمل والتى قيض الله هما من أهل الثقة من 


اهاي بدو رین مقر دات حو ادرا » کل دون ن ما إَّ 1 FET‏ به 4 


ھن گی 
فان اأشقَة الى جد ھا النقد التار ے2 ال ف العادة عن المعردات فسا 
ا ا صو ره E‏ ما ار ا ا على الاثم بھدر الامکان 


99 ساٹل قق اھر داٽ ا أ ختاف احختلاف العصو ر الحو ت 


ا لاي E‏ ا e,‏ واسکن ف وع لاک ال ار 


ا 


النقد القار ي ۸۹ 
ال ار الأدبية طريق حفظما الركتابة فى المادة ولك" هناك عصور أدبة 
المصر الجاهلى م تكن الكتابة شالعة فما بل م تكن معروفة . ووآاضح أن 
سائل اتاشار الأدب وحفظه تختلف في الالين » فى عصو ر السكتابة يكون 
کر الاعتاد على المين والقلل وني عصور الا نة فد الاعاد عل الأذن 
see N EAS Sas E‏ 
اختلاف قال ني الا دب نفسه تاح تبینه الى بحث تند الى استقر اء غير 


قليل . فن المستشرقبن مثلا من بظن أن أعاد القافية في الةصيدة الواحدة في 


RR r a o rrr rr aa r e. 


الشعر العر ني نشا عن الاجة الى اعالة الذا كرة في عصر لا يتمد إلا على 
الذا كرة » وأن ام معنى كل بيت من أبيات القصيدة برجع الى السبب عينه . 
ونظن نحن أن قصر الأثور من القصائد والمطب الاهلية برجم الى نفس 
ارتا کت رن ال اغ وین ادا کر من بضع عشر ات 
NN‏ 
الماهلى أن ينثا قصص خياليکالذي رکه ویر وتن وداتی لأن طول 
الالياذة والفردوس الفقود كاد جعل نشوءها مستحيلا إلا في عصر تكون 
.الكتاية من بهن الاه ووساثله ضط تلك الا لاف من ا بات و تقیدها . 
وهذا المع el‏ ي التار يح العر ي إلا لعل ا كن زمن القمص الشءري 
الخال راەمم ٤‏ امع قد قات لا ساب عدة. فالعدام هذا الو من القصص 
الشعري في الا دب العرني تنيجة لازمة لاظر وف لا يكاد بكون ها علاقة بعقلية 
العرب أو بطبيعة الشعر العر ني » وهذه نقطة مكشوفة فما نظن أخطأها صاحب 
'الكتاب کا أخطا غيرها حين كتب فصله في نوع الشعر العرلي 

ومھا یکن بهن الدب الا والادب الكتاي من فروق راحعة في 


اساسا الى ذلك الاختلاف في وسال حعظ الأ دب فن النقد التار شض مضطر 


٠ ۹ +‏ ر الكتاب > 


اسان س 


س ایمیک ای اسما سعد ی اد 


الى ان يتخذ طرالق مخنلفة في قق الأ دين إذ الاغلاط الى عکن ان تدخ 
في الدب عن طريتق الكتابة غير الاغلاط الي مكن ان تسخل في الأدب. 
عن طر تق الماع . بل إن نقد الدب لا ى و #حيصه من الوجمة التار رة 
کالعں تقد الدب تاي مز ناجيه ا ناحة الاأمكان ذاته . ذاك نش 
موقوت وهذا نقد غمر موقوت . ذاك نقد لا عكن إلا قي وقت #خصوص وهذا 
لا باد رتوقف امكانه على وقت . فالادب المكتوب عكن عقيته في الغالب 
وان ن اش ا الدب المسموع فيوشك أن إصيم إن م ر ص عل جیه. 
ونقده في ملتقى المصرن ء عصر الا ميية المدرء وعصر الكتابة اقب . فان 
هو ل قيض الله له من مج مه اذ ذاك وينقده فقد ضاع ضياعاً غمر مندارك ء. 
لأن القروف التي حات على استذ كار الدب في عصر الأية والواص 
اعقلية الى أعانت عندئد عل حديه سنتغر حا و ان بل مدر پاقال >J‏ اه 
u‏ وإدبار ال مه و توأامما. مجم ا دت ا می وده موفوت بعصم 
الافتةال غر مکن إلا فيه 
والعصر ال ماه هو من هذه العصور الامية » و لكنه أيضاً من العصور 
الي عي ما کر المناية فى عص الانتقال ف تڏذھن خصائصه إلا مد ن 
كانت أ ثاره الأ دبية الباقية قد حعت ودونت وتظاهر على نقدها المداء. 
الثقات فى غر بلد lL‏ جل OD TT‏ العضة الاسلامية كانت 
ا رو ات کا 
مسوقين الى العناية بالدين بباعث من أنقسم م يكن ۵ م قبل a‏ 
العثاية ادن استازم حا المثاوة باللعة وأد ۾ اڏن لا الدب اجاهلي 
ولکاات عر بية الآن جهولة بدلا من أن تظل أربعة عشر قرا اة ل 
بد ر کہا من التغير و تنكر المعال ءا أدرك غبرها من اللغات . اکن ليس من 


. = ۔ ا ھی ہیی س نکی ےت کے ر ا ر ص 
ere‏ _ س oto aoa‏ = . عدر ,س سن Chang ramen‏ 


e SELE‏ مل ال ال اتال هذا | اغللور ولا ۴ الرسائل ای 
انخذت اليه . واا الذي نريد أن ننه اليه الأن هو ان عصر الاننقال من 
الأمية الى غير الأ مية ل عر حنى كان الحقوظ من الدب ا 
وخص » وأن الوسائل الى امخذت الى ذلك الجم والمحيص © 
عبر ذلاب العص رول ن کن غرها فی ذلت العصر . وهي بالتقر يب نس 
الوسائل الى اتخذت الى جع الحديث وتدو ينه ونقده » فتفرغ جع الاغة وأدما 
فريتق من أولي لعزم والمقدرة والبعم ركا تفرغ جم a‏ 
العزم والمقدرة والبصر كذلك ٠‏ بل كانت الشقافة كا اذ ذاك لقافة أغوية 
دة وکان الم فى الامة a‏ ا ا اة و ال نادن .و اذا عرفت آن 
الئا کان استازم الأول ا و ا ا الانا على لاقل 
اهرت على الاغة وضبطما ء فر يق مجم الاسلامي »مها ٤‏ وفريق مجمم ااهل ء 
وكلا الفر رين ينقد ما جم لابألو في الم ولا فى النقد جيداً وبفلا من عل 
اوا اا و ا ن و چ ا ااا أن سلاك 
غر لطر ی ای شلک اء ولرخل کا رخاوا ای کل مظان الا دب جه من 
الصدور ٤و‏ ا علبه مد جه کا عکهو | ؛ بنقده و حص کا ادوه ووه 
عن طريتى المقارنة وعن طر يى عحيص الرجال 

ا و المستشرقون دعر فون للاقدمين هذا ٤‏ بعر فون هي اللاء الذي أباو! فى 
سبيل جع الا دين ااهل والاسلاي » والصدق الذي صدقوا ف الرواية» 
والاحتاط الذي احتاطواف النقد. ولو اطلعت على ما كب الد كتور هل 
ف مقد مته ال قدما بن بدي طقات الشعراء لان سالام ر ا ت صر e‏ 
ار ل ات ق لحت ااا 


۹¥ ادالات الاول 


ج س 
n‏ ت aan‏ 


goge 


س ر ج ي E ET‏ 


لا البحث الاخيل '. a‏ ان أ ك الندماء و هو لاء المحد ٿن اخوان فى 
الوجپه والروح والمقدرة وصح اك أن لاس اجب من إصابة هو لاء ف 
إالتقدير على عد إلعيد إلا أصابة أو لثك فى احص عل تقادم اعود » ا 
ايس أعجي تاين حفر الا كوردل ات ان ات دعن ان دن 
وم حو ال لائین إلاصدق نظر ا e‏ اعناده على اولك الثلائين. 
4 أ و يدون ۶ء رقېم ان بن سلام اغ عام فی فاته فی حک 

وولا الك دای ما يكي لدحض خرص من يزعم 
م یکن a E a‏ نتعجل الآن 


2 ت سے 
ما ستر اه ان ا مو عه هن ھا اتاب 


ا الذي ر بده الان هو 0 نمه الى عمل صاحب الات عن الفرف 
ت افتر ا الم ن وال اع اا ی اللاي وا 
البحث عن الدب الحطي فهو لا کر الا وا دوواد نی الاف طر وة 
و احدة للسحث عن تاریخ الدب وهی هده الى وجدها لبم ف اورواا ف 
القرن العش رن للحث عن الادب الاو ر وی ف القرن السادس عشر والسابم 
عشر وإالثامن عشر والتاسم عشر وهي الطريقة الى تى « استكشاف الفسح 
ا وطة ووصفا وتار ما ونقدهاء E‏ الادية الصرفة : من جهة ابر والورق 
وخصائص الطط وما كتب علا من تعليقات وما اختلف علا من أحداث وما 
لٿ اليه من دور ed‏ ومن وقعٽ ف ا من الاد 4 ص ۹۸ 
کان م ار ماه أن ان کون هناك نسح حطو طة حت کون هنال خط 


الث ف تار م الا دب AY‏ 


ر س انت کا سیا دنموم ا م ص ِ‫ . س -- س e re e‏ سم e rr‏ ا س ن ا ا ا و ا e‏ 
وکت ا ا ا کے 


و و کر روا الادب لار ا اقل ساق الا کار والئقة من 

محيص كتابة الادب الحطى . وكأن ل خر باله انه لو وقف على کل ما سار من 
أ حداث الزمن من النسخ العر بية الخطوطة ما رجم به اقدمما الى العصر ال اهل 
ولم مخطار له عل بال ان ظفرہ ما لا مکن آن بصرف‌عنه شکا او یورئه قي لاف 
يعتقد أن طبيمة عصر الكتابة في التار يخ العرهى كانت تدعو الى اللكذب 
والانتحال » وليس الكذب بأعسر في الكتابة منه في السكلام .) فصاحب 
التكتاب قد سدفي الواقعم على نضه وعلى أشياعه سبل الاقتناع وسيل 
اللحث الجدي على الادب اهي ا الادب الاسلای »› »وم ذلا هو سحٹڻ 
وهو 08 ناس أ چ معه ٤‏ وهو عص س ف الحث ٤)‏ وهو فد ا ر 
٥‏ صةة في أأحث عن الادب الحاد لی و سيرج عاف ذاك فى الست 

ن الادب الاسلامی وسیظل بث هذا من غير امل في اهتداء 


غل ان اتا ا ت ل عو تافل ق ادت 
) اخاھلی وشعراء اسلاميین في حدنٹ الار اء » فېل وستطیع ان قول 
النس الحو طة التى عبر فما على أشعار م والی آي عهد برجم ارخا و٨ن‏ 
الذي طبت له تلك الطريةة الديثة عليبا ۶ واذا ل یکن عبر علیپا ولا 
کف نفسه حا عنما ولا رجاء عنده فی أن ستطیع عحيصما من الوجهة المادية 
الا ا خث وع 4ا هر اا ا کب مم اعنقاده الذي 
لعتقد ? و کف استطاع اصح لامر یء اس اا ولو فليلة أو لان 
رقيات أشعاراً أو لأي نواس والللیع ومسا بن الولید أشعاراً ۴ و اذا كانت 
تلك الطر قة الحديئة لا تصلح إلا لبحث الأ دب في العصو ر الحديشة ماذا أعد 
لببحث الأب العربي ي المصور البميدة الى لن يصل الما قط عن هنا 


۹4 نقد الكتاب الا ول 


ا س ا سه ان ت د د 


aaa Rn a 1 agg 


الطرىق ۶ ال ر کا | a‏ دکاف اس4 طا و تممه ر ھا ا پەل ن 


2 
هو د ا دمن وا يدعو اله س 2 سي هن سحو وك ١‏ 


می ہو شر تار ۶ الا داب العرء ؟ 

صاحب اللكتاب بقول انه لن روجد . قول ذلك باللزوم کا لو قد صرح 
ه . أن يوحد تاريخ الاداب العر بية في زعه « لان هذه الهود المتفرقة ] 
تبذل بعد ولان هذه العلوم الختلفة ل تمرف على وجهما العمي الصحيح عندنا 
فوك ت ا تضم تار لاوت العري وأنت E‏ و1 
محقنق ولم تفر كثرة النصو ص العر بية القدمة في الجاهلية والاسلام ! و كف 
ريد أن تضم تار مخ الدب العرلي وم يدون لاغة العر بية فقيما على حو ما دون 
فته اللغات اخديثة والقدعة ولم ونظم لاغة الم بية محوها وصر فا على حو ما خم 
اغات الحديئة والقدعة حوها وصرةاء ولم يعن الباحثون يوضع المعاجم 
التارخية التى تبين لك معتمدة على النصو ص الصحيحة تطور الكلات في 
دلالنها على المعاني الحختلفة فتمكنك بذلات من ان تفبم ااشوفصن آل على 
وجپما و کا اراد أصحاما لا كا تر يد هذه المعاجم الختلطة الى تعمد عامها في 
البحث 1 مكيف تريد أن تضم تار الا داب العر بية وما تزال شخصيات 
ااسكتاب والشعراء و الماماء حبولة أو كالجبو ل لا نكاد تعر ف مها إلا ما حفظه 
الأغاني و كت المعاحم والطبقات 

ن مكيف تريد ان تضم تاريخ الأدب العر بي » والتار يخ السياسي العرى 
يدون معد عل وحېه ءوالتار یح العای‌العری : يدون مدعل وجېه» والتاریح 
الي لا يرال مولا ء وتاريخ المذاهب و الا راء م يتجاوز كتاب الال والنحل 
وما يشبه كتاب الملل والنحل وداب الكرة من الامم الاسلامية الي تكلمت 


لٹ ف بارخ ا | ھ۹ 


العر بمة و له او لج و لانتی فا ال ھۇلاء الدين عاشوا ي الشاء 
والعر ای واطمیجاز 0 القرون اللا ١ة‏ الأولى مد لاساد ( 
رایت الان ۴۾ يدون شيء ول يوضع شيء ول ډصنع شيء لا في الد 

ولا في تاريخ اللغة ولاني تاريخ غير اة » وعليك الا ن ا كنت منأنصار 
هذا الجديد ان تأخذ تلمك بمد ان أجاد لاك الاستاذ تنظيف لوح الماضي 
a aN ES‏ اء الاغة العربية والتار بخ العرفى 
والعاو م العر بية والقنون العر بية وما الى ذلات ما بريد الاستاذ أن ريك كيف 
e‏ حرف وضع فيه كاة الى كلة وجلة الى جلة . واذامد الله في 
عر ك قر ونا كثيرة وارك ا الاستاذ فصاروا فی العدد کالجنو د 
الى اة الر اة اما شغ اسان الثعبان الطبار فستستطيم 
في النهابة كتابة فصل من فصول تاريخ الأ دب الديد . 
ولكن صاحب الكتاب ن يكن ليشرد ذلك الشرود ويسد على تفه 
الطريتق لو ل يكن يفن انه وم ميج الحدثين وانه بطبتق على المغة الي هو 
استاذها ما ا ن م على لغانهم اللاصة و لقد قاس هنم الاغة باأللغة اله جنبية 
الي بعر ةما فل بقف في هذه اللغة على رسال فى تار يخ الحطو طات ولاعلاعاث 
دور حول تلاك الحطو طات وما فما من أصوص ولاعلى معاجم تبين تطور 
اكامات فما تتام علما من ‌الماى باختلاف الصو رء ولا فقا برد اللكلات الى 
Ns‏ مما فل ا ان ا ا 
لعمله من در بد تارك بخ الاد اعرف . ولو كانت الاعة العر رة لغ حدوئة يالى 
اذ ي بنطبق على الفر a‏ ۳ الاجلر û‏ أو عدار ا ی لو کنا ا الان کا 
نتتكلم و كانت لغة السكلام هي لغة الكتابة في الاجيال السابقة وكان مو ضوع 
الث الان العامية لا العر ية لكان استنتاجه ذلات حةاً بغر ض أن القدماء 


۹ تقل ا اول 


ميمت س 


في هذه الطالة م بت ركوا شيا من هذا الذي پر يد . اکر ن موضوع البحث هو 
العر بية لا العامية. واللغة الر بية ابتة ا امه عشسر فر 1 اویزید ا تیر ی 
أصوها وقواعدها قط ول نکد تتغیر إلا في جوع لاتا وموادها . وما کان 
لنغير الذي طرأً علا أثناء تلك القر ون الكثيرة فهو بعيد كل البعد عن ان 
ا ا بدا دات انعبر المظم الذي باعد بين هده اللغات أده و بهن 
a‏ لی شات عنيا وتطورت ما » والذي جعل اجامزية القر ن الاسم 
عشر تالف کل الخالمة اعاو سكسونية القرن التاسم والعاشر حى صار اسيل 
على الاجابزي الوم ) قول السیر جيس مرى ان القرنسية من ان 
توا الاكاوسكسو نة ¢ وان كانت الاجاءزية اله 1 اشا عن الا جاوسكسونية 
ا ا طعا در ات ٤‏ یکل هده الةرون 

وتات الابحاث والمعاجم اني ذكر صاحب اللكتاب مادعا الى وجودها 
ى الالليزية وغيرها إلا تتبم ذالك التغبر والبحث عن تارخه » فا كثر مافما 
متعلقی بتار e‏ تلات اللغات فى عشرة الةرون الاخر د لااد حلقات الاتصال 
بين هذا الاّخر الذي نشاهده الآن فى صورته الحديثة فى الامجلعز ية وغبرها 
وذلاك الاول الذي عالفه كل الحخالفة . كن الآ حر الذي بأيدينا من هذه 
الربية هو نفس الاول الذي كان بأيدي القدماء . لتنا المربية الآن هر 
نفس لغة القر أن بل نفس لغة المرب قبل القرآن بقرن و نصف . ومع ذلك 
فصاحب الكتاب بريد ان يبحث فما عن تغيرات تقابل التغيرات التق 
و جدت هذه اللغات اده » و قف وجود تارج الا داب العر بية على وحود 
هذه الاعات . الس ذاك فى ممه لا اشح ۶ الس ذلك عرد قله 


عر ب ف A‏ و الك دب 2 عر کار بن ۳ ہی علي الله العر س وما 


الحث ي ك الادب ¥ 


س ھی سے "+ r mm a mi‏ 
س و ق س س ا < n «e Ra in. . «Ran‏ 
Kraan‏ سے“ ل ر 


ا ر نے 


ل ا لس هذا ا التقايد سيدا EET‏ ا 
عن التجديد الذي عن فى حاجة اليه 1 

انا نظن القارىء قد تين الأن ان آراء صاحب الكتاب قي الاصلاح 
لا تزال تنتظر النضوج ء وان تجديده نقليد بخطىء به صاحبه الشا كلة 
وقليلا ما ديما أو كاد . ول ربق لاحك على ما بننظر من صاحب الأ دب. 
الجإهلي فما تصدى له إلا لبر فما بستطيع أن بخدم به أدب الغة عن طريق. 
البحث فلعله إستطيع ان بأتينا عن هذا الطر يق الصمب بجديد إستحق التقدير 


۵ل طرق فی الیے عا ؟ 


ت 


وقد خث صاحب اللكتاب بلفعل فى الدب ال جاه » أو بالا حرى في 
الشعر المحاهلى . فان البحث المنشو ر في هذه الطبعة هو في أساسياته ما كان قد 
نشر في الطبعة السابفة » لم يكد صاحبه يزيد فيه على أن رفم من اله كل 
ووصح اج لذلك لا نكاد من لاحره ادب ال4 د فر قا پن ده 
هذا في الدب الماهلى وبحثه ذلك في الشعر ال جاهلى .)ا لا جد بينم ما فرقا في 
النحلة التى عامما إياها والصغة الى صبغما ها . احليما في الاين اسم ل ¢ 
وم بحثه ني الطبمتین ثا عامياً »كان الدب تضم عن ممل بحثه » أو کا نه 
راعی في حه کل ما راع الماماء في امحامم فہذا داع اخر يدعو الى محيص 
عه ذلك حتی لا وتسس الى الع ما لاس من العا وحتى لا ختاط الأمر على 


E‏ المشتغابن الام ^ الق أء 


۰+ نقد الكتاب الثاني 


الل 


امد ا صا حب الكتاب حه لٹ دعو ی حديدة سپا هو لنمسه 
وتنتسب في القيقة مرحليوث ء مايخصها ان الشعر الماهلى موضوع جل ء إن 
يكن كله » بعد الاسلام . والجديد في هذه الدعوى ليس هو القول أن 
الجاهليين قد نسب اليم مام يووا » فقد عرف القدماء ذلاك و حصو ا الشعر 
Ea ca al‏ 
ر ۴ بطلان ما قد صحح و دت من قديم 

کی ای ا ابه ای E‏ راغا ن الاب ا 
مرة فى صفحة ٦٤‏ اغ القراع من اماما فی صمحة ۱۱٩‏ إذ قول : 
« ولكننا حتاجون بعد أن ثبتت لنا هذه النظر ية أن نتمين الاسباب اة 
ال » فأدلة الاثبات إذن حصورة بين هاتين الصفحتين . وللكننا قبل أن 
ننظر فى هذه النظرية وأدلثها وقمل ان نقارن بن طربقة صاحب الكتاب 
فى إثباتما و طر ية العم OT‏ 
آم کثیر 1 من هذه القارنة » ون #حيص ا ا ام E‏ آ من هذه النظريه . 
هذا الا مر هو موقف صاحب السكتاب تلقاء القدم » وتلك المقارلة هي المقار تة 


ا مو فهه ھا وما ار ر د اعام ادیث 


ھل د که عاس َ0 


پد ن دی د ہے سو دک سا س ص _ لون ااام نهد ب س ا سے صم سے 
اعا را ewr‏ 


د س 
یں سے 
2 ل ا ا 


إن الدعوى الدددة التى ادعاها الد e‏ ر ١‏ للغة العر بية أن صدقت 

E‏ ن تييع منت اله و يصح جهو لا اسه اعد ان ا 
الى شعر اء مر وفمن . أما الشعر ذاته فان اة لن تفقده مها » ذلك لان الشعر 
الاھ ف رای الد كور« إا هو اقحال الو اة او الاق الاعر اب او 
صنعة النبحاة أو تكلف القصاص أو اختراع المفسر ن والح ثين والمتكامين » 
ص ٠4‏ : وهؤلاء سواء كانوا عرب يتكلمون العر بية بالفطرة أو عجماً 
بتقنون العر بية بااصنمة قد حذوا فى هذا الشعر حبن وضعوه حذو القرال 
والحدمث « حتى إنك لتحس كأن هذا الشعر ال اهل انما قد على قد القر ان 
و قد الثوب على قد لاه » ص ١١۳‏ والقران عر لي لالت : 
صاحب الكتاب فى ذلك « ونص القران ثابت . لا سبيل الى الشك فيه» 
ص ۷١‏ » إذن فداك الشعر عر لي و في عر بيه : عرلي الالفاظ ٤‏ عرلي 
بردتت » عرلي الاسلوب ءعرلي ا لماي » اصح الاسنشهاد به فى اللغة على كل 
ماعکن ان بكرن الشعر شاهدا عليه من الالفاظ والقواعد والاساليب . كلهذا 
ينتج من آراء صاحب الكتاب نفسه, فدعواه المديدة الق اش کتابه من 
جلا ل تسب اللغة إذن هذا الشعر وان تز يد على ان نجعله ضائم النسب لابعرف 
له فى الغ ام ولا أت حقی داشا الدكتور و تلامیده 2 بنظر بات جد رده 
:نى نسب الشعر الجاهلى قد يبلغ عددها غدد قصائده ء نظرية ع نكل قصيد 
لكن مذحب الاستاذ فا يسميه بالقديم » آي فا أجع عليه أهل العلم 

اللغة الى هور الكتاب «سلب اللغة أدمما كله » وإسلب أهل اللغة كل تاريخ 
لخنم وش ا كيرا ا من ارم آنه يهب الى « أن تضم ء عل المتقدمين 
کله مو ضم ااحث ۲ ص ٦+‏ وک اهنا ل مكمه فعقب عامه بمو له « لقداً فت 


۲ تقد اللكتاب الثاني 


ا ن س رر د سمس وی ر _ س و ر سی ی ر ا ومر -. 
س ر مسد س : = e‏ 
pe‏ می وک س س به بے لو مہ نت کے د ہے - ما جاو سا ےک 


الست ا ان اقول اأعحث el‏ ا ال الشاك € . وا صم موم 
| فلن بی عليه طم لن لیت اس پیک 0 لتقم ره ڪال شو ا بطوي ماضي. 
اة کہا طا و يغرب عل عا ادن طسبا من الشكت عر ل 8 ن 
تفاع الاس به م و یك لاناس لم دلا ن ان لصبروا عل عير ki‏ او ادب 
أو تاریخ وم e‏ مذھن طه سان فیکشف م ادا ا 
حك ید ان وی ااه اما جد ودا ګل ل شد امو عى اد دة 1 ار دون 
ادخاها هذا المبدأً على الغة وإى اذا أباها الناس كانوا فى رأي الد كتور لابعرفون 
امم حقه ولا لا نمسم حقا » كانوا على القديم جامدين وعن التجديد بعيدين 


e E E 
من نظربة الكتاب ل هی انيه لا یدو إلا صلل‎ Es 2 لا شاث‎ 
تافمة .ومع ذلك ج ر ه صاحب الكتاب جد ر 1 إلا عض صفحات قد خصصرا‎ 
له من کتابه ء کان العام الذي ذ کر هذا ادا با“عه لای على الاستاذ ائات‎ 
صحته او على الأفل تبربره قبل الاخذ به » أو کان تبرر مدا کہذا يل‎ 
جهود الا له عشر قرا کن قوم به کاب أو عا کنا من کان في‎ 
aol 
ان العم الذي ا ا ر عه ل عکن ان کون اض ماده معطلا‎ 
کی اھ ہا ای ر ن اق ج‎ 
. أن دم أو عمال نى دقائق خط فيم أسطراً ما بنته الا حيال فى طوال الترون‎ 
العلم کا بتحرز كل التحرز ف البناء يتحر زكل التحرز ف اهدم. و نى عافظ.‎ 
على ما یی . وکا يصون جود الماضر والقبل من الا جيال أن اضیم فی ابحاث.‎ 


ھل که عي ۹ ۹۰ 


mm ar ma gra 1 PIL Da TTY atar aT Rian e try‏ 1 سے س - = o o‏ ت moa onl‏ ھک و ت 
an‏ کاس سی و ی یوی انه نت سس سے بے ر gpa mart yg array e O o a A ena‏ 
e ETE Ê‏ 


o‏ يفرح العلم بالقيةة الو 5 1 طا 3 عد الاد اقلیل أو الكشير 
مر ض کل ما جعم لاتضییم أو التمعايل تقر بره مبداً الشات ار کا يسمونه 
الق واش ان صي انك فر اا إا اليف 
اهن ۰ 


واذا کان شات الد کور طه حسین ني القدیے شکا عامیا ¥ یدع ماھ 


ودا س 


تالق أوماهي البراهين الق ار ر مما الاد ر ف لادب العر لي 
مر ہے اس الث گر صا هبس اسنات 


اا ات اا ان ال ان ای ا دا ا ی 
م دمن 45 مو صح ش شد الي نرا عارك کر ده ن 
كلام الطاب الكثير الذي أحاطا به الاستاذ في كتا : 

المبرر الأول ان مذهب قبول ما قال القدماء نى الدب وتار ا 
ل شیء حیث ت رکه القدماء ٠‏ لا عسه ني جملته وتفصي له إلا مسا رفيا » ¢ 
۶ پو على D‏ ف ا السا باب الخاد ک أغاقه العقہاء ف امه ص ۲ 

امبر الثاني ان مذهب الشك في عل النقدمين كله د رقلب ال القدے 
1 سا على عب ۾ ص CEDCEE “١‏ ا تاح « ھ یی الى الثورة الأدية. 
TE‏ سء ا صر “٣‏ 

امبر الثالث ان المذهب الاي هو د ملك الحد ين من أصحاب لمل 
الشاسةة فا ناو لون ن اام و القاسفة { وهو } اج القاسقي الذي استحدثه 
كارت الت عن تاق الاشياءن اول هذا اضر ا توالا 


ا ین ا ا ...قد جدد الما والقاسعة سجدىداً » ص ۷ ٠.‏ 
عا بعل x‏ : ! 


e £‏ نقد الكتاب الثاني 


a e 
س س د‎ 
Fie 


e 


٠‏ البرر الرايع ان القدماء | ينسوا في النحث قوميتهم وديم وما يتصل 
مما فاضطر و | الى الحااة وأرضاء المواطف وغاوا عقر م ا لام هذه 


القومية ة وهدأالدين . ) عن س ٦۸‏ ( 
شدم مررأاث 0 A)‏ ر * صا ود حص کل ھا < 1ء به صا حب ککتاب 


.ق رر آل لشاك في القدى 

ان كل متصل بالبحث المي مل ان الا حثمن إذا أرادوا قبل اليدء 
پٹ جدود ا ةوهو أ عا کته کک اا عل من حديد الموقف القدع تاةاء 
موضوع البحث وبين وجه الماحة الى البيحث الحديد حاولوا ذلك من طرق 
ثلاث ليس ها رابعة : إما أن يبينوا في الموقف القد تقصاً سيسمى البحث 
ال کا اوسا س الال ار ال م ف ای 
استوجب نيد القدم بعضه أو كله سيسمى البحث الى الكشف عن وجه 
الح فيا . وان الد کتو رمه ه اثبع سنة العا في عه لا درك ان قد اللغة 
العر ية a‏ ھر" ل ام دفعة وأحدة شلک بإاحث علي مھا اقتدر» 
ولق e‏ على ذلك أجزء من القدع الذي يتصل ا عه ا هي 
عادخ إلعاء 

وليته إذ ترك سبيلهم في هذا تيم ضتتهم في نقد القدم فبين حقا وجوه 
'الحيب فْه» ومواطن الضعف منهء حي يكون هو على إصيرة من محثه » وحى 
لابضیع E N TT‏ 
وا المي u‏ ا قعل هدا أ کا قد ا أن 
الا خذ نة الم هذه بطيل عليه الطريتق الى ما يريد ومجعل کل موقف شات 
مهه و اقعۀ پږنه وبين مخالميه مرم العلاء فار اد ا جم الوقالم 0 | في واقعة 


و أحدة سسا اة E‏ هر ف الد کل a‏ ویدافع داشتو عن اشد چیو 


هل شکه عل ٣‏ ۵ 


n nnn nn.‏ ...= س 


وني آنه سواء انتصر عليهم في تفوس الشباب في مە ر کا رجا أو م نتر 
فان تيكون تلاك الو اقعة واقعة علمية من جانه ء ولن رة ر الل افا وارد 
ذلا لان الما حين حم على الباحثين اتباع تلك السنة الى اراد اکور 
8 عید منیا ویفر ن E‏ أن قم ما ما بر يد الدكتور ألا 
م و ا الوفاتم ذلك التعدد الذي نظن اللكتور ود ونه عدا ¢ 
د بد الع بذلك أن يكون التعارك والتدافم حول كل موقف وسيلة الى 
عحرصه و تمن الق فيه . وهذا بالضط هو الحكة في فر ض الع #لاك السنة 
هة على الرأحثمن 

ولوقي غير الا مة ظي. هدا لكتاب لکان فا فيه من دعوة الى 
الى الثك في اناي كله ما کا وحده لامالة الك: A‏ 
صاح۔ه في عله الع ئ اوالادي سقطة قد لا قوم همها أا Js.‏ ئاق صر > 
زا يو اا الات الو مان عا ار اتون عت اوه 
النشء داخل اللامعة وخارجها¿ وهدا الاحث بعد دلت ول کت 
له قد آذن الناس فيه بأنه بحث علي ل ينعن فيه إلا ناهج اابحث العلى 
الح 1 بذ اکلیم لا |[ نقتصر من الذقد على م اکن یکی الاس آمر 
لقي بلد ال واضح #ابت‌فيه » ویازمنا آن ننذاول المحيص المنصل الى حد 
ما تلك النةط الاربم الي سبق ان میناها بابر رات جوزاً حى تبن للناس 
کا ترجو مقام الاستاذ الملمى فلا بغلو فيه سد ذلك احد من الناشئين 

لطر ے الہ انو ول والای 

اما المبرران الاولان فامما من الغر ابه عث بصب على الاحث 
ان جد فی ار لحت الملى الحديث ميلا لها . وا نظنها كا ران 
على بال عام من المشتغابن بالملوم الطبيعية . وهل يتصوران علا ف النيات او 
في الطب أو الطبيعة «ملا اذا ضاقت عليه سبل البحث فى علمه يجىء إلى 


ء١‏ تقد الكتاب الثاني 


نمست ی و ت ی پس ننن ت وعم 

س ا سن س e E‏ 

ا magma ar‏ ت -. ف ree‏ © ا ا ر Pp‏ 
اتر نس 


المناطق المعر وفة منه فيضمما موضم الشك ايفسح انفده جال البحث رتم هي 
وللاميذه فيه ۴ ولسكن ها حن أو لاء نرى الظاهرة المستحيلة الوقوع ايوم في 
عا ا الل في ل ٩‏ دب على ند الاستاذ ۽ ووأقة ف ا العم . ول 
قبل الاستاذ أحد حاو ل جهده أن يرد العام الذي إعمل له ثلالة مشر قر الى 
7 ام التقدم ٠‏ و نساءل عن ا منھ کا اء ان هل سنا 
شمر جاھلی _ ا التاست » و بدخل الفو ى ا اة قر 2 لقجدید ۾ و يمس 
مما المعلوم منه 0 کله قارة ېو له ود هوو الامیده پر ادو نما من حدردة 
قول 1 ق في القد لانقد والسحث إلا بقدرما نفو EE‏ صمعی او اواتات ) 
ووفق المرد ول يوقق ملب | يكن ذلاث » وليكن أن القدماء نظروا في كل 
يء و محصوا كل شيء فلم بتركوا للنقد والبحث الا هذا القدر اليسير ! أل 
ن القدماء قد حةقوا في الا دب العر ني غابة العلم الحديثة أليست مهمة العلي 
ھی انتقاصا جولو غایتہالقصوی ھی الا یدع ہے ان استطاع في الجہول غرلا 
وراء معرفته پاحث ؟ فنفرض ان القدماء فد حققو ا هذه الغاية فى الا وب 
مربي فبل يكون ذلات في العم سبباً الطعن علمم والحط متهم والاستهز اء مي 
والشك فم ۴ الس 25 ا ود ا ن أ کر مناقہم e.‏ 
الثناء ل 
ان العلم الديث اذا أخضم la‏ من مناطق اجہول باایحث والدرس 
بعك ناء ول فنظم م | سباما ور سے ها خر خر اطا کت استطيع اسالا 
ال جد طر به فا اسپوله عددلاک من إ کر #ماخره والتصاراته . وما من 
حقيقة في العلم عام الناس الوم و يتعاممأ الصبية في المدارس ء من الاحتراق 
وحقيمنه 4والتنغس وما ګر يفره واهواء وار 0 ا الصو ت و حقغته والض ء 


2 ا 0 i‏ الشات و مصيدرا 


هل شکه على ? 3 


ل والقلق والأذطرآب الى سى ور اها الان الااد ى ال دعا 
العلم ومن الجناية عليه أيضاً أن تجمل الاحاطة هذه المقالق اليو م وسبولنم 
نظام ECO E‏ 
ا ۴ ك فا ومبرراً تمأ من حديد بر تة تا هنتا اسيءَ جديد 

نلاك هده اللغة وماتعهه الصبية یاللدار سء N‏ 

ل دلت کان بو م غالا للسحث ا ¢ ا صەہ ا کن مشار لاست ومصدر 
و او ٤‏ اانا وو ودرا 
ااا وا اوو او وا ا ات او ا 
ووضعت خرالطه ونسافدت الةاثق فيه . فن الجرأة على العلم ومن المناية 
على الملم والادب معا وعلى الشمرق أيضا ان بجمل ءافي ألغة وأدما من سهولة 
الطر ق وتناسی الفاق وانتة اما ولو افا حى كا ما مقدرة مقصلة عضا على 
عض دللا على خيانة الباحثمن أو غفلبم کا فمل صاحب الكتاب حن رأى 
ٹو اوی ما بین ااشہ ر الجاهلى والقر ان ص ۹۹۳ ہ وسا ع يا للشكت فما ومەررا 
احا من جدید بطر مه تا ینا شىء جدید . فالمرر لرل مر غير علي 
6 آری. 8 کان الطعن على القدے بان قبو له بلق باب الاجتهاد ویضیتی جال 
البحث يصلح ٠برراً‏ لتر كه أو الشك فيه لكان حقا ان شاك في الملل نيکل 
تلاك الجالات العروفة منه الى ضر بنا لاك بعضما مثلا ونا استعااع الم ان يتقدم 
تقد مه اأخروب به الئل اليوم 

على أن من المدهش جد ألا عد استاذ الآأداب العربية في جامعتنا في 
لاغ العر بيه على ٠أ‏ هى عاہه اماتا حللة تلىى ا الداث » وان ګید نفسه 
مضطرا هدم La‏ 

كنك تيريره ذهب الشك في القد کله بانه سيؤ دي ال ما يقرب ن 


۱۰۸ نقد الكتاب الثاني 


ف EE‏ نہ ہے سا ا ر = - ب جو ی د وی ی و و ت و 
سے e‏ و سمت ا - ددس رج سس e‏ ا س er‏ 
9 س 


کون و رة في الا دب والتار غ هو یضام رر غير عا 
ران الع لس م هه احداث الثورات ولا ارتي فی ااه الى استحداث 

ال راب »وم فر آه من ت غرائب الل | حاء ا قصد اا :3 ن دهش به 
الاس . | عا طلية امل احق رحب 3 ر4 أ وجده . أن وجده بين القدم 
ا عنه من جد رد و به » دهش له الناس اول ددهشوا 
لذلا عافط إإه لعل على الد ن احق اتةه ع اشد ید منه . وها ڌول وکو 
بدھہا لا حاحة الى تو کرد ولا اطا وة الي تشاب باحد د دة صر 
والدکنور طه حسین من قادنما »۽ تکتب و تکام E‏ القدم علامة 
الرطلان والمد ة علامة الثبوت » وكأن ليس بين القند حى ولافي الديد 
اطل » سبق ذلك الى تفس من يقرأ ها شيا يدور حول القديم والمدی شق 
ال دعا نت اها ا اق ار ار ا ا 
بازع الما الما . مع أن الم يتحر زكل النحرز في قبول الجديد فلا قبل الا 
اك ر شددك 6 و مه ن اھ صو اط محيص | ae‏ عاف الجدد شا 

من المعروف ا و E‏ 
فال ۰ الو اعد الد فأعدق استحله القناقض د من اخقانی أ0 E‏ ۋەن 
أي جمالات البحث جاءت هى القاعدة التى قام عامبا العام الد يث . فالعلم لوس 

هو الثوري الذي بظن ا ا معناها المعروف هى 
من عد ا شياء عر اله م اہ وآشدها منأفر ة3 أطعه, - لاس هو الذي ادا 1 
بذ ول يحقتق واذا استطرف قبل ولم بحقتق . بل مذهب العام في الو اقم هو 
الحافظة » أو قل إن العلم هو رأس الحافظين المتعقلين ١‏ لا ليذ قدا إلا عة 
ولا قل ا ل بار هان 


و لاس معی کون العام ل باك کک ۴ ال کج | A‏ ری ان ك فد ی 


5 ّ ع 2 ۹ 


_ س 00 ren‏ ت ee e a‏ ی ر کت جت 
: ا ہے ہے سےا س e‏ سس م داد aaa mg rS‏ 
بل تله ۰ n‏ سے 


۴ و ا ی فاك ما بذ قعل لا بسجة ولا غر ة6 ا اتا 
قاعدة استحالة التناقض فا بين اقااتق أن كلل حجة تؤدي الى نيذه أو 
التشكك فه حجة باطلة . لسن العلم بزل المعو مات مناز ها في القديع 6 
نز ها مناز ها في اللديث . فمي القد کا في الديث منازل احق الصر.ح > 
ومنازل لاماطل الصر 2 ء ومنازل بن هذه وتلا رجيم : ترجيح الصحة 
أو ا 

فاا تى والباطل فما بفية الملم - التق ليستمسك العلم به وانباطل 
لطم الطلان فلا ونخدع به عاقل اا 1 و الر جح فن الملم لار ال 
E N O RE‏ 
احال المطلان » مترقا الفر صة فيه خر جه إما الى المحوو إا الى الباطل . فمو 
والجپول الذي استو ىفيه حانبا ااشبوت والبطلان يدان البحثالعى . لكن 
سنة العام مع الراجح ان جر په مجری ما جنب البه . فان کان جاع الى الشبوت 
أجراه مجرى الثابت التق و كن مم هذا الفر ق الذي حن ذا كروه لاك وهو 
أن النتانح الى تنتج من الق الصسرف هى عند الملم حق صرف لا يتكر في أن 
بەر ضما عل أي ماز ران من وازن لی ايتغاء الست منماً . اما تام اج 
فان العام يتذ كر داعا ٠و‏ طن الضف منما وجواز ألبطلان عليبا ء راذا أن وجد 
سبیلا الى امتحانما من‌طر بی اخر بودي الى قول فصل فما فاه لات داما ذلك 
اسيل . فان يتت الننيجة من هذا الطر يى الا خر كانت حقيةة جدردة كشغبا 
العلم » ومرجحا حديدا لاراجع الذي أنتجبا » ومبرراً لاجراء العام إياه رى 
E‏ الطريتق الآتخر الى بطلانما روجع العلل على الراجح ١ا‏ 


8 £ 
انتجها فسلنه رجانه وأعاد إالنظر فيه ء فاما أن ستيقيه هد تعديل وإما 


۱1۰ قد اتاب الاي 


ai TTT aa +‏ 
E Earners eset ao FERO TEPESER r a OTD ARE‏ س شات ت الاه وجوم رم ر ره ا اة س فاده د س اروم ورو موه د ففق 14ےے چ - 2 
)سفت سے کے ہے نند تپ ده ۰ + a nm rarer mea‏ 


ان ا باحقه بالہاطل عل الم م مم اطا ا ا 
تلف ھی سيرة العا ادا و : احق والماطل وہ اينم ٤‏ في القديم 
ا روا ن ال اول اا العلم الد حةا هو ار ححان » 
زل جوز أذن قط انر اله من الشك منز a‏ ر ل الذي استوى طرفا الصبحة 
a NS‏ الحاهلى ء بى لا جوز انزاله عن مرتية 
الثابت الى مر تبة الراجح الا ببر هان 


لر الہ الكأالب وال ابع 
مہا مس اتاب و ا د رارت 


قي علينا ني #حيص موقف صاحب الكتاب تلقاء القدے ان تنظر في 
البررسن الثالث والرابم الزن تذرع بها للأخذ ميدأ الشك في كل قد 
اللغه العر ية 

ذانك المرر ان ادا عن فصل ۵ منهج البحث ٩‏ ص ٩‏ وهم فصل 
عټدہ صا حب الکتاب 5 یر ر a‏ ل مدهب ا ف کل 0 الادب 
العر هى » فمذا قد تناوله في المبيد » والكن ليبين فيه السبيل الذي سيسالك 
ني البحث . ومن الغريب اله لم يبين فيه لابحث منمجا ولا طريقة » بل كل 
الذي قله انه أن يتأثر بالقومية ولا بلدين وانه سملل علم العلماء المتقدمين . 
ولوس في هذا تبن لاطر بق الذي ا هو . ان کان فه بيان فو بيان 
سلى ينىء بالطرق التى أن ساسكا لا بالطريق التى سيسلاك » وعنوان القصل 
کن پقتضی المکس . کان يتفض أن پكون بيان منهج البحث فيه ابجابيا 


س . ا f‏ 
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re as rara a ae‏ س ا م 
f Egane aaay arama :‏ ممعت - ری اام سر ردم ر م الیو ا ی س ی ا 


ا اب ۾ کن و ماما ما هو ج الث الذي ا ا 1 
ندري ما هو انج الذي مول ان دیکار ت استحده لاحث عن سمال 
الأشياء فى أول هذا العصر الديث 

افد ذ کر الد كتور طه منج ديكارت في ذاف الفصل وني مقال طويل 
ني السيأسة الاس عية ( عدد ۸ مايو سنة ۱۹۲١‏ ) من غير أن وبين ما هوهذا 
انبج . فما مقاله في السياسة الاسيوعية فمو مقال غير عابي أراد به أن يسكت 
وین ا و لقو ی نپا عن طراق Çl‏ ادن ا ا« ص له هنا ء 
6 ماد ره عن نەس TE‏ ا أب رد عن قوله « واااس 
ج داو القاعدة الاأساسة ذا ا ان جر د ا من کل 
شي ء کان عله من قل وان ستقيل مو ضوع عه خالى الذهر ها قل فيه 
لوا تاماً » ص ٠۷‏ . لثن كانت هذه هي اتقاعدة الاساسية نېج دیکارت فو 
لا رز مد شا ولا ونقص عن مذهب الك المام الذي وضعه صاحب الكتاب 
ني اليد والذي بينا في الفصلى الأو ل ان العم الحدرث لا يح الأخذ به 
نی الدب اأ ري وي غار الادب العر لي“ الا عد تبردره تبررا E‏ 
فو ادن لاکن 8 u‏ ون هو المبرر بل هو اڏن ف جاه ة الى مبرر . وقد 
عاحب السکتاب عر صما مر ران له عد اها فا ھی e‏ اله ملاک 
یں ن ٣ن‏ اا و الفلسيه م اناو لون دن الما وا اس4 وا حدد 

ا املسم ید ا 

aE N ES 
فا شتضی الدء حیث بدا دیکارت حن اراد جددها فشاك حت تي وجو د‎ 
ن لا مھا‎ e TET تسه وجعل بلست‎ 


ImarIuuc mivan AAA PH AAma RUDINE rarnt + ۰. ا‎ 2 


() 'نظر چھ ووه ¢ داثرة معارف 15ع ا مھا م الجلد الاث ۾ ص ۷۷٢‏ 


Er Dh‏ 2 اماي 


ند ع ا n o aaa a o o n e‏ 
یجس انم س 
تعمد جس س 


= اج . 
TTT‏ س م 


سا نت نص ۲ سے س ف 
ا س س ر ل ا سن س س م ےہ سے سه — 


ااا مان س 
ی س رر ت ا ل ست 


شان قط لاا الانر دان ا ااك ال دا ١ا‏ الاركء ولا اظن ا 
من الاس ار زك ذااک هسه لام إل ا کون ص اجس الكتاب ومن ده 
عل أن فلسهة دیکارٹ ذد نکل ا اقول الفصلن ٤‏ لے ہن 
طه حسين وبين ية ع الدب العر بي ¢ ف ا الاد وف غير 
الشعر ال اهل . ذلك لان من قواعدها او حقاتما التى وصل اام ديكارت 
سد ان ما وجد في ی الدھ ھن E‏ أ اا شوو حى ن a‏ اسسام dt‏ اسما 
و اظن ا طا ا e‏ ا اهر ۾ ن دد ھ ,ٍت 5 اما ۾ العر ى 8 
لجال قد نتابمت فيه والشعر ااهل قم في الاذهان واضحا 0 
e‏ هو لاء اأشعر اء الاهاین . قااسەر والشعر ۹ و اسه ق ادن ك 
ك بدلاک افد ماء ا إاقدماء دیکارت اسه ح 
E‏ ص حسا : وکا کسی ان e‏ 2 احړ E‏ هل (i‏ ۹ 
راسم الاس ا ا دیکارٹ مر د ا ڪه بام ما ضا متصورون 
ف عفو ي وأذھام و اهو سم ۴ ا م دك ع “ن الوضوح وواللا لار ا وره 
ا ھر ی“ الاس ه 8 وب عك ارهن ں ال شعت وان ع مر يءَ اماس 
هو ت غر ل ال رردق وان ای ر عه ۶ 6 دات ا اهشر لاولئك اشڪر أء 
وا( و مەتری عام اد الا رم٤‏ ایر حم دکارٽت ll‏ اعد ته ا 
يجک هم على القدماء ء فيكون كل من الاق ضبن قد حکت له فة 
الاش عن اہی مدھ د دیکارت 3 اله دکارت اة 
ولسكنا اسنا ننظر في موقف الدكت ر تقاء القديم من الوجهة الاسمية 
ولک هن الو حهة الاه : و سا ابد عن ا نعان الى الدکتوران مرا 
اعد تھ الاساسیة کالتی ذ کر لا مکن أن جدد علا کا ادعی ولا مکن أن قوم 


ول شکه عایی ؟ 8 


a ee a a e rm a mn‏ س سی سے بی ا ےا مانو 
aya u ene‏ 
e ee mm giana‏ س ر ا س عد ست ے۔ سے س ادسیتا ی ےل پبہیرس ے ےہ ہف اچنا سی س ب س سم a i rn‏ ۳ 
age E aaa ae, e:‏ 


عله ۶ : هھ د لاک | ادر e‏ العلر 
e ١‏ م ل 


e 


رو 
Ron‏ 
ا س 


ا e A‏ ۰ س Ms‏ ل1 کان حش ا ود سر 


لرا 


ار کل احث في عل CT‏ 
ى كل من عداه من الملماء . شك کا شك الدكتور طه فى آماثة القادر ين 
TET‏ ف النتاح | لى وصاوا السرا . وتصور أن الك 
أ عليه کا 2 ع اکور وا اد Cik,‏ دیکارت ذلا وطق عد 
تاك الابعاث من جديد . قل ي هل يتسم عرد ذه الاعات كلما أو لاغابما 
د ھی قد استدفدت آعار الاجیال من قبلہ ٩‏ ام ھل ا E‏ 
E‏ آعاث مرن عداه من العاماء # أن التفر ع لفر ع ما م ع کب 
2 مقدرة خاصة فى ذلات القرع غير اا الاصة الى بکا. ما شخص 
ر تفرع رع خر ۾ وان ل خر ہ فی نوس العلل مقدرة 
E‏ 
وعن الاغلاط الت وقم فیہا م انتبه اليما ء وعما يكسبه ذلاك من بصر بالاغلاط 
DE Soa N Es‏ 
اناصة ف كل باحث کا حەن یرید ٣م‏ هل م امک ن أن نتمم کي 
اتا E clet,‏ أو کاو TAR‏ 

لکن » ن سء الغان بکل انسان پسہل عليه ان بحسن لظن بنضسه کل 
الااحسان؛ فب ا دات الذي أ عليه الشات ف عيره ا عض لاک 
الاحاث ليتثبت منما - أجرى مض أمحاث فيشر مثلا في السكر أوفي الزلاليات 
او ابحاٹ طمسن آو ماکان فی الکیر بة 0۸٠ا٥6ا۳‏ فيخالف على غير ع مئه 


~~ |0 = 


.8 زد و ا 


 ۔—‎ -_ n جك ¬ س‎ 
Erg ت يه‎ aT FB r on! earn Targa ayy ntn 
ا سس سو ی ن م سے ہے‎ - mg arr re .ت ست‎ 4 aram a gry aT gr a e aan rr eger en r r 
EB ES O EE a e ra 1 Fr abtureryh a mte س ت کے امہ لے‎ 


a 2‏ ا اا هرلا بد ر واقم ف ۴ ن دا ناتم اعدو 
دیکارت الاساسية E‏ ی طه حن واستقل که ا ما عمل فيه من قل . 
هب آنه أغادها فوص ای نائج عاف کا الباحثمن الاو ا ن حاء الاس 
بعلن البہہ فی تا کید رشب تا كيد الد كتورأن أولثت الباحثين قد أخطاو 
اال لاه اى اجان فة ول ال ان راق 
قالوا » وهی حجة دولاول وهل ان عامهة واضحة مقنعة وار کالت 
فی الواقع دایلا على دی اما وجیله هل تری الع بتقدم و سنق على مشل 
هذه الفوضى في ال٬حث‏ 7ء هل ' ارف اول ئك الاحثبن اشک کین و ف کل می 
وى وصلوا الى ام حنلدة ء لا ف !ا الواصيم اة فحسب ٠‏ بل ف 
الوضو ۶ ع الواحك أا ادارا العرفى بذات ئى الا صح لا نظام جمعه ولا 
و حدة فيه ۶ 

من دلا کان م دیکارت کا فېږه وطه الد کتور طه جسن 
ا غير عاي » يفرق بين اهود في الل ٤‏ ويدخل الفوضى في العام » و يدي 
في النباية الى زوال العمل لو كان الما به من الا خذان. لکن اا ES‏ 
والمهاء في عاوميم وأعامم وأخذون بضده » فليس فيم من اذا أراد أن يقوء 
بمحث آهل ما قام به غيره من الابحاث التعلقة عوضوع بحثه . ذل بمامه كل 
طالب تعدى في اال دو ر البداءة »ا يمه عن جر بة كل م كان له في المحث 
العلبى ا تدب 


ی انه سن با الان بعد أن بنا براءة الما من المج الذي سيه 
صا حب اا 9 ان اهن اصات دیکارت ن ب التعه القی حل 
اها الد كي 


٩ 
ہے اس‎ 


8 ٤ ر‎ 


luye a Ya ا‎ E E e 

ادل صا حب اکتا 9 e‏ ت ان يبرن شکه ذلك ا کر من 
أن مخضم في في العم E o e ١‏ 
دبكارت العامة ر را ا کان غلو في الشات » فان 
و ار و ر ق ا 
مك3 فیک کا ھا العم 0 إل2ا نارح لاحد. N.‏ م نکن عطي دیکارت راح 
الى و الى انه تطلب رجا من الك واهتدى الى طريقة فى 


الہ حث حر ج 8 اا کو حه ايقن 4 م 3 ال ا طب لاک لار د ده ٤‏ 


کے 
سے 
h‏ 


زواح شت E‏ ممه في «#ض النواد جي ڪر جنا وا تمر ممه في لعض . 
ا ت معه مثلا في الرباضة ماعوق الغيقة اا عظمته أذ ابتك فما اهندسة 
ااا واد کر به ) قد تسى لسبة اليه - ولم شمر ممه فى 
ا الطبيعة مثلا إلا فلبلا ما باخذ به العلم ايوم 
تلات الطر به ھی الى و a‏ ت فی رسالنه الى e‏ للناسس سنه 
۷ . وهي ت العروف عمج د بکار فى النعت الد ءات 
له (صاحب اا ککتاب )فصلا فی کنا په وعیج _ ل مر ما عن ا لله فيه . وق 
رأیت أنه ذ كر فى ذلك الفصل شتا زعم أف من الشہرة يث لا ينبي أن 
ېله أ من الاس ماه القاعدة الأ a‏ نج دیکار ٿ ليندرع به الى 
لالاح م من کل فدرم هذه اليه إل تی هو ا ساد ل دام | ۾ ولتځده در يه ری 
من وراما هذه اللغةوه | اتصل ما ُ حی ادا اذا قیل ل | فعلت مافعات ? وهل 
يغعل هذا عاقل ۴ أو هل أقدم أستاذ للغة في أى جامعة من جامعات الأرض على 
مثل هذا ۶ قل فمل قیلی دیکارت واا رید أن تہج منہج دیکارت کا 
A 2‏ مر العاه)ء ادن | وفك عاەت ا العاماء لا يتخدون منمجا 


۱۱۳ قد المكتاب اللاي 


۴ ہے یو وھ یہہ ب ضط ت 
او ا س ا مھ ی ن ہا م سط ا س سیم 
کک 


انى e‏ اذوه 6 ید ا و ره ئی هذا a‏ رای 
ر العلا هو اة لارای ا ادم وسو اء | | دلت الو أحد دیکارت آم 
من هو ا ن دیکارت 

على ان دیکرت ین آخذ الشك ساورہ کان غلاما ناشثا ری فی 
احد ی كامات از و بت . وکان حبن غلا في الشاك فاطر ح کل شیء ءو شك فی 
کل شیء ما تلقاء ني تالكالكاية ءشا!إًم يکد يجاوز المشرن وم يکد يغادر 
اب الكلية الى ميدان انمياة : فشك ذاك كان شت القى الغر بر لا العام 
او ف أن بحت به أوأن نشتد فى حاسية صاحبه. غير أنه( 8 
هناك بد بالطبم من ان تتغرع حياة ديكارت ااسكبل عن حياة ديكارت الشاب 
و کون فی e‏ الي ا و وس 
لذلك الشات الذي استحوذ عليه حوالى العشر ن »الذی آدی نطاب اخرج 
منه الى تلات الطر ية المعروغة في التار وخ e CT‏ منج دیکارت ٤‏ 
6 تشاء أن تسميما . لسكن الذكتور طه خاط بين الشاك و بين "يريع مى الكل 
فجمل الشلكت القاعدة الاساسية المح الذي ابتفى ديكارت أن يتخلص به من 
الشات والذى أداء ني إمض ميادن البحث الى تناح عظيمة وني بض اليادىن 
ا ف ا2 لعيدة عن العظمة 0 اعدة عن الصحة ¥ سق 
اشر li‏ 

وللكي ملم أن ذلك الشيء الذي زعم الدكتور أن الناس جيما يعلمون 
أنه القاعدة الاساسية لنرج ديكارت إذ قول « والناس جما علمون ان 
القاعدة الاساسية هذا المج هى أن يتجرد الباحث من كل شىء كان إمامه 


سے مص 
من ل وان تقل موصوع مئه خالى الدھن ما فيل فيه خلوا تاما » 


1۷ 


Cai EE ggg 


awe vom 
دم ا اي کے‎ 


ك 


نعم ان دلا یس ه من ا دلاک ا Ci‏ لاک هد | قو اعد دلاک 
اج 6 ذک ها اتان ن کارا المذاء م 9 . استانلی ا و و لص 
۳ حھو لر e 0 ET‏ در وس آل ف الطى الااستقر ای 

والقياسي « ا ع D a‏ راي اکال ودیکارٽت ف اأطر ھ4 « طر, ده اضر 
ا بام ا وات ج ا کال ہس مرا ودیکارت wı‏ ارجم ك 
ا ام د ب ٤‏ ۾ قال : 

ووا اوا ا ا ا ا کت و 
ا٥ے‏ ی م ا المقل د الو صر ل ال ا . لاک 2 

(١ )‏ إل تقل و شيا عل | a‏ جح م عر ان ۳ عل بده ٥ن‏ 
N a‏ قضایانا من الک 
أ كر ما يتمثل للمقل ثلا هو من امز والوضوح بحيث لا يبتى لدينا للشك 
ہ4 عال 

(۷) ان ر یء کل مشکلة بمتحنہا الى ا کر ما مکن او ای ما یتطلہه 
حل اک ُن الاجر اء 

(۳) ان سیر ني تمکیرنا على رتيب ونظام مبتدئين بأبط الاأشياء 
و معر فة لغرتقي بالتدر ج الى عل أعقدها 

8 ان نموم ی کل اله بداد شو م الکال 6 واس تر أض هو ن 
السمة » بحيث فكون على ثقة من أنا لم نفلت شيثا 
هذه القو اعد قد دك ها ديكارت أول مرة في رسالته المعجبة « مقال في 
الطر يقة » القى أورد فا تأملاته في الكيفية المثلى هداية العةل والبحث عن 
احق ني أي العلوم » . 


۹۸ | تمد الکتاب الثای 


کے ا ےک a‏ 
ت 3% ERIE‏ س س رس ت اوق س ا کو ی ب سے د ااه الل ا سا دو دو ووه ال سوت ا ا lsa agree?‏ 
ا arana mas e aaa a a giha‏ : 


هذا ذد کره جھو از عن عن رة ديکارت a‏ 
ا E‏ القواعد ”“ ام کان في آهل الم من E‏ 
قله » وسواء أ كانت هذه القواعد مكنا اتباعا ا عحث آم غیر مک 
فان الذي ار دك لوک اله ميا هو ا اس a‏ اا الاعدة السا ا 
اتی زعها طه حسبن من و جوب رد الباحث من کل شىء کان يعامه عن 
مو ضوع عله من قبل . فان کل الدي في القاعدة الأو لی من ٥عنی‏ ھو ا8 ب 
علینا ألا تقول عن شىء انه حت إلا اذا قام البرهان على أنه كلك . وشستان 
قا ای وین ای الاق رم اد کور ن و جرب الاچ د ن کل :ا 
فيل ف ٣ری‏ اأمحث ٠ن‏ فل ا اد م ع اا ا ا ن ما د فمل ود فام | لبرهان 
عل کته . ٤‏ بدي أن تلات ااقاعدة لاس من معناها متولی کل اسان 
اثبا تکل شيء انفسه بنفسه كا تقتضه القاعدة « الاساسية ٠‏ الي زعم 
الدكتو ر ١‏ دلا خف لا ج عنه الا ا ایا والقو فی کا قد بنا 
و ي تنيين أن القاعدة الي زعا طه حسين لم سقط من 
حھو ُز سو أ غ نلفتك الى اوردق اة امار ف او 
٤ Encyclopaedia Brittanica‏ الصفحة الراية والمانين ف ایر المامن 
تحت عنوان « طرقة دیکارت » فيه تری منهج دیکارت مشروحاً شر ا 
أوى لا عل لنقل لاك هنا واكنا نترجم لاك ماخصه الذي ذ کہ ولے و لیص 
O I A‏ 
uo E Oa E‏ 
- على الاقل - وسبقما قبل أن لقا بقرتون ا تعمد بذاك كتبه مثل « حك النظر ومعيار العم » . والغرب 
معذور حن ينسب بعص نالك الذواعد الى ديكارت اسم منہج دیکارت وبعضما الى باسکال فما اول من 


ا اه عل ما ك او مل اکور مله وين بجت ای دیکارت مہا ل اله الفر الي ؟ الان 
O N‏ الى فى النظر ع ام لاان ارت جب وغو لت تاع : 


هل شکه عاي ؟ ۱۹۹ 


mi ana eee mn o a mapa er o gg ag RE ier e r r an 
بن س ب و ےت ت س س کا کو ب ت‎ 


ُ» اک ی YÎ‏ لار لطر بق دبكارت & :ٌ 
(١)‏ تاب اس4 اصور غر ضرا نوا ا a‏ خالا و 
کل شك 
() الاشياء الممكن عرفاما موجودة إطبيعا على صورة ناسلات 


س ا سے ن ا ر er erme em a a‏ 
س 
e meyman‏ ا س س ا - س فت ا ل ی س ا 


اميم 

(۳) فی تاک ااي بغي ا بدا حث العتصير السط الذي لا 
کن لله ان اا ممه منتةلا منه الى العتاصر الا کر أسدية و ا 

Eid Imka‏ صورها من تقد الصلات 
والار ت اطات الأو حودة بهن يعض هده الحنامر و عض تقس مستقصى حيث 
لا بكرن هناك فجو أت نپا » اها 

وهن امار فة بين هده الط الاربم ای ذ کر ھ ھا ولم ولص وبين للات 
لقو اعد الار ع اتی ذکر ھا جو نز تنبین ان کلا نما م برد آن بطي القاریء 
ل لخ ص منج دیکارٽ لا نصه » و من أ اما مم أختلاضها في الصورة 
والوضم متفقان في الهم » وأا بشبدان على صاحب الأدب الاه ٤ا‏ لا 
یکن ان سی الا جملا بدیکارت وافتراء عليه کا ستری اته افتری عا 


ع اء العر 4 امین 
امہ r elle‏ ر ارت 


E‏ ا یکن عمياً في طر تة تطبیقه ما ماه منم دیکارت 
۰ لصق 


E:‏ 4 ک |( و ألما سس4 E‏ ا ا 0 رةه عل 
۰ 
ا العر ف مو ده به ای ف غر عو أب : ندر قلاا ق الستب الي حەل 


NY‏ قد اكات ي 


چ 
ب مف س س ل م 

ت ت سے انت دہ سے 

ب ص 


الكترر ا الا خد بذلاك ا ۴ ى الاأوب a‏ ان ال قد حدد 
اأ م والفاسمة جد دا ) وهو ور بد أن دد ا دب واس دں. 
هل ٣ن‏ الضر وري اذا ee‏ ی الہحث عا ا ۴ ما ان ګدد 
ذلك انهم بعينه أي عا اوو ا ای اا ا 2 
العامبن أو الفنبن من النشابه ۴ إن طرق البحث تلف باختلاف اللوم ء ها 
بصلح للعلوم التجريبية مثلا لا يصلح لاعاوم غير التجر يبية » واذن فلا مر فم 
ذهب اليه الد كتور ر أن سلما له مقد ماته على ما بهن الفلسمه د 
8 بين العلم ۴ ال١‏ دب » من التشابه . فپ ها مشا مان فی الاساسیاٽت حى 
ان ٠ا‏ صاع ن أحدها بصا هال خر وما یدد احدھا یدد ال ر ۹ 

ان الدکتور فی کتابه قد مث جزء من تارم الأدب »فى نسبة 
الأدب ااهل DT E TT‏ 
أو الأّقو ال الى هل ا RET‏ 
خلاف جوهري بين الناحية اللي تعرض 4ا ٠ن‏ تاريخ الدب وبين الفلسفة 
جمل الاستدلال باشامة تھا رع0اوره رطا چدراد0و:٥8‏ کا سمه مناطةة 
الب اتان ا ١‏ م ی ل ك 
استدلالا غير صحیح . لو کان دیکارت جدد تار بخ لملم تاريخ الفاسفة 
اصح ا قال e‏ وتار يځ وما پتجدد به وأحد رصح 0 یدد به الا 


IT‏ کان المنبج ال لمى في التفكير بے علی الا کتور أن 


مشاه وھ دی فا أ حه اله لا ا ری 0 من 6 دو فف اسه 

CE TS‏ کک ۾ 

او العام حن اخد دده او دد تاره دیکارت » وموقف الا دب العر ى 
E £‏ م 

حن بر ید أن بجدده او جدد تاره طه حسین ء اکن الدکتور لم بعل شیا 


فن داك وس ف الاب ا دل عل أ نك فن فمن دا د 


۲۱ e 


ore - عند مم ي‎ rn = . i a erm a r 
axa Eg ن ت ی م م م سه ۰ -- سے‎ e س‎ 
kA hea rf, جم زا ت سے ہسے۔‎ 

ایپ سے سض س ۸ عد یری !نے لے 


راد اوك أن 3 ار الى ما فل E‏ ف J‏ أ4 رید ان قعل تافل 
دیکارت e‏ | هذا القول وتلاك الاشارة ها وحدها مار ر کاف ل9 خد ي 
ادت ا ظنه ادكتو ر منج دیکار ES‏ مج دبکارت هذا حجر 
فلاسفة العالم الفكر ي مها يطلب منه فيه من تجديد قد أو تصحيح ضيف 
يفعل ٤ا‏ کان قدماء الكماويین بر ون ان د ا ا کر 
يطلب منه من ويل قصدرر الى فضة ء أو عاس الى ذهب » قعل 
ن ر ن اسر الت ووا عن ا 
عل المعر الد لا سال الخدت « اذا ? » ولا قل من القديم « لأن » 
۴ لا فرق عنده بهن قد وقد » لا فرق عنده بهن قد منطقي وقد غير 
منطي > A,‏ ترد مقار . بن فد 3 وديم لغرب » م 
إل دب والمل» ا في غير اف والعل . وهو من اجل ذلاث لا الى عند 
التفكير في القدع ان بتر مض التراخى ا کله في التنبت المانى وان 
ناون بمض التماون أو كله في الاستدلال المامى . ولاذا يكلف اسه عند 
حث القدے من عناء التدقيق ما يكلف العلم #سه وهو على ثقة من ثبوت 
ok‏ لان لديم دز ن ارگ او اناق من ات 
حددث کالاستاذ ھ ی کل م ابی ان ا الد ھ ی کل ۶ ازم لاما طت 
طر دق ا فالمستق 0 a‏ ) کارت لا مناه القدماء » 
انهو م وفق ف اول من مج د بکارت الى صو اب وا اول ا 
القدماء بشىءمن تبيين ‏ إذن «فلنصطنم هذاالنمج Sz‏ 
لحر اراي ا قد وتار غه بالحث والاستقصاء و للسنفل هذا الدب وتارګه وقد 
ا فسا م نکل ٥ا‏ قیل فما ء ن قل وخاصنا من كل هذه الاغلال اللكثيرة 


اتل الى تأخذ أيدذا وأرجانا ورؤننا فتحول بيننا وبين المجركة المجسمية 
۰ ۰ 5 


te‏ تقد الكتاب اللاي 


a i herre ER ah as n gaa n, 
ea n mam a rm e 5 aspar 


رة وول يننا وبين ا المقلة ار ة ابا » ص ۷> 

لقد نال صاحب هذا القول نيلا من نضسهء فلقد وقفما به موقف 
من لا يدري حدود حر ية المةل في المحث والتفكير . انه يدعو في تلك اجر 
الى نب کل قد الادب وتار خه لامرن ائنین پنعاها عایه : انه قید ال رکه 
ال 0 و 
ا د بده ا SS NS,‏ 
۲ € کذلاک قعل الحدیث أ ا TS‏ حا ا lS‏ قعل ای داعا 
عند المفكرين الباحثين . اليس ln e‏ 

عاف شا قط مرن القالق ? الست ط in,‏ م | في المحث منية على التقيد 

EET 1‏ يكر لاجد من ذلك مفراً 
ولا عله ھا ؟ کان کل حةيقة من الاق أذن غل ي عق المقل بره ف 
وکره عل 0 اسر سيرد خاصه و کج ااه معنا . فاذا کان ذلا عا 
۰ فاه عیب في التق , وقد تذر ع الاستاذ به لينةر من القدے کله . 
قاقر ن الق a5‏ اش 

ا ا مرة عاب الاستاذ فما قديم هذه الاغة بوصف من أوصاف 
لمل الصحيح ولعت من أموت الق . . وهو ري على مثل هذا ف ا 


م 


O ناتک‎ : 


ف و کا 5 نة من خصاأص البحث الملمى لا غفل 
عن ان هرا هو التقيد بالقاأق » لاالنحرر من العواطف ٠‏ 
ا ا وان 
اله ذحب الى أن سيان القومية والدن شرط أسامى من شروط 


البحث العلى . إن كان أراد بذلك أن على الباحث لاضن بض المق أو 


۲۲ ٠ على‎ e 


r r r r r e‏ مت کے 
Eat e = =+‏ 
ود 


ا سے ا نم ص ل 


اف ی اسنيغاء الد العالى حاب ا 2 2 إرضاء لعاطفته الد نة ققد 
ا E.‏ لاان E‏ تيع ان بكرن ذا عاطفة قومية أو 
دة قوي من غر ان ای ا ددا ج ف العا EA‏ و وان 
الانسان يستطيع ان راعى الدقة المامية التامة في البحث وهو متذكر دنه 
کل ¢ و ممتقد صحته کل الاعتتاد » غير حور على ر ا ا عل 
توراته . بل إن التدين الصحرح يزيد الباحث الخلص إن أمكن حرصاً على 
واستمسا کا به اذا و صل اليه ٠‏ أن الاحث ث المتدين بن بن فی اق : 
دنه و عام ۾ وون في الاطل : دونه lk,‏ > فو حب ای مر ان 
sal oe Oa EAA‏ 
ای دق ان را ا 2ا اا س ا عد 
ی دنهو ا اباط . هي 8 أن د ينه حق ُ بعل د مسین . و مل 
أن امل ق على قاعدة استحالة التناق بين اجزاء احق ء 8 دلا عل سيقن 
أبضاً . فو لايخشى أبداً أن بكثف البحث الصحيح عن حقيقة تنافي دنه 
ولذلاك دى في اعا امنا ممما ا اا : الطر ق فى الث والتقكرء 
لالان هو الطر بق الو حيد لاو صول الى ا2 صحيحة سب ٠‏ ولكن 
9 هدا ف اعتقاده هو ا الطر دى ألو جحد الذي 5 ES‏ اف بن 
الم الذي يبحث فيه والدن الذي ۇم به . فالتدىن الصحیح والتفكير العلمى 
الح NM NCCE‏ 
والعاطفة الدينية التو ية لا تتمارضان بل تتضافر ان على خدمة الل وتبعثان على 
الاخلاص فى ااسحث 

ول يكن المنتظر من صاحب السكتاب بعد أن وقع فما وتم فيه ما بيناه 
ك فی هذا وئی سوابته إلا أن ول فی الا يوغل ني الاجتراء على العلم 


¢ تقد الكتاب الاي 


والافتيات على سان العام في المبحث . ومن 5 پر ما احترم صاحب الكتاب 
ا تقر ارہ ما لا نهان مو را وط أقدم ی تقر بر مشله ٤‏ ووقوعه ف 
لا نظن أحداً عنده ثىء من العامية يقدم على الوقوع فيه . ذلاث أ4 جک عل 
٣‏ ا ع عصور التار يخ _ لا الى ٥ا‏ طو له وما عر ضه ۾ فاو کان اقصر 
عصور التار يخ واضيتپا ماجاز في تاریخ ولا عام ان ان یک احد علیہ :ا 5 
ماع الکتاب عل رمن أ کر امور کر عل لمر امری الاي 
کله انه کان عصر î‏ سے اھا الرياء واحاباة واتلہث والغفلة والنغاق والكذب 
سو اء في ذلاك العلماء و E‏ نقیاء منم و غير ا تقماء 6 فا زا شه 

من عم فو فاسد ا وها ورد عله من قول وهو ر دود ! 
3 


هذا ? »4 


رأ قول صاحب الكتاب من صحنة ۹۷ « وهل فمل القدماء غير 
غير الحاباة في العلم والتدلوس في البحث ارضاء لعو أطفيم الدينية 
والقوعية. « وهل اس عام أإقدماء شىء شر هدا ? کان القدماء عرب تمضون . 
عر 8 انوا شعصءون عل أ مر ب فام جر 1 عام من ٠‏ المساد ... كان 
القدماء لمن حلصن ف حب الالام فاخضعوا کل شىء ا الالام 
وحبهم إیاه » ول بعرضو ا أبحث عامي ولا لقصل من فصول الادب أو لون من 
آلوان القن إلا من حیث أنه روید الاسام ویعزه وی کاته , فا لاءم مذهمم 
ھا ا وما نافره الصر فوا عنه الصر انا » . هدا قوله وهو لا برف به 
ن روحم الديية كانت تبعثهم على العمل أرفمة الاسلام ولطاب مايزء 
وعلي هكا تبث الروح الو طنية اللالصة على العمل ارفعة الوطن وطلاب ما 
NEE O aa‏ 
ل يرد هذا . ولا أراد أن روحم الدينية مانم على الندليس والتلبيس 


واا دت !6 5 دلا ر م4 | وأار و أ رالرى وااعر ٤ی‏ 


٥ عسي‎ N ھل‎ 


rm a a ama a e e r o a a em o > ت ا‎ a Dg n a Ce 
n ہے س نوه اند ۔ س س سی می ا نھ او تھ دد نے ی کر ہے امور یی چک سے سے‎ 


والكلمين في صلب د نظريته » المزعومة باهم اختلقو! الشمر الحاهل 
اانا وا :4 على اران والطدرث 96 8 عا قو مر (A ara‏ 
ن 0 E‏ 
او لفت سو اء فى ذلك الراة الصاحة حراة الا نقياء البررة والحباة السيثة 
حياة الفساق و عاب اجون » ا وإذ قد بينا لك معناه الذي أراد حى لا 
سق الى نفسك غيره نعود بك ألى تة كلإمه و ll‏ تسمه : قال « i‏ 
E YT‏ 
في فاو ee‏ مر ض و قو مم د ُ فا واف حا +٣‏ العامة عل ما ر4 
السلهون الصادقون : امصبوا على الاسلام وعو اني شيم العلمي عو الغض 
منه والتصغير من شأنه ء فظلءوا أتفسمم و ظلموا الاسلام وأفسدوا الملل وجنوا 
على الاحيال القبلة » ص ۸ 


ولا خدعنك ما فی قوله هذا من مظهر إنصاف وه أن صاحبه 1 6 


مع امرب على العجم ولا مع غير السلمين على الأسلءين » فلقد ظلمهم جيعاً شر 
اسا وأفسقه » ورمام على بكرة أبيمم مال ترم به أمة على بكرة أبيما من قبل 
فان أو اك الاس الذين عاشوا فى ذلاك العصر لا عكن » ان كانوا قد عاشوا 
E E OT‏ 
زان اقل اا ای ا ای ای ال کاپ م کر اں 
یکونوا جیا بہن کذاب ومدلں وغی وخب ومبطل : قائص پندی طا 
جبين الانسان أيا كان » متديتاً أو غير متدين » وتأى المشاهدة ويا المقل 
وتأى القطر ة أن ا ا اا و ا ق 
ا 


۶ ان صا س الکتاب حاء داه عل مأ ام داك اا کلام‎ EE 


۳ نقد الكتاب الا ني 


“ 
ا ل ل m=‏ متف سے ۔ے > ۰ س —. ERE BOE‏ ر م س س د 
پس ر ج ا ¬ 

~~ 


الاعاوي الکری وام اج U: ٠‏ کان عل نا وعلى 1 اس ا9 أن خت لامش 
8 ا Ké‏ 4 ا عل ٣ي‏ هن ا الدعاوي باه 4 وم اول ن ادن 
فکل راء ھر E‏ وکل احبراء س عل اقول 0 | ) 
مما فہل ان ستو صح لبيئة عايما ويوضحما لاناس جناية منه على انتةكير 
العلمی . وکل جنابة من ذلا جناها هى في جرمما كالدعوى الي تناظرهاء 


a 
نے‎ 


فی ادى و الا ساح 

على أتنا حب أن تستلفتك الآن الى عدة أمور في ذلك الكلام : 

الأول ان صاحبه قول فيه الآن بفساد عل المتقدمين وكان قبل يقول 
بوضعه موضع الشك فقط . و إذا كان المل لا تجيزالشك الا بعد تبرير فو من 
ا ی لا جز اقول الاد الا ربرهان 

الأمر الثاني ان تلات الدعاوي لا مكن صاحب الكتاب أن يتبا ولو 
E ST EIT‏ 
الاستقراء . وصاحب الكذاب م شةر اأ ب ولا المجہ ۾ ولا المسلمبن ولا 
غير المسلمين » فى العصر ألذى بعنيه . ورمن الاستة أء فد فأت » ولو قد 
عاش فيه لا استطاعه . والمراجم الموجودة لا لي ا او 
فیا لزمه الا ستدل ا لی شىء 0 ت هو و اء م لا ھی ما 
ذھی الہ 

لامر الثااث اله في تقسيمه الاس عندثذ الى عرب متعصان و جم 
متعصبین » و الى مسامبن مفتران وغیر مسلمین مفترن ۲ قد أغفل من غير 
تقسير ولا اعليل الس ألثالك الذي قتضيه تقس الأنطقی + قسے المغلاء 
انرز هين عن معاد اة احق ومشادعة الباطل » من ارب : ومن العيجم» مرن سامون 


0 عر اسمن ول ره کون دک الس فل ودد ٤‏ دلاک العصر لان 


هل شکه عاس ٢‏ ۳۷ 


a ao a a r agg TT © IF ar a To Rh ti a a > o ey 


نے 


pia iTS 


العامة البشر ية نکن ۵ E‏ ہے ال ا : اللي رعه صاحب اا 2 تاب 


a ee o 


عل تفوس الناس في ذلات المصر تام ر كا بالصدق ومتامة الق وتن كاب 
عن الكذب ومشابمة الياطل » ولان القر ان على الأ حص قد أخذ على الباطل 
سبله » ونهى الناس عن أن يساسكوها ء يجعل أصحاما هزوا الئاس وسخرية . 
فهو ل ينه أشد النهي عن الكذب والافتراء فقط » ولكنه هى أيضاً عن 
التقليد الأعى » وعن ارجم بال e‏ خد موی النفس » وعن أن يتقو 
a‏ ما لیس له به ءا TT‏ الحض على الصدق » والاستساك بالق > 
و الحضوع لحتل واا الدليل . والما الدیث لایارم با کر من هذا ولو 
نشدد . واذا كان العلهاء يتحرون هذا الان باس العقل اقل ما بقل عن علا 
ذلاك الععر أن فر تا منم على الا قل كان يتحرى ذلك أيضاً باس الدن ت 
تار القر أن الذي كان تعد يتلاو ته ج يتعمد بالتمقه فيه والعمل به . اذن 
فاغفال صاحب اكناب هذا القسم من الئاس بشبه أنيكون لعمية منه وخخادعءة 
لاقاریء عن عقاه حت لا ۲ قوم دون قول مذهہه عقبات لعله 0 ا ان قات 
فان اس ةا م ها دللا ٤‏ وون قول صاحب |۱ EE‏ ۵ کل شیء ف حباة 
المسلمبن في القرون الثلائة الاأولى كان يدعو إلى انتحال الشعر وتلفيقه » سواء 
ك اخباة الصاخة حا الا راء والبررة م والياة اة حياة القساق 
ا اجون » هو إما قول الذي لايم و e‏ يمام » وإما قول الذي 
وا م ونه e e TTT‏ . والعلم من کاسمما بر يء . 

واأعجب من صاحب االكتاب ودعي انه نهج منج د رث ف السحث 
م خرق في نفس الفصل الذي ادعى ك فيه قو اعد ذلات انبج الار بم الي 


ا اھا لاک ۽ کو اسليھن من عير نه 4 و امم ن عر رو به 4 ویعسے من من عير 


۸ نقد الكت اب الكاف 


ہن سا ا سے ا ت وہ ہے ون و ر س ی ی م کے ا ا ا س ا ی ت ی 
TTT ST i r r r 7 >‏ کک و ا e‏ ا ت چ س م ی 
ج ت کے کے ا ar ESSERE ras LE aE‏ 


لدی a‏ و امسر ھن Ù,‏ عم اى الا سط ردلا م و ەس درج ٥ن‏ الا سط ال 


الأعقد . اليس هذا دلبلا علي ان هکان لا يدري منهج ديکارت في 


البحث دين دعا ي تابه اله 
والعجب مله . بزع آنه عا التغسكير عاب الطر تة ع م دعاواه الى 


ادعاها على العرب والعجم ES MD oy‏ 
الانسأن لا سبيل الى اتخاصمتما» SNE ul‏ 
انه اما يكتب عتا عامياً لا بض حديث الارباء فالبالفات الا دبية غير 
جا 3 فره e‏ في مقام الاستدلال . آ اما ان کن E‏ من دلاك الثول 
ناهر ه فقد اقترف ي الم ا كيرا بارساله رأيه هكذا في صورة توم أنه 
فاو ن سی اجماعی من اعم لقو انين 
٤‏ اا زك ذاك ا | ت ہی التفکیر لا يدع الا ماھ 
اليحث العلبى الصحيح وهو يرسل هذا ّ ن من عنده ‏ قانون « a‏ ) 
هذه طبيعة الاسان لا سبيل الى التخاص منها » ع هو بعد أن أرسله يرسل 
مه ما ضر ما سطل به اذ ز عم عن a‏ ن م ا ۰ أل ف 
وم ب TT‏ هو من غير ااناس فلمست لاک مته o‏ ک4 
خا من غير عاطفة فلا بدخل حت ذلت الق انون الذى افترأه کن 
صسيعة الا اسان 1 تغاب عليها الالسان الا مثد للالة قرون فى الأرب على 


رژ 


«+ 


بد دیکارت ومند عامین فی الرق عل بد طه حسین 
# 4# # 
او ق ای ا ی ع وف عل لمل الذي 
بح باه e‏ على ا وا نشی اليه رذلات الشكت از غر 


ادود 4 اب4 ن ا على حهاله اک a‏ عن العامة ُن سو غر دود 


ل شکه عامي ! ۱۲۹ 


ونس 


سم س ص 


کون 2 . والعلة ي هذا و اأضحة امک الذي قدمناه فان الشاك كا ا صعب 
لیل ولعدر تېرره و ا رر 

ن ارو ج ع نكل قيد والذهاب الى غير حد انقلبت صعوبة التحليل 
u)‏ و ابر اسشحاله ۾ لان کک إستطيعم لر در 
ذلك تبريرا علميا حت يستعرض داوم الغة علا غاا ٤‏ وینقد کل عل 
ومصادره ووسا له قدا ۾ وهو ا اسم له ألا المصور المتتاية. 
e‏ ا والبصرء فمل سم له عر الدكتور لو ااسع له عاهه وقوى عليه 
هه ۶ 

فلو اننا ناء على هذا وحده نيذنا كتابه اسم العم ودعو ا الى الك في 
Sak‏ ظااین له ولا مفتاتین على الل ET‏ 
أن نز يد في إنصافه وني اناع القارىء بيشي صاحب الكتاب واسرافه» 
فالسا | البررات لتى عكن أن قول انه جاء مها لتعرير ذلك الشك غير الحدود. 
الست اها ٤‏ عر ضتاها على امد الاي فل تود فا مار ر قله ا ا سه . 
فقد کا نت کہا اما عیما لذلات ات لا پراه الما EE‏ عليه پوصف 
مشترك دنه و ېن اله ا أ ا ا شوت ایغ او ر 
على الحديثين عا لا يقعاون وعلى القدماء جیما ما لا عن آن يکو نوا جيم 
فد ملو د 

فما تټوله على الحدیین من غير تفت فهو مالا من أن عدر فيه اذ 
تلبت م يكن يكلف إلا أن بسأل أحد المشتغلين بالبحث العلمي عا اذا كان 
من عادة العلاء في امخام أن رماوا ابحاث سوام کا ادعى . وأما تقوله علي 
القدهاء من غير برهانء وه الذن ور وات وتر وها علوما مضوطة 


وفنو ناء فپ وما لا مکر e‏ أو ليات مناه العا الصحيح الى 


Eh 


۰ نقد الكتاب الثاني 


- مضق ف س س ا a u e‏ ا 
a ES a rg r e rg i raa Tr vs aa‏ مسد 
| س 


E‏ الایاي الا حث دعاو اه حر افا من یر درهان) ا ۴ کان مما 
مدا منك ا كتلا الدعاوي التى ادعاها الاستاذ على القدماء 


س 


ممرة الل الطاى فى لار ۶ 

عل أن الع المديث اذا كان بحرم مثل شك الكتور : طه أن ؤخ به فی 
العاوم الطمعة فائه للا خد : في الملوم غير الطبيعية شد 5 اك لان المادم 
لةه الها راا اك ضد الشك سلاحا لا غلك القنون الأدية 
كالتار بخ . ذلك السلاح الذي لا بر د هو التجر بة . فان العم التجر يي إستطيم 
اذا عرض ل الك فى جر ةما أن يذهب الى مل من مام الكثير: 
بجر ي فيه من التجارب ما يكشف عن وجه الق في تلات جز ثية ءرما يقنع أو 
نحم کل متفلسف شکاك لا ستعطیر شره في الناس .ما الناريخ ا ستطيع 
ان عا ك الشك الى مثل ذلات المحسكي ء ولا أن يفضح أمر المتجر بالشك » 
وهذا كان الشاك أهناً فيه للشا كين وكان الشكا كون اجر أ عليه وأقدر على 
آلتلاعب به و طمس ا ھا 

هذا الفر ى بين التاريخ وبين العم التجر لي في القدرة على اتقاء معرة 
شك المطلق راجع بالطبع الى طبيعة كل منبما . فالعلم له ظواهره والتاريح 
له ظواهره » سكن لا لا مهمه أفراد النو ع الواحد من الظواهر العامية لاله 
استطیع داعا إعادة ما بريد منما مجمعه بن شروط حدوما . أما الظواهر 
التأرخية فاما حارجة عن 5 التأريخ و الل . لا امس تما e‏ اھا 
ظاهرة واحدة من ظواهر التاريخ الماضي » ولا أن يكرراحادثة واحدة من 
ڪرادت التاريح الحاضر . بل ان الادثة الى یدث في احية من زواجي 
الارض لا يستطيم أن يدر سما ع ن كشب إلا من شهدها من المؤرخين. أما من 


١ : :‏ 
ف اتيم ان بعر فہا إلا عن طر دق من شهدھها ۾ حن استطیع 


ھل که عا ؟ 1 


n a ۸ب‎ e e a e a RR r e mem Tan e O i n aA an 
ne 
. — o ا ا ل‎ e 
یر سم ن ہے مھ ج ننن یی ی م یا نے ےر ےھ کے کے ممم کی‎ n۸ n 


r 


ال أن ودر س ما سا ٥ن‏ الو اهر العامة ف آي و قث و کان ا دان 
الان قدا ا ةن وال ر نها الل ETE‏ 
التار یح ال اله رک على ما 3 3 افھی ما استطیعم التار يح 2 لاو صو ل ال 
فوا نين الفطرة العاملة فيه ء أو ريد الطر يى المها ء أن بجمم الظواهر التارية 
ظطاهر ة ظأهر 5 و حادثة حادثة 6و نیک عام بعد عا ددرسا ع یآن وستطيع 
AME EN O AEE al a AL‏ 
لفردية في التاريخ مكانة وخطر ليسا للطواهر افر دية في الما ولا عکن أن يکونا 
ها » وكان الاقدام على طمس أي ظاهرة من هذه الظواهر عن طرق الشاك 
لني لامبرر له جناية على التاريخ والعل معا بختلف جرمما باختلاف تلك 
الظواهر وما يكون ها من أثر في حباة الناس 
فاذا ڪن تر کنا ال مناه الحدود جانباً كان أولى الناس مقارمة ميداً 
الشاك المطاق في التاريخ م المؤرخبن لانمم يوشكون إن لم ينملا أن وصبحوا 
ماوكا في غير ملسكة اذ يوشك التاريخ اذا تناهبه الشك ال راف ان يصبح أثراً 
بعد عبن . وأولى المؤرخن بالنهوض هذا اليد الشرقيون منم سواء أ كانوا 
*ۇ رجي ات آم دں م سږاسه آم اجماع 4 فان الذرب امن ڻ أن ګاول 
هدم تار له ا تاریخ لاه هادم عن طرق الشك غير العامى اسيادة اراي 
٣ ۰ 9 :‏ 3 1 ل *™* .. 4 ا 
العا وا د ارو امل عل اهل . اما اشرق فلاس 4 مئل هن 
السياجن رر دان عنه عادية هذا الباطل الذي اجه باس الحق» ولا هذا الشك 
الذي ور ود ان مدال اسع الملء ولا ها ادم والتعطيل اللذىن 5 عاه بها 
E‏ اهاه سے الشجد د ... 


3 ۶ 
وما وکن ُن موق اأۇرخىن ش ااشرف ا ف ار ب حال ما الك 


۲ نقد الكتاب الاي 


REE.‏ ي کد ت ت ټی A‏ کت ث 
E Ra aS YT Raa c7‏ _-— یھ ی ر ے م س مص ا ا ی 
مم ا لے ا س ا نن سے 


س ننن س سنس ی د سے 


مطل ق فن الملاء لا اون i‏ عام لا ره کن أن ر 
الافتيات على والاحأراء على الى ا ا اون لرن ن 
فا ارف اوي شا ن القصاحة وقسطا من ألثمافة ع لا بعرف عن اتر دة 

و وسشا ھی بد 3 ارس کسه ت ای فسملا 


ا 
ا ی ق 
ا 


بام مام ٤‏ و وطق على التار بخ الشري باسے ال ام بدا 
مر ھ4 لذ ۾ دلا هو العقوق الكير ي وداک هو الالال المد 


e ) ٤ ل مي‎ 


ت 5 ا ت س ند - سے مم س ار ب س منت سے سد — 
om‏ - ا 2 م ی و ی ت ت ی ی ا ی ی یچ اک یک ی ی کے e o mena‏ ےا 
4 د عنم ت ic‏ ی کے ا کک 


( ۲( 
صاع لتاب ر اھر ہہ اوہ : 


اڈ ےس 


ما اوقد فرغنا من محيص موقف الكتاب ناقام القديم فانا ا 
oY‏ ا ا قعص 0 طر ته في ابات ما اه نظريه جديدة في 
الأدب ااهل 

قد شنا فما مضى عن ر كن مم من أركان العلمية في ااسكتاب فار ده 
E E‏ ولا ن 
عن شك صاحب السكتاب فا جد صاحب اللکتاب عاياً في شکه و فريد فا 
EO‏ سا السکتاب لننظر أعلى هو ئي حدسه آم هو 
غير عام و 

اذا كان هناك شيثان مزان صاحب التغكير العامي عن غيره فذانك هما 
طبيهة شکه وطبيعة خمینه و حدسه .کل انان بستطيع ان بشك , وکل اسا 
بستططيم ان دس وکن بنا ترى الصى والرجل الما شلب عليه ان 
یکون حدسه رجا بالغیب» وشکه وتصهقه أخذاً باهو ی والظن » نرى 
امدر بين من الناس على التفكير الصحيح » وخاصة العلمبين منم » بمجعل أحدم 
شکه وحدسه کايهاخاضعین لعقله لا شك إلا اسبب صحیح ولا حدس إلا مم 


رة كافية . م هو اذاحدس ا باختار حدسه لينظر ما مو قعه من أقيقة ء 


€ زرك الات ااثای 


س سدس و 


یں ست سرن س س ت ت ےه س س ہر نے د ا پس 


o aa aaa 
or" ا ا ت #+فقسرمدم‎ 
ت‎ r 


على تاوت بين أهل التنكر لملمي ني ذاك حسب درجانهم في العامية ومناز ل 
من الل E ONT‏ 
ار ید فا ى ان د ها من طرق طر ی محص حدسه کا وکو 
ذلاك ادس فى القرض المديد الذي افترض في الشعر اجاهلى وکا يدو في 
القر وض العددة الو تی تذرع پا الى اثمات هدا 2 ض ادد 
أ اول ا ا العیی من هذا القر ص الذى افتر ضه صاحب 

السكتاب فى الشعر الاهيى ومن النحث الذي أحاطه بهء هو تلك ا 
N‏ 
على الطر تة و إن كن أدبي الموضوع . فن يقرأ مثلا قوله عن القدء 
والمديث في الأدب المرني « وامكن للمسألة وجها آخر لایتناول القن‌الکتابي 
أوااشمر و إ4 يداول البحث الملبى عن الأدب وتار فنونه » ص ١٠ء‏ 
وقوه فى ٠ر‏ ض بیان الهج الذي رید أن وجه في ذه « جب ألا تقد 
شيء ولا ندعن شىء ال 2 احث العا یں ایح ) ص ٤ ٣۷‏ و فو له 
ران يي EC‏ اما اللماء السابقن على ماراه من التطابق اتام 
بن الشمر الادلى وبين الةرآن والحديث ان أنصارالقدم م يتعودوا مثل 
هذه الر به ئی الث ث اله ای € ص ۱۱۳ + من تر 1 هذا وش ېه ف الیکا 
قم في سه أن الحث اذى بهن ده ګٹ عاي و ا لأر ض الذدی دور 
ال ا د 
العر هي . فاذا ما رأى آلناء هذا ان صاحب الكتاب قد مى دعواء تلك 
CT IPT TT OTT‏ 
هالک ماھ الل و ا ف اد اا 
نظر ية أدبية محصة على طر بقة الل ى #حيص النظريات . لكن برجم 


ا 


هل جد سے عي ‘Feo‏ 


i o ragga Rt r ty o ma‏ ب ج ج ت تت ججج س د ي 
br -‏ ص 


ن A‏ ققد أطاتي عل تقسیے المرب فی ار الأب 
الى عار بة و مسته رة( ص ۸۳) is‏ ڪن نريه قل الشغر فى فبائل 

نان قعل 2 ۲ ص ٩٩‏ ودو طعا e‏ ان القدماء انوا علمين فى 
القضين او عبر هما ا فلا مکن أن ٢ک‏ کون 1 راٹ مده | اة هنا معناها 


الى و لکن È5‏ ر ان ن ارا ا عر ااملمي ھی افر ض اجرد 


اني كيرا ما تطلتق عليه هنه الكامة خط في غير الع . أي هذبن 
انين ا اد الد کور طه حن ا تلك الكامة على دعواه الى يدور 
Ee‏ 

اله لا حص هنا ن احدی اتنا ان کن ا مده الأسمية الأعنى 
الملمى e Cs‏ امس الكامة في السكتاب ععنى 
آخر » واما ان يكون أراد انى غير العلمي فلا , Ta‏ 
هو ود جر ی ي که دی e‏ العهاء دمن . ولا لفان صاحب اللكتاب. 
ا ذا الا مر الثاني واذن سنبنى على أنه أراد الامر الأول وسنقارن بين 
طر بقته في « اثيات » أظر يته وطر يقة الإ في '#حيص النظر إت 


ما ھی الثار نى الها م 


المظربة ف العام هي في الا ذر ض رر اد بافمر اضه الوصول الى تسار 
نوع من اخقالی . وکل اوع من الخقالق س له إلا لسار ص حح واحك ي 
ف حبن ان ار وص لمكن افر اضرا ه ا منمددة کثبرء ڏل قم مضا فر 
من ألی وقد قم ا ۳ عند , والعلم لا ا أ4 بالةر ض إلا ان ودی 


التمسجر اح م وهو ن ود هن امسر ایح ال ادا ابم صبا <4 فر 


۱۳٦‏ ن ا لاي 


ا ت سے ہر س س س ا e‏ 
ee o -‏ 


الطر بق العامی . والطر ق ا امام ام العام ی ھا ال اأصدد 
والتلمس العلمي سر شد بثلاثة : بوجوب انقاق افر ص مم اخةائى الاصة 
المقصود تفسيرها به ووجوب عدم عار صه »م شي من القالی ق 
غير الصو دة به » ووجوب انطباقق نتاجه كاما على الواقم . وهنا جعل 


اة ال 


ا 


التلمس العلمى لاتير الصحيح لطائغة من الحقالق مكذ 
a‏ 

الدور ل ل دور تبن احقائق اراد تبره و ن 
حئی لاا ریب فيه 

دقر الان درو ا اى دور الاتیان بقرض يصع ان تمسر به 

التائ كلما . والتطابق في هذا الدور بمن الفر ض والقالق لا بر اه العلم 
دلبلا على صدق الذر ض إذ من المكن اقتراض ٣‏ من ذرض واحد توقر 
فيه ذلات التطاتى . لذاك كان ا على القرض سستازم مروره في 
الدورين الثالث والرايع دوري الاختبار والمحيص 

E‏ الدور الثالك بكرن الاأختار بااقابلة بن الفر ض وبين اخقااق 
وا و E E‏ 
حت پزول التداني » و إلا فض 

وي الدور الرابم جه اعا ا ون ی غ 
التجر بة . وذلات ان ستنبط من افر ض ومن المناسب من القالى المعروفة 
ما عکن استنباطه من النتاح . م ببحث أن آمكن بو اسطة ااتجارب عن صحة 
هذه النتائع . فان وجدت مطابقة لاو اقم كان ذاك داعياً للاطثنان الى الفرض 
1 ا ےک فاب أن يکون القر ض الان ف ل ذلات لایکون 
دليلا عند الملم على صحة النظر ية أذ الاحاطة ميم النتائج اأمكنة واختبارها 


دل ا عامي ۱۳4 


د کد ت کے سے و = ت ې و د ن وه 5 
سے ن .سے 


0 واب صحیحاً غار مکن اال وقوع خلاف بين الفرض والواقم 
ل ا علد ااا م حتی بر تفع بدلبل قاطم 

ما اذا کشف الحث عن خلاف بين بعض النتاثج و بين الواقم فان 
اأمطر به ون 6 غدل لر ض هن فل . ان کن ەک دايا E‏ 
ر فضت نظر به نو تن القائلة مادية الضوء و کا رفضت نظر به الاحتراق العروفة 
ي الكيميا بنظر ية الفاوجستون وهي القائلة بأن أن الجسم قبل الاحتراق عبارة 
چ زا2 الاحتر اق رادا ماده اق رقدها ا سے اناء الاحتراق سى 
القاو حستون ء وهذا يژدي الى ا نا اران ا ے اقل . ن السے 6 
فاا ثبت لافواز بيه وغيره عكس ذلك بالنجربة وم مكن التوفيق بين 
لاقو ازييه و بين النظرية إلابفر ض مستحيل وهو أن الفاوجستون وزنه ساي 
بدت || i‏ ية وأدى نمذها الى التمسبر اللقيقى للاح تر اق . واذا ا 
E‏ ا عن حقائق موافقة ها فى الظاهر 
كانت څهو له و هدا نام ذ کر ها ۾ و اما سادت اله مالم العلني و 
نوا کر غ ا قت آل ادن م ا حاط ها ال ات 
رگ باب |د اما مهتيو 8 ا ظهو ر حقيفة -حايدة یما فی 
لدیل اانظر به او نہدها 

وهنا لاور شو اع الأول آم الا دوار ل س دور کا س 
e‏ أيضا دور الاستکشاف . وهو في ES a‏ 
العامية لأ نه مهيا يكن من ما أل النظر ية فانما ستؤدي في هذا الدور الى الكشف 
عن حقاتی كانت خحهولة سواء أيدت هذه القائق النظرية أم تقضنها. م هو 


ا 
في الواقم ضمان صللاحية هذه الطر بقة لامر إذل لا امکان هذا الدور رفي الم 


€ ا امز ا افروض أم ا دەر ا | ةة وأم ا 
E‏ 


۳۸ قد e‏ الاي 


و سب سا س 


نها لا استباح العلماء ولا أجاز اتل « هة ال فة ا هة تل اد انيا 
طرق الافراض ء لاما بدونه 2 ادى ای التضليل ممما الى الارشاد 
ولا لا بعول العم على أي فرض لا عكن | اختبار و ل ها ال ن 
ا سيت ترى أن الدظار ية ننيجة من تاح الحدس الملني ومثل" واضح من 
امه ٤‏ ا و غار اہ ما | ت عن طر يق ا4 س ال مادق ن 
Ng SE Sa ELS‏ 
E O A‏ 
بلغت أقصى ما عكن ان بقدر لنظرية من توفيق وطابقت في الناية قانو ا من 
قواتهن الغمارة زالت النظرية وحل علا ذلات القانون ء وان شت قل 
ار تقت النظر بة بدو رها ٠ن‏ مر تة الذظر بات الى مر تة ااقوائن فلا يقال بعد 
ذلات نطرية كنذا وألكن قانون كذا ولا نظرية فلان ولكن قانون فلان 
ET‏ سبق ان الم في محيصه القروض اباو مما مراتب 
الاظر ٫ٿ‏ أن امک ۾ وقي محيصه الاطر بت اماو ع ما مراب الو انين ۾ 
شر ی کر ال وأشد الاحتیاط یی لا وز عليه باطل في زي حق ؛ 
لن باطلا واحداً جو زف زي حق بد عل الانسان من الق شما كثبرا: 
ادلات کان اف العاى لأر وض وها رتب عايه من ج هو من حق 
جور آهل الم الذي بني اليه الفرض TE NIE‏ 
فا ا1 جه ی ٥ن‏ حقی ا اجهرر اس لا من حق صاحب القرض وحده 


& اکر ن ال قابة فک 3 ا ھور اها a‏ 
لر e‏ اار۶ 


وقد ين يتساءل القارىء مد هذا هل من الممكن اتياع الطريقة العلمية 
أأوصوذ وه ا زا ف در اس انار اخ 94 شل صر 4 العاف احص النظر اث اة 


ل ا امي ٤‏ ۹۹ 


2 ر س ل ا س ل ن ل س ا ا ا ا ا ی ا ا جني 
س e‏ س م س ی ما ل ۲ ا 


ډر ی س 0 AR‏ ف محص لطر ات التار کر واۆرخون ll‏ اا 


إلاجابة على هذا السؤال لان الجواب پتوقف على مار يدون أن کون ناريخ 
فان انوا بر يدون التار يخ عاماً ذا نظر يت فانه لا غيص هى ن i‏ طر هة 
العم ٤‏ ق لاک النظر اٿ 4 وعام إذن ان ڪاو ا ای ی ا ارګڪه عل 
ا ی العلمرة وروا بالةررض التار ي ف دو ری الختا 55 ا العا 
الم كورسن آ نما فلا جو ز أن يعارض شيا من الق المعروف أوغير المعروف . 
وعامم tz‏ اا أن وو دو | شیا هوم مام اا ر اا 4 ف اختار قرو ض 
التار يخ و ار اټ ام 1 بهاو | نکاثرت الفر وض ع ال اریخ ا 
فيه قاق فل يدر طالب التار يخ أن تيدأ الحقيقة فيه ولا أن ينتعي الليال 
واامحث والتنقيب الا تريان قد سدان مسد ال#جارب الى حد ضبق 
دود فاس کل حادٹث ورك أ ا ه واک 1 ٹر حقوظا { ولاس کل مۇر ج 
اس طیحم ان لھ ب 4 ولاس کل کان ګڪدي ا 9 4 و أن لماص 
امشتغاین بالتار بخ اذا ارادوا ان بجماو! التار يخ علماً من أن يذ كروا دا 
هذه القيود» وراعوا الفرو ق الو جودة بين مادة التاريخ ومادة ال فلا اوا 
ل تار يح وف طا 4 f‏ ما فعاو أ آلا تعدو 1 ادود لى صم فة 
ول اھ و2 اتی تقيد. مر ای | ەكەر فا4 لو کان ؟ ت الث أو أو التمكرغل للتہاون 
ال ا ت والتراخی ٤‏ لاحترا طط کان 0 اول ردلا : E‏ و سہ ال 
ت ذ4 E‏ ۾ وللموت مادته و 0 » خلاف التار يخ . فاو أن 
کک ما علاك العام الک ن ضاء لامك اقل الري أن دوو د 
رون e‏ کدیر5 العدد . ادا ا انال عیی اخهممة ف لتار يح 
ازا وحل اما فانه لا بکاد کون هناك 0 فط ف أن ساردھا هود شري 
وان طال على جهاده الزمان . فاذا کان العلم عل قوته وکفایته قد أخد هسه 


چ 1 ۱ ر اتاب ا 


e r ama a a a hata ara rn gaa, TY aan, arrearage 
2% ayy : RET avg: n خح ن‎ 
ah pag Rpm Î ا‎ ap س ا ل ل ت کے س موی کم کے ن کہ نے‎ 
nma a aaa TTT TTT ym py | 


بالاحتہاط ذلاك اليد فلا ول بالتاریچ والا صاحح له ان ا i‏ الیل 
فى ابت والتحرز والاحتياط 
E‏ الان انا بصدد البحث في التار يخ المطلق فنبحث المسألة من 
وجپتها المطلقة » وآعا بحن بصدد حث تار خاص قول صاحبه إنه اتيم 
الطر يقة العلمية فيه واستياح ان اصده اله لث عاي » فسواء قال المورخون 
بامکان تاع الطر ره العامة الموصوفة فی التار e‏ ام : ولوا فان الد كشور 
طه حسبن من بقولون امكان تطبيتق طرق البحث المامي على النار يخ » بل هو 
بدعی انه قد طبتا بالفعل ني هذا البحث الذي جاء الناس به سمه باس الملم 
أحلامبم وأحلام أسلافيم ويشك في الصحيح من تار غيم وتاريخ لغتهم. فال 
ما شش أن بای به بعثه هذا آن بعر ض على المزان الذي يدع الى كتور أن 
ڪه e‏ به . ولاس في هذا ولا في الأشديد يي القيام مدا افتياٽ عل 
حر ية البيحث » ولا على حر ية صاحب هذا البحث + ولا على حر ية المنتصمرن 
لها ء واا الافتيا تكل الافتيات على ااعلم وسننه ء والظلم كل الظلم للحقيقة 
واتار بخ ء أن بتلقى قوم ثل ذلك البحث من مثل هنذا الباحث بالقبول 
و الاذعان بام التيجد ود ا اسم سم العام الخدث من غیر ما لص ولا نقد ولا 
#حیص » وان پتخذوا من خرو ج الباحث في بحثه على القد دلبلا على صحة 
بحثه وقر ينة حمل على الاطمئنان الى فرضه »> كأ نهم لا امون أن العلم لا يعرف 
و کوک د ن ا 
حدوئه ۽ وما قدیم الیوم إلا جدید أ٬س‏ قد مضی» ولا جديد اليوم إلا قد غد 
هو ات . فلنحذر إذن ان سىء الى الم e‏ أساء اولئك اله 
بالىكلام ء ول 0 البحث ث ایدید ل خضم له في العلم کل بحث » و لار 
8 


2 


ا ر مب ن ی شو ام اہ ٤‏ 


. ا ی س سی سے د ت د ا ہے س س 
=“ س 


هل بت صاصب الاب مى الحقائى ٠‏ 


واذا أراد الاقد أن ينظر فما اذا كان الدكتور طه قد سار الخطوة الاولى 
في ذلك الطر يت لماي وأسس لنظر يته بالتثبت أولا من القائق قبل أن يدخل 
ی دور الر تن الم د ی درب جا بم ماه القار هة من اانا 
دات الشىء هو الكتو ر لم مدل عن دو رالنست مى الور اع فحسب بل قد 
أراد أن بستعيض عن الواقم بالفرض وعن القيقة باطيال 

ماهى تلاك النظر ية الجديدة الى جاء مما الكتور ؟ أن الكئرة المة 
ن الشمر الماهلى موضوعة . ما هي الوقائم التى فسرها هذا الفرض أو الى 
وضعت هذه النظر ة لنفسیر ها ۴ لا شىء . إن الاستاذ الد كتور م يذ كر ما فى 
ار ر الادب من و ئ معدو دة څدو دة وماق عليما هذا الرض ؛ء و اکن 
أفسكر ا مر دات التى يذ كر ها تاريخ الادب على انما وقائم وجمل هذا الاذكار 
ONS OE‏ حاول الطابقة بين طر يقة الاستاذ وطر ية الع 
مد هذا » فا فرض الاستاذ من النظرية العلمية ولا من طر يتنما في شىء 

واکن الدکتو ر طه قد قرن هذا الفرض بفرضآخر . فانه بعد أن انترض 
أن الشعر اماه كاه تقر يباً موضوع اقترض أن الذين وضعوه هم الر وة والاعراب 
والشحاة والقصاص والمشسر ون والح ون والمتكل ون ( ص ٠4‏ ) ومن الغر يب 
أن يفل الدكتور ذ كر الشعراء في هذه القاعة الطويلة كأعا هو يبرمهم من 
الاقتراء والوضم ! وهذا الفرض الثاني كان يكون أحدر من الفرض الاول بأن 
E NAT NTE NTT‏ 


كان السيل الءاىى فى مثل هذا أن يعمد الذكتور الى الشعراء الجاهايين 


Nf‏ ارف الكتاب الثاني 


س س و یں — 
aang‏ 


س 


س ا ی ی 


شاعا شاعا و شعر ف تار : بخ کل منم و حصادصه ومر ات شع ره أو ما ی 
ان ل¿ نکون زات شعره . پتعرف کل ذلك » وما راه ا عل الج عل 
شعر اأشاعر غار ذا »في حث مستقصی حص به کل شاعر ويستعین فړه 
بالصادر واا اراج ا ي صحيح . 
2 وستطيم ك و سما م الاس ا 2 ۱ وا عل الكثرة اأطيةة r‏ 
الأطلةة من دلا الشعر e‏ هی ام عجر موضوعه ان کان هدا آم ۶ 5 
TD NE‏ 
ا یشار را فی نقد ما جه الل امعة المعر ةة لائاس من هده الاعاث ٤ء‏ 
واشترا کم ضبان لا بد منه الوصو ل الى نتا هي الى افق او ا عکن 
ان : ا E‏ 
سدیلا مشل هذا اداه e‏ غير هد ا اجهرة المظىى من ذلك الشعر المغول 
الان إصحة اسه الى اواثكت ااشه راء ست ممم في شیء . عندئد کان صح 
E TÎ‏ واة والحد لين والمنسمرن الى أخر من 
ذ کر وضعوا ذلك ااشعر ایسنشېدوا به على القرآن والمحدیث » وهو فرض ! 
E‏ قبله ولكن هذا لا عنع منه ئى العم ما ٠‏ الفرض سيخضم ا خضم 
له ٤‏ اھا کل فرص من الاشخان رالاتا ر بل جدة القرض هى معت 
لاءل ني أن يدي الغرض الى حقيقة جديدة اذا هو ثبت على امحيص 
كان للاستاذ اذن أن رض ذلك الفر ض الثاى وكان عليه أن أخد مد 
ذاك ی اختباره بلنظر فیه وني نتائجه ومتارنتمها بالواقم . فیجد مثلا أن 
هذا القرضص ستدعی 0 ن الاو وال ون واهد رن و انون دا 
يدن ا نابغة وعتأرة وغيرم م من کار 


إلشعراء اا ھان فشر e E‏ الحا والفسرين واد ان والمتکا نفلا 


مل حد سه على ۲ ١ ٣‏ 


ب 


e ب 1 2 قا چچ سے سے اس ی س ا س‎ e 
pI IEERIRFIETEI س بهد سا مید م‎ 


جد مثلا من بين المفسرن و ان واا ن 2 ا فر به 
ذلاک مدلا ببریء به ھؤلاء من وضم السن.: 3 بنظر فلا جد مثا من الحا 
E‏ و ق ر ها اق فا ی وی 
لته ۾ و جد جيده ليس من طبةة ما قاله أولئك الفحول فير م على فض 
فرهدله ديلا ار بریء به الحا أ من د ضع جيد اأشعر . و ينظر على 
مثل هذا المط الملمي في وضعبم ركيك الشءر وءمقده حتى اذا لم جد مانم نم 

e‏ اع صم قد وت م ال ر كيك احعقد من ااشعر الاستشهاد به على نكت الشحر 
عدل فر ضه مد دلا ا عا بيد ذلك فقال مض النحاة بدلا من النحاة وقصر 
امم في فرضه بلوضم على ضعيف شواهد النحو دون غيرها من 
ال الجاهلی 

ا مال الاستاد تبر فر ضه ادد رک اراو 1 ج ا > ق 
ادا وجده في الهاي قد تضاءل في نور محص العای فصار 3وا له بالو ضع ا 
على بعض الرو اة و بض الشعراء صارت النظرية هي « وضم السكفرة المطلةة 
من ااشعر ااهل بعض الشعراء و عض الرواة» k6‏ 1 عل هذا الشكل 
العدل فیری او ذلات ارء الذی کان ا فیا IT‏ محص ااحایي 
الى أن الوضم اا جاء ٠ن‏ بض الرواة وإعض الشعراء » وهي قضية ليس 
عامما جدّة ولا ظإل من جدة ء فيعدل عن النظرية كما وياخذ ما كان يقول 
ره الاس 

هكذا! كان النظر العلى يقضي على الدکتور ا قعل ٤‏ وعلى اا 
ES‏ ر الرکتور ر ل و کان رید ان یسات حتاً سبیل العاماء » واسکنه 
: ال و الامر جل ار ص ا | دا به ۾ وباه على فرص مله > 
وحعل العحث عن الوقالم» أی عن الشمر أء وشع رم ¢ دلا اکتا و صرت 


ET‏ نقد ااك تاب الاي 


سم 


we aa ma a ggg TLL raa aig a Trg iar Ra ar 
چو ن نس ہہ کہ ی ت ا یں ی ل ےی ا‎ 


ەس 


a a e r r e r 
Eagar r e 


e 


۹ r 4 ۰ + * ۴ 

می بعضہم من غیر أن یص ل في ذلات البحث الى کثیر ومن غیر أن بای في 
تدم وقد اشعارم تقشم 

7 کن 2 اا ول ن اوقم ان اسلا | لاک أأطر كة 

٢, : :‏ 
العامة ولا ان سسا اذا هو 8 لاب ل وم شاه ههو أف م اراب 
ربية علمية ول بعود هذا انحو من التفكير ولا هذا النوع من النظر . ولسنا 

ê hı 

تومه علی انه ۾ یأت عا ےم یکن ينتظر من مله واسكن ياومه النقد أن تز 
ار کی لاء ار ن ولاس مم 4 و سکده امه اث مامي وما ک4 


ن الحث العاى ف کثەر 4 5 فلل 


طر بی صاعی الگتاب ف ارات : 


الآن وقد تبين أن صاحب الكقاب قد سلاك في « نظر يته » طرتا 
غير طريتق العام في وضم النظريات و عحيصما فانا فريد أن عتحن طريقه الذي 
سلاک ائنظر امد ہو حا ک) ادعی الى اثبات تلات الدعری الت ادعاها ی 
الشعر الاه أم هو طر يق بعد عن الصواب کا يعدت « نطر يته » تلك عن 
نظر يات العام 

وان عتاج في ص طررقه هذا الى استعراض الكتاب كاه و لقده فقد 
كاتا صاحب النكتاب ذلات حن حدد ذلك النء الذي شى أن بتظر فيه 
من شاء أن قف على أدلة الاثيات : فاقد أعان في صفحة ١‏ دعواه م أعان 
I O E RT‏ 
بشت لنا هذه إلفظرية إن تين الاسباب الحتلفة ال » فادلة الائيات إذن 


خصوره اں ھا تن ا[صوحتين کرک اذا الت الكتاب وحە ات 7 


۱ £ SE 


ها“ mn‏ _- سس me‏ ا . 

ت سس س متمم ا " جن e‏ س n‏ 

DD ا س ا ل ا م ن م م اا 8 ا اک‎ a rE 
ت م جنس سبد‎ : 


صفحاته مد الر ابعة والستين لترى أن بدأ صاحبه 8 دعواه ل آمار 
على مد ذلك إلا في الصفحة الادية والسعين فكأن صاحب الكتاب 
استطاع E‏ و ٤‏ تلات بقضما و ضضم | ف دون الان و ا ن 
من کتابه ! ا ا الھء ی في عر ض دعواه وشرح ادل اقل 
کدرا ف الواقم من هذه الأصفحات عل فلا ۾ إفاقد جر ی e‏ فا عل 
عادته من إيثار التفصيل والانيان بالعنى القليل في اللاظ الكثير)» وأدخل فى 
الوضوع ا لات من کا اله الةر ارات » وخص باطنابه تلاك النةط الى لا جدال 
فما رنه و ناهل ونه ۾ فاحد مشلا ان ن القران «لغته هى اللغة العر به 
الادبية .الى كان بصطم,ا الاس في عصره » كأ ٤ا‏ هو يتوه ا 
RF‏ اقرا ل E‏ 
اللاتينيين . e‏ پا ا تريش E DE‏ 
الالام ء وهي تقطة متمق علبها يتما من يسيم نصا ر القدم على طلبنه مکل 
فما ياقون e‏ یکن هناك من E‏ ينق ف yT‏ هوني 
اوا ا بم E E‏ 
من التار يخ اليو نای القدہع ومن التار يخ الفر سي الحديث بل وما هو مشاهد 
في صر اليوم من غلبة الاغة العر بية في الكتابة على اللجات الافايمية . وقد 
ظن الاستاد الدكتور أله ذد من هدا الشل على جدید بدن 
فتوقع 1 « دهش له الذن يدرسون ا دب العر یی e‏ | مله من 
الہاحشين عن ار ال١‏ دب » ! هدا که ساقه الاس تاد تو ضا ا وصح 
لا حدال فا ۱ لم النطة اتی مى مدار لقصل وغل انلاای »۽ ڈھی ھل 
سادث غه فرش فى البلاد العر بيه فلل الاسلام ۾ هذ لاک ذهب لاطا وحاء 


۴ ا 
الالجاز وخرست الاأمال واقفي الأستاذ الات عل وک راه كردا عن 
N‏ 


a‏ قد ال کتاب افاي 


کل توضیح أو تعایل 

لكن ليس هذا موضم مباقشة الاتاذ رأيه في هذه المسألة وا 
أردتا هنا ان تبه الى عجيبة من عجائب هذا البحث وهي انه كه ل يتجاوز 
في الو أقم مانياً وعشرن ورقة فيما لغ و كثمر يزعم الباحث انه أ بطل فيا 
صحة ١ا‏ صححه الجلهدون من علاء اللغة و الأ دب من الشمر ال ماهل 

عل أن المجائب التى جاء ما الاستاذ في تلاك الو رقات لا تقف عند هذا 
ان ركن الأول من برهانه ني هذا البحث على تلك الدعوي هو استكشاف 
طبر اذا صدق کان م. ن ام الاك غافات الار رة عقر انه استکشافات 
بوميياي ورادي الوك . ذلات الاستكشاف هوالعثور ۰ حرا جاهلیة جدیدة 
ل عر بية جدبدة غير الام العر بية الجاهلية الى عرفا تاريح الادب والناس 
وقد استطاع الدكتور طه فما زعم أن بحقتى ذلك الاستكشاف الحطير في كو 
ہس من تلاك الو رقت ؛ 

انا جر هنا بالفول للاستاذ ون لف لف الاستاذ بأن هذا الذي ازعم 
الا ن ود فام 4 مسشحیل ٤‏ مستحیل في 3 ومستحیل ي امضه؛ و ُن 
آل ا فن اح فة ا اع ا عا ادر ىمل تاك 
EI N E E‏ 
ومغار مما » وأن هذا البحث کله آقر ب في حقيقته الى لعب لاعب وهزل هازل 
نه الى بحث قصد فيه صاحبه الى الجد وأخرجته جامة ا ننا إلا للجد . هذا 
ةوه وکن ا ا سیڑ ؛ وکا فیه کل م ن بعلم ماشر ايل الحث (ala‏ وأي 
2 يلب أن خد ب شه ٠‏ عل ایا ستعرص أ آمامک بلا ألاقط وأحدة بعد 
واحدة اتری مثلا من ميا دة صأاحب ا ف التفكر و صاب ده 


ن لحف 


اس كانه حياة جاهاية أخري ۷ ۱ 


زعم الاستاذ أن AE‏ لاناس« طر حل بدة وأضحة قصيرة سهلة 
بصلون منم) ... الى حياة جاهلية ۸ عر فوها » الى حياة جاهلية قيمة مشرةة 
متعة مخالفة كل احالفة ذه الياة الى جد و ما في المطاولات وغيرها ما يتسب 
الى الشعر أء اجاهایین » ص ۷۰ . تلات الطر بق الى رعم ان ما هي 
الق رن و بعض الشعر الاسلاى . لكنه م ييين في الكتاب كله كيف ان 
فف الل الاي اصن اا حا الاعلة س ال ارب ”ال 
Eo o‏ 
والراعى » أدل من شعر طرة وعنترة على تلاك الياة الاهلية التى زعم 
ا ر ان قد اسنستجپا من لر 

ما القر ان فقد زعم صاحب الکثاب انه عشل العرب متدثة فوبه ٠‏ 
التدان »سيره ذات « وذكاء و ... عواطف رقيقة وعيش فه لبن ونعمة € 
سياسية ذات « ضياسة متصلة بالسياسة العامة متأثرة مها مؤ ثرة فيم » واذن 
LT EC EE‏ 
يزعم صاحب السكتاب أن القرآن يشل العرب قبل الاسلام 

ما تدرنما القوي فهو إستنتجه من المعارضة القوية التى لقا النى من 
المشركرن والبهود والتى هى متجلية في الق رآ . الكن النبي صاوات الله عليه 
م ياتى معارضة قوية إلا من مشركى مكة ومن مهود المدينة ومن كان حول مكة 
والمدينة من القمائل #وأن كان ١ا‏ لقيه من دؤلاء اف كيرا ما قەه من آهل 0 


والممود . فتلاك‌النتيجة اذن لا تنطبق إلا على أهل مكة والمدينة ومن حوطماء 


۸ قد ال کاب 8 


ayaa جت ج ت‎ — o rm س‎ _ E ENES ere 2 

ښخ ي ا س سد 

۰ س Ee‏ - 
س سیے نے ست و انوت ۔ ج 


سس ت ویو 
س 


ول ان و ثل ا i‏ ع لما 2 ۴ اة وا 
ت ھی کل رلاد الع و مكة والمدنة وهن جاور م م کو نوا ج 
لت ول پر ee‏ 1 شن اعيا الو اض ادن ا عل ا نطب قعایم 


يطبق على جيم العر ب وان وستند في ذلات على القران 
SEI ONC Ey‏ 
إغر اباً وأقل صوابً ٠‏ إنه بنى استنتاح ذلك على ثلا نة : على ان القر أن افق 
8 ظا ني جهاد قدرة لي اال را وغ ا و 
الذين جادلوا الني وة الجدال والشدة في الحاو رةء وعلى أن الحاداين كانوا 
ان : ق الدن وف ف ال قاسقية ا ا ق بالدن کالبءث و اغاق و ما ا E‏ 
ما اظ الذي أ نفةه القر أن فى اراد بالميجة فعخلم > لکن عظمه م یکن 
ناش عن ودر د على اد ال کانت ع امحادان ¢ ولا عن حسن بعر م 
موا طن ا یه ل کان ا عن عم رسو کان اھیدہ الةر ان کم 


مسر 


من اعتقادات وعاداتتأصلت فم عى مر القرون . فالقرآن انفق ذلك اليا 
لے ٤‏ حیاد د ا ۹ ف حدم ا مهدر د ل أاخاصة . ولون با ا A:‏ ا ر 

ا | J a‏ 5 من و صق أله امجاداہن الفوة ف ادال 
والشدة ي اوأر دلا ندري من ان اء اء به فاه ا ان شك عله ا به واأحدة 
فنبين له كيف أخماً فيم ذلك الكتاب العر بي المين . أما الو اقم فان جدال 
الذعن جاداو! القر آن من العرب هو من أحط أنواع الجدال وأإمده عن العقل 
وأعماەعن اس 4 وما کان ار أن العر ر أمصف هرا النوع ن ادال الود ي 
وإنك لو استقريت مواقف الحاجة الى و ردت فى اله e‏ جد فیا 


سے 


مو فما ابل الحادلون اة فيه بالحجة وقارعوا الدايل بالدايل . فا نت دم 


مرون ن اسي فان ا دنعو ل ۶ و دوا عار 1 ياء ر و واوا اء ٣‏ اواب 
: 


اکا 1 8 هلية أخرى é4‏ 


any, ean 


اا ا : ( أو لو كان م لا يمقاون شرا ا e‏ 


را هدی ا وجج عله أ 6( ا ا م عادو | ل ما کاڼو ا دو و 


.مم 
ست سه 


وده ادا حدم ايده وا الةرآن قالوب عر الستکبرن وا زه ةاد أ اله 
مؤمنين قال الجاداون ان اأني ساحر وقالوا شاعر وقلوا تقوله أي تقول 
الف رآ » فاذا اجیہوا ( فلیأتوا حدیث مثله ان کانو| صادقین ) توا م عادوا 
N‏ وده اون اخو لد ا ن علا 
اع عافل را آ۹ و وم و ل و مون د4 او حص لثمن صو د في الس|ء 
أو إتيانهم بالعذاب أو إتيانهم باله واللاكة يلا فاذا أمر الني ان ( قل 
ا ENES‏ 
وو 3 صرا حب الکتاب درس لر أن i‏ و اريم لاک ا فف i‏ ھ ۳ 
u‏ ڪا ات الثْعاث هن ا زول الا i‏ فال ا ل 

وعلى مثل هذا المط ااسابى جد فى القر أن جدال اولك الجادلين «< فا 
انصل بالدىن 2 شد امال الأو ا ي نەق الما سمه وہ ا سر ام دون أن 
دو فمو أ الى حلا » ف البعمث ١‏ فى انحل E‏ اکان الا ال , e‏ و الاس ء 
ف ی العج ر ة وھ ا 4 س 4 o‏ صا جب rd‏ مدا الةو ل 
أن من کاو | جادلون اني ن العر تب وار سفة | و لادا لام 
انوا بجادلون في مو اضيع نظر فا القلاسغة 1 من غير أن يكون م ۾ من البصر 


hk‏ ا اصیم حط بل ٣ن‏ عر کون ظ ف اختہارها صاب و اذا ا 


ا ص 

زطق الد کور طه سان شد ا فا عل ن 0 ان یکرن مس ابرا داسو فا 
Ê‏ م 

الا ان تار وضوعا او مواضيم ثا أو لمحا القلاسفة فيطفق ادل فما ء 


وال ان ٤‏ ااسکتاب اتر اض ما کانوا اجون به في لاک ۶ واضيع وده 


e قد‎ 5۰ 


لت ت ص . 
س ایی ن ا س ا ا س 


ادال 4 اہ ۳ نصدرون ف ى حداھ عن عقل او لا عر 
کا رة وحمل bb‏ ھی ردلا سے SE‏ ف له ١‏ أك ن د من د 
شما فى الكتاب » وكيك اذا اخترت على أن نظن أن الق رآن مثل ولك 
القوم ع سي ن اخپل و العلظة ا نه فان لاساد صح ك کہ 1 
بكر نوا جبالا ولا أغبياء ولا غلاظا ولا أصحاب حياة خشنة جافية ء واا 


كانوا أصحاب ءا ودّكاء و أصحاب عواطف رقيقة وعإش فيه لين ولممة» 
ص ٤‏ وو یکن عنده على ذلات شاهد ولا دلیل 
عل اا عا ما ا کاب اة وج کے ال الى 
نا ت صا | ا ما ان اصدق ان صدقت إلا علي مشر ی مک ٤‏ عل 
ر قلیل منم هم اىن كانوا بجادلون في البعث والماق . أما أهلى المدينة ققد 
کان أغابهم امین » و کان الیپود يؤمنون بالبعث و الق فل يکن بينم و بين 
الرسول في ذلك جدال . فالننيجة على أي وحه تدتما باطلة . واحتياط الدكتور 
ها بتقسيمه العرب الى طةتين « طممة المسلدير ن 5 تازو ن بال رو ة و اماه 
والد کاء وانمل ء وطبقة العامة الذىن لا یکاد بكرن ر من هذا حظ » ص ۷4 
هو حض افتراض لابعول العا عله آن کان وید به ان ات ااا 
منقسمة الى تراك الطقتہن کج سے الام في المادة أليها 8 أن کن ا راد 
a.‏ ل كل قربة وحلة فهو صادتق من حيث التقسم الى طائنتين ء تامة ومتبوعة» 
لا من حيث وصفه التبوعين بالامتنارة والعل اللذن م يقم على الصافيم 
با دليل 
ا استشاد صاحب E E‏ على مر اده هدا ل به الک ly» a‏ 
N a E hO i O E‏ 


فما ١ا‏ يدل على معذاء الذي ذهب اليه . واا هى ابة صادقة على كل حال ۽ على 


اسشكشافه حياء حاهاية أخرى 1۵۱ 


aaa 
کے‎ 


الامةالتى فيما المترفون والمستضعفون ء وعلى القبيلة أوالفر ية التى فيم المترفون 
واستضه تون وان م تسكن حزءامن أمة باأعى ر ا 
« بحدثنا عن جفوة الاعراب وغاظنهم وامعامهم في السكفر والنفاق وقلة حظهم 
من العاطنة الرفيقة الى حمل على لبان » واحتبجاجه بالا ية الك عة « الاع ان 
أشدكفراً ونماقا وأحدر ألا بعاموا حدود ما أنزل الله » فهو احتجاج عليه 
لاء لان الاعراب م سکان البوادي وكانوا لا شك هى سواد العرب داخل 
از رة » ولم یکن لار ى عليمم ساطان الا ما نتج عن حاف أو ضهان » تظاهر 
على ذلاك تاريخ الادب » وتاريخ العرب © ينمه المؤرخون الديثون ` 

وكان امقول لو كان صاحب اكاب رألي الاموومن اصوها أن يدا 
N‏ ن العرب كاثو ا عندئد امة منشابكة مثواشجة على حو ما ېم 
الناس من الام فاا م SS‏ ه دات قسممم الى طبقنین اذا کان ذلك نمه 
ورات أن ياست من اله ا ا ن غير اله ان العرب کانوا أمة واحدة مهيا 
ساطان أو أظام واحد قبل الاسلام 

اما سا اه : الس قد شرع لاني ُن تا لقاو ب الاعراب الال ۴ فهو تس اول. 
عن أمرلا علاقة له با وضو ع » وتقر بره الامجاب بعد ذلات بقوله بلى لا محلو من 
مغالطة و عر يف » لان هذا الجواب على ذاك السؤال لا ينغم صاحبمما أن عه 
لا اذا کان انی لم يشر ع له أن تالف بالل الا تلوب الاعراب . واكن الله 
شرع لاني أن يتأاف القاوب بأن جعلى لامؤلفة قاو م حظاً في الصدتات 
راء أ انرا من الراب آم سن غير الا يةه ک0 ىفن أل نة 


)1( ابطر ما قال af‏ ۾ فار مو o‏ 9ھ ۳ ال ھر e‏ تن اأعر ب قل الاستلام 
تاربخ هارمز ورت العالى الجلد الثالك 


Yo‏ نقد الکتاب انثا 


ت “سڪ oon‏ = سی س ان 
منم اا ضز Lanya ehe DDE aa e aer naa a o‏ 


e 


وألا ف ٥ن‏ < ll‏ ولم فاو مم٥‏ 6وا < ال> ا م | اهل واأطا؛ ر وسوا 
ن الاعر أب 2 وان کان ع ۸4 | ظپر لا م ا فد کان هن الولف فلو م رو ساء 
eps‏ ابو سھيان د س س رپا چ ا 
وات ری ا وط ف الث 6 تاج ای ف فد کات 
الا ةا وا اد غل ا ركا تن ان اس فا غامد 
ENG Nag Os‏ 
ل ددري 1 A‏ کېل مو ضعا ۵ن الةرآن ا لاف ارو ا اا الناس 4 مل 
Þ‏ ول تاوا الاد 5 املاق ګن ۳ ر د ام @« 9D‏ ادا إذا ألو ءودة و 


ا ا 


باي ذنب قتات » « أو بروا آنا جمانا حرما آمناً ويتخطف الناس من 
ودم فال ونون وة اه كرون 6وک آل اذا وت عل هدد 
ال یات و مثالا ئی اله رآن لا یعدم فرضا من القر وض ؤو لما به الى ما بريد 

2 ي الان استشپاده بالفر ان عل ا ارب کانوا على صل تامة عن حوامم 
الام E‏ ا . . وشو ااا 
على ذلات إلا با يتن ائنقمن جرى في تأويلبا على ذلك النحو الذي ربت 

E‏ الارض وم من بعد غامم سڀذابون ف إضم 
سنن الا وة ) وانة ( لايلاف قريش إيلافمم رحلة الشناء والصيف ) وقد زعم 
انالا به الاو لى تدل على أن المرب القت في حرب الروم والأرس الى حز بين 
حزب بشایم آواثك وحزب یناصر هزلاء ولیس فی الا ب کا ترى مايل عل 
مازعم واا أخذ الاستاذ الامين حادثة الزول فحرف وجسم RT‏ 
ا وبعض ان ا ن ا 
والاستاذ هنابين اثنين اما أن عشج بالفرآن فط ا في الاه الى الذي قال 


.و لاظل و ا اسو على ما ا9 4 ل ار را جب أن ا ساد به روما 


اتک شافه حاة حاهاية ی 1 


ن غیر آخییر فلا کون ۴ د یل 0 ما اقل . اما أن أذ ما شاء ویدع ما شاء 
و 9 ج و کا ل ا ق اند وا 
E‏ کن أن تبت تلاك الصلة الو بة الي زم بن العرب و بين الام 
الجاورة» ولا عكن أن تثبت عنانة من ألعرب بسياسة القرس والروم 

كذلات الا ية الاخرى : آبة لايلاف قريش » لا تدل على شىء من اتصال 
المرب الاقتصادي لغیرم من الام فی صر فی ا را 


3 ا |< رب » ولو اہم ما وات ا اسا ل لاتتسادي على شيء 


رور التحصضر وااري 4 فود 4 س ت القوافل a‏ ري بالتعارة ٤‏ فر ہے 
EET‏ افر ردقه ری لاد محر هة و بقاع ۹ کد رج لا راش النعام 
وسن الفيل 

و ەن ع جيسب ا صا حب اللکتاب 1 ا الأدب الاد لي عل 
۴ هو دہ الان أ س صله العر ب العام لحار ی ٤‏ وان اا ن و لن هو 
الذي يبينما . و لبس وجه المجب في هذا ازع خساه ان هذا الزعم لیس من 
سیل الرأي الذي قال اطا صا ہ4 ا ا 4 و ن دیل انبر اذى 
قال عام یہ a>‏ أو ج 8 


ا 


ان ا lu‏ هنا ماه 4 مار له ن اح خصو صه ی القران و الاد 


ااهل ادون المعر e‏ مر ي (ak‏ ر د4 4 فمل اي ا صر وره 
ن ا ا ج س ١ e‏ ل تھی الئاس م هن رەم ٤‏ فراع ته ¢ و نق 
د نهم في دراسته . وصاحب الكتاب ل يأت في الواقع يقارنة ما بين 
ااذ اجاهلي ر و القرانءن حيثالدلالةعل ما كان للعرب من الصا ابلا امار 


م 3 بات مقار نة ا رم 
جو جو ده ف فی القرآن . وشو رع کانیء لقوله و قال : ا4 فش کل الا دہ 


س 


هده الناحية مفقودة ٠ن‏ لآو" الاھ اهز 


Er of‏ الثاني 


o م‎ 


~~ 


الجاهلى الأثور ظا جد فيه شيثاً يدل على تلاك الناحية . _ جد فيه پیا من شڈ 
ولا حكابة ولا حادنة تدل على ما تدل عليه الا ة اللكر عة الي عبر علمما في 
القر ان E TE‏ زاد شر 
على ما اشتمل عاہه ذلك ار ٠ل‏ ا دب اجادیی الان قد خلا حا م قول 
الاستاذ إنه خلا منه من کل Ys‏ عل ما كان لاعرب » إعضمم 0 کہم ٤‏ مر 


ر 


الانصال بلمن وفارس والعراق والشام ۴ 
تی ان الدب الماعلى م بخل من هنا . والمجب أن يجهل استاا 
ال دب العرني شا | مثل هذا فلو اله ۴ اليل ال ب عن ان از عر 
في طقات ان سلام لو جد فيه ما لا قل في دلالنه الاقتصادية غر 31 
لایلاف قرش . فہناك ده ان سام ل ر ا ا فوحدت عل اب 
الحو ة e‏ | : 
الح ي قصياً ‏ ر اد الاس ورشوة مئل ما ترشی الا 
i‏ الح ت إا ,او 
ET‏ اک ن واو ر آنه ل لبا الا ار 
ار ری غاا بی م و طلہوا الم ل اساموا شاعر ۾ لقتصوا منه بذ 
اتا اڙد پو سهم على ا اشترطوا علي قر اش عل مل ذلك ا 
فيمن هجو بي سم من ریش ٠‏ وکان الز بير نن عبد المطلب غائباً جو ال 
فخافت قرش أن پباغه قول ابن الزبعری فيقول في بي سهم فتضطر قريشر 
الى سليءه وفاء لبي سهم بشرطمم فا ثرت سلامة الزبير وخات بين ابر 
از بعر ی و بن لسانه 
هذه هى قصة البيتبن » ولا ندري كف فات الاستاذ أن يثرأها ف موضم 
ن ابن 1 . فاو فر ھا لوجد فا م من الدلالة على اتصال فر يشب نمار ج ما یسر 


QarwunatkumurnêvavidanannreanrvavmES YE mnmmmvmrmerinemdumnamnnnamAbddvamvaannmnnrHREN~RGENma mna 


اتک دافه حاة حاهاية 2 ی E‏ 


سے ۔۔ ہے 


o. ا م د‎ e r RL eee r emra a eee a Rane 


في الفرآن الك ا اما 2 ر اهن فيشير اليه ما تي القصة ن ن 
و E‏ قول اىن از بعری ‹ ر حات ۳ عړر » منه ي ۷ وة 
السشر دمه رح الا و الصف > ولاس دلا ا غراه فان القران ! ل 
لأعرب ل e‏ ب داں و اور مسال 
موضم وأحد م. ن الأب ال جاه . و ا ٤‏ و جو د و 
ت ع ۴ کن هلالا د في ااهلية ن ااا ا لود ی 
راربا ووا و ا ان کن ا ال دی لرن ى 
امه هو الذي باس الا س الها وهو ات د الیخت عن دی الا حه “ن اا 
العر dn‏ له ال ر عم اناس ما عر مو دو ده و بال د اسدام دلا عل 
الدب الاهلى موضوع . واذا كان لا بد من الاشارة الى بعض تلاك الواضع 
فنا اشير على صاحب الكتاب بأن يقرأ تار الوفود وتار مض أيام امرب 
ك ومالصفقة 4 والکلاب الثاي» وکیوم آل ان٤‏ فسدری فا ماردلعل أن ان 
و فار س كانتا اہن عن طر دی داخل سه ار ره b‏ وان العراق a‏ 
حجار اڏت عل ااا ا ٤و‏ إن دل اعصس ا نع۸ ن ن لاک 
المواضع ضا على ان القوافل بین داخل اطزيرة وخارجها كانت کا فى حاحة 
ال ان ااا ار ع ر و ارا ران ات 
لانصال بالارح من احية مثل من ناحية أخرى اضطراب الا من واستةرار 
اناوف داخل س ار در َ | صر ب 1 ^ و اسنةر الحو ف ف اله حراش 
ل 
هذه الصو رة من الاضطراب واللوف تطابق عام المطابقة الصو رة الى 


لصور ها ا الا ت اکر ٤ة‏ الي ُن ا فما ع و ال ن A‏ خا الاس 


۵7 تقد الكتاب الالي 


- کے ہے س سے‎ Pe ES 


ف قوله سبحاثه « اول بروا انا جملنا حرماً امناو اف الناس من حولم 
أفبالماطل يۇ منون و ية اا » . وان جد أدل على ذلاث الاضطاراب 

e هذا التخطف الدى‎ ٥ 

وکا | با صاحب ۱ کناب ر اطن الدب ال ماهلى الى تدل على اليا 
الاقتصادة المارجية» ‏ حب أن سميما ءكذلك 3 عو اطن الدب 
جاهلى الى تد ل على مايسميه الحياة الاقتصادية الداخلية وهي التق بزع 
ااماحثين عن ع الام الدي_ه و ايده رون پا فوام احا الاجياعة 59 
کلف واستنتح ال او انار جية كلا من U‏ ح دة في الّر E E‏ 

واستنت اة الاقتصاد رة الداخلية من 2 رم القر ار با و فر ضه الصبدقات 

إن لاری ګرم الربا یدل عى اقل کن م قران ا المرب الى أ اعنياء مسر فين 
O E NT‏ الاغنياء الذن ¿ 
يكو نوا يأ كاون الربا ومتو سطوا المحسال الذين ليكو نوا أغنياء فيرابوا أو 
رفوا ني الربا ولا فقراء فيخضموا لا كلى الربا فمؤلاء م يكن ذم في المرب 
وجود والا لا حر م الله الربا ولا فرض الصدقات في ماقم صاحب الكتاب . 
وهذا ليس فةقط ضعا في النطق و ميلا الاي فوق ماتتحمل » والكنه زلل 
عند کل ہن ہم روح الاصلاح الا جتاعي عامة و الالام منه خاصة ه وعند 
کل من بعلم | انا ا ا ف الل لا ينظ حياة العرب خاصة والكن 
لا م جیا من يدځل ساحته الواسعة من العرب ومن غیراأہر ب » فیذلاك 
العصر وف ما لعده مر ألعصو ر . فار با کان یکی ف عر 4£ ن ها فر نی 
وإن قل مد بض الفقر اء بال حتى اذا سى التقراء وروا انزع من أيدمم 


رڈ و J‏ را و ادا سمو | وروا انزع ۸ن ایدم الغليل الدي کاو | 


استكشافه حياة جاهلية أخري 9¥ 


س س ل o‏ 
ن م ا ا س اا سا س م 


کون ر a‏ وها سمط ؛ ا ا الاخوة ای حاء ما الاسلام ولکنه 


أ حقيقته نوع من الرق البليغ الذي حر ر الالام منه الانسان . وما كان 
الاسلام ليتنع عن كرح شر ما ل-لة الو اقمين فيه مادام الأمر في ذاته شر اء 
وما دام الشر قابلا للانساع » ومادام الاسلام برمي لا الى تنظ الحاضر فحسب 
E,‏ م E RN Oy‏ 
قد تناول هنا مالا یسن : تناول ھ ا را يتصل روح الین وفقم ه٠‏ وهو 
لامحسن فم ذلك ا ن ہم مر بات آي واس . بل صاحب الکتاب 
ا و سيره والاستدلال په وهو غير م اولات 
تار القر ان . فہو على مابظہر لابعرف شیا من حوادث تزیله » والا امرف 
ان ي آحکامه ل E‏ الا ف حوادث خاصةء ولعل من بن لاتا خو ادث 
) مام یکن ح دت دن شل في ذلات المد » و مضا من غير شك : يکن اشمل 
إلا فريةا قليلا من الناس : وكان المسك بالرغم من خصوصية ال حادئة بزل في 
صيغة العموم ليكون قاعدة رسير عليها المسامون جيلا بعد جيل مادامت الادلة 
و موقعا مظنة الك ار 
هذا عن تعمسف صاحب الكتاب في فيم الآ يات القر ية اني نزات في 
ارب . أ٧ا‏ عن زعه أن الأدب ال ماهلى كله م يذ كر الربافنحن على فة من أنه 
هنا أيضا لم ست رض الا دب الاه ىله فيحك عليه من هن الناحية حا 
مبنیا على الو اقع . ومم ذلات فثل هذه النواحي اذا ذ کرت ني الدب لاتذ کر 
ا9 عرضاء لا ن التجارة وما اتصل ها من ربا أو خر لست من الأمور الى 
تسمو حى تصير في متنأاول الشعر والنثر الادي في عصر نا هذا فضلا عن 


المصر الماهلى » و ليس بصف الداعر أو المتكم كل شيء حوله ونما بصف 


E اوي اکتا‎ ۰ ۱ o۸ 


أو وك که ما صل مر > دل بھہ ے۹ Ns‏ اس 03 ا اتصل 5 بقلب ا ساعر ا 
ویذکه ف سەر ه 
اذا کان الادب ااهل قد خلا حقا من ذ کر الربا فلن ,کون فی ذلا 
دل على أن الادب ال اهلى موضو ع ء ولكن إن دل فهو يدل على أن شءراء 
اخاهاية و اء ها : کن فم مر هز ت ار ته التحارة ا 2 عر Aa‏ 
ار ر 4 ن ذلات کا کان عاد ا ا ل سط ات ول ۰ ا 4 
لاسما وقد کان اس رول الريا فوع من البيع » ولو رأوه نوعا من ادلب 
٠ا‏ استغر بوه في ذلاك العصر الذي كرت فيه الغارات بن القبائل و كثر فه 
أصعف ھا E‏ صا حب الا من الا تشاد عل .ان ‌الادب 
الجاهلى موضوع لانه لامدل ألياة الاهلية ‏ مثلما القران زعمه أن القران 
ثل العر ب م الو اد والىخل ف یں ا الادب ا جاع م کم ا ادا 
ن ر البحر وعن على العرب (!) به راذن 
: ااهل J‏ اذاو ؟ ار ت فد ودل على اپل لااکر و اقل & . وھا اچ 
منه افتیاتا آخر على الا دب الاه فحسب»؛ ودایلا آخر على عدم احاطته به» 
ت ر ر 
واذا کان صاحب ال الک ا لايقهم أن المرب أو كانوا جيم ا حو ادا ماعادحو | 
باجو د ول دا موا ر اال 1 YH‏ تيم ان 4 داإک ' وأدا کن ا د 
لادب العر ف جا متنا ا 2 مش ول ا جاه 
لاان وتا ااا ای 
و ا شل ڈول ال 
و حدس الال ا ر وام و صرب ف الاد مار ر أذ 


اتكشافه حياة جاهلية أخرى ۱۵۹ 


أو قرأھا ولم یعرف ان الأول إن کان قد کنی عن کرم المتنک فقد کن 
أيضا عن بخل الحخاطب » وأن الثاني ن يزد على ان احتج للبخل أو حض على 
القصد 2 كبر تقدر» فايس في مقدور نا أن فرثه مثلذلك الان أو فندارك 
ماضیم a ks‏ ن أن ية ھ يام ا الین 
ا اذا تداینے ٠ E‏ » اما نزلت لتدظم التعامل 
بين الئاس 8 غير خاص بقوم دون قوم » إذ اا اللي نزات ا 
ا و ا ا ن و 
کنا نظن هذا و کنا طن ان الأمر في هذا واضح حى جاءنا صاحب الدب 
الاه :٠ع‏ صراحة ان ذلا التبا 


ي بزع صر اعا مل «الصلة النفسة بن الم ب 


والاموال بلغ E‏ ازعم 3 انه ادن تنظ عاص عرب دون غیر م 
ys‏ ا على أدب عضر برمته كالمصر الجاهلى هو 
یح ام موضوع لا 6 ان ا على جرئیات صغری کاحتواثه عل و 
لحر أو لغير البحر» سو اء طابق الوصف الواقع أم م بطابق » لأن الاحنالات 
هنا لاتكاد تعد ء ولأن إلعام الشامل لامكن الاستدلال عليه باللاص الحدود _ 
القت كنا لظن هذا حت جاءا الاستاذ الدكتور برى البحر ضروري 
E‏ الجادي ا ا ادت اء ا نات 
کانوا رصطنمون البحر فی مرافقم ۔ وهو لایکتقی على مایظپر بذکر کد کر 
أمریء القس :« و لیل کوج البحر ۲ ولا بذ کر کذکر عرو بن کاشوم 
ملاا البر حتى ضاق عنا وماء البحر عاؤه سفينا ٠‏ 
ولا يكفيه أن إشبه بعض شعراء الساحل النياق .بااسف نكا فمل طرفة في 
و ج فمل اخمايئة ي وله 


" ۱ بد اکتاب الثاني 


ae a a e eee re aE a e eren r 
a a a r 


« لاأدماء مشيا كالسهيزة E‏ ی ته اف اء 
المتر امية بالبحر المترامي مولعل فيم من صرح مما الأشبيه المقتضمن _ لا . هر 
لا که هذا » کانه لا هئه منم الا أن وذ روه کا e‏ بر وکامیل 6و ا 
ڳاو صفه بير ون » وان عاشعرب‌الجاهلية في الصحراء کا يش الانچلز على الما 
وبع ٤‏ فاستا ندري آبن‌کان عرزب هن صاحب الكتاب منطقه و تفكيره سن 
نى على مثل هذا استكشاف أمة عر بية جديدةمشحط رة راقية فی جوف جز رة 
المرب )٤‏ م يقل به أحد غيره من القدماء ولا من الخديئين . فاستكشافاته تلك 
ان هی الا فروض وأو يلات لا تلبث أن تهب عاما نقحة من نقد فتنهار» 
اقا الان اه ر 
لانه لا مثل الياة الجاهلية متدينة مستنيرة ومتحضرة راقية . ولقد كنا نود 
A I EE‏ 0 ع 
فیبن لتلامیده والناس اول 5 ط اشر من نثيله حياة الام في الظرو 
الحختلفة » أو على الا قل في الظروف الي ماثل الخال الي اش فاا رال 
الاسلام ٤‏ اجمد في استغراء اش او طا کے ا من الشعر ف الام 
الحختلفة في كل قرن ليغظر ك من تلت القرون مشل شعرّه المياة فيه » والى أي 
حد ماما ¢ عر ف ما وہ بغي ا شو م من ااشه ر الجاهلى ف القرن القرن 
والنيف الذي سبق الالام 4 ی في امترة الي فيل فم | معظم الشعر ااهل 
احم ظا م پتعرف مد ذلا أو آثناء ذلاك الاح الاهاية م. ت 
الموثوق منما » غير مكثر من الفروض ولا جار وراء الليال » حتى اذا عرف 
اشر ما قط الث. n‏ من یپا وقاسه بدك اد الذي عه 


٩۷ :ج ۾ ص‎ Op 


انا ح4 الَو ية ۸ ن الاستدلال ۹1 


e 
ram 


الحت 4 اکان e‏ بد ع کک ان ر4 او 
E‏ ا وس 
ماو م ےه هرن سه ا ا ر فما مستديء فلا کن ان اهدر ا 
داك ا U‏ اود لکن ا کنا اوك لرك 


الاح الاو س درست لرل : 


بس الآ بعد الذي تمن من فساد غير اغوي من الا دلة الي استدل پا 
E‏ علىصحة دعواه فيالشعر ال اهل ا فا ساقه من الاخوي 
a CNS aS‏ 2 
طر َه فی الا ستدلال 

لد تناول صاحب الاب هدا النوع من الاستدلال من تاحیتن : 
ناحية الدلالة و ناحية الايجة »أي ناحية دلالةالا اناظ على المالي و ثاحية النطق 
تلات الا لفاظ . وقد كتب في الناحيتمن فصاين اثنين : قصل الادب الجاهل 
ا وا الف الاد :اامعات ) 


ار ری الال وال 


فاا فصل ال دل جاه و ااه ود استە رض صانحب j|‏ ا بف ا 


ت قول ! ل ار وة اوا عا 4` ا العرب 2 العر بم م و ا لاس أب العار به ال 


قطان 46 أك ر وا ره ۵ ال اماع ل ع A‏ ايه السام و امك ن َل ر ا گر 


E 


۱1 نقد الکتاب اذاي 


سے س ل are‏ وھ ا ست س ڪا .> و ا 


ابن الماد ا حر فه مض النحر ب 6 وم 8 دک الث اخدث 
و يد ما فده قول آي عرو من و جود خلاف جو هھ هري کدير n‏ الجيرة 
و اع ا د4 ا اء ل عن ساب وجو د خلاف کا بی اتن يمول اروا 
إهما كانتا في الا صل متحدتمن اذا صح أن المدنانين أخذوا العربية عن 
القحطانيين . وهو سؤال لا علاقة له موضو ع الةصل . لان موضوع الفصل ج 
آری من عنوا نه هو البحث عن صلة ما بين هذا الا دب الاه الحو ظ الذي 
صححه أنة اللغة ءو الذي قيل قبل الاسلام بقرن ونصف على الا كثر» و بين 
« الغة ألمر بية في العصر الذي بزع ارواة أنه قیل فيه » ص ۸۲ . وار واة ا 

ع ,الان ٠ EE‏ تيل في تلات الفترة القصيرة قبل الاسلام , وکر 
مئه قاله شر اء امعم در ا الاسلام مثل لسك ن رييعة والاعشى و بعصم 
مات قبل الالام مثل عنترة والنابغة ورهر , 4 هي العلاقة بين اللغة فى هذا 
العر ااهل أل ف ا حقمقّه مر. ن غار شك و بین أصل | ورت وار دة 
في ذات العصر القد الذي لا بكاد بل به التارع ل ا ات i‏ 
ليكونوا جيعاً من أصل واحد أو من أصول متعددة ختلفة لا مها التارح > 
ما ذا مدنا هذا في حقيق اة و الأصحى في هذا المصر القريب ٠‏ هل 
إأاد ال صل اس تارم اتاد الة أ و هل اختلافه لسارم اختلافرا حا د E‏ ? 
الس س پری صاحب الک E.‏ أ 
أصل وأحد» وا مم من ا اة ذأت لغة وأحدة ? بل الس عرف أن الامة 
الااحدة ا 1 وة وم اااي الا ا ران ادن 
من العجيب المدهش ان ت الاستاذ الد کتو آن مجد لغة بلاد المرب في 


دا وات کا دي و 


وان يتوم J‏ سشیس ا ن زح ن فيائل ا شوب ا ال کد من ی ن 


لادب اخاهلی ر الاه ۹ 


ت س د د سے د -—.۔— اص م ےہ ی سم سے 3 2 _ 
ہے a‏ ج “عند Kê‏ 5 س تت سس س e‏ 
ت 


.س 
` .س نھ 


آهل انوب ی ان وإن توالت على كل من القطر ن الاحقاب والدهور. 
اغ من هدا ات ان اسار ب فما إمتقده المدنانيون من انبم من در به 
اسماعیل بن ابر اهم لان لغة المد نانية في شالي بلاد المرب في القرن السادس 
والسابم بعد اسح كانت غير لغة نصوص ونقوش قدعة عر علما في جنولي 
باد العر ب لا یدری الى اي عصر ار جم تار ھا قل امس 6 8 2 
اكان وماعد الزمان لا شان ه) قط فى اختلاف اغات ! 

إنا تكر ر هنا أن استعراب العدتانيين واتنسامم الى اسماعيل لا علاقة ل 
قط موضوع أصل اللغة العربية فطلا عن علاقته ءوضوع الشعر الاه في 
القرن السادس بعد المسيح . إن العر ب حين ادعوا نسبتهم الى اساعيل م يدعوا 
أن لتم هي أغة أيهم امماعيدل ولكنما فة المرب الد زل أو ثا يهم 
اسماعيل » واللين نشا فم وتناسلل بيهم وميم أولاد اسماعيل وذريت أولاد 
AINA A e E‏ 
ي اللغة ولا في الشعر الماهلى ء وللكن المسألة اذا كان لا بد من تمرف أصل 

في شمالي بلاد "امرب في البقعة الي 

قول العرب ان اا یں ا فما وألى ر ا العر ب اا 
3 اأرواة _ وصاحب الكتاب في هذا الفصل قصر عله عل تقد 


اللغة العدنا نيه ش : ما ذا كانت الاه فد e‏ 


ما قول الرواة ‏ يقو ل الرواة ان العدثائيبن ا لخنهم عن العرب العاربة 
ای ا اخ العدنا نين هى له العرب اأص رحاء ادىن کا نوا ا ن شمالي پلاد 
ا اة اسا 
ای الاساؤل : هل کان کل العرب العار بة قحطانيين او کان هناك عرب در حاء 


ا ان الفحطا نين تعر ب صر حاء : حسن .هدا ودي 


غير القحطانیین ۴ هذا ؤال جب 5 ا 3ل ان اول فار 


بن اة القحطا نة وائاعة العد اة أن ا استقصى اأمحث عن أصل اللغة 


1 دور التكتابت الثاني 


e َ‏ اتب 
igh Saa, a ras r ae e e‏ س ا 
اج ھوک ی گے ی دی ی a ّ e‏ 
aa aaa ig ra‏ 
ست . 


العدنافية. فاشيداً ا ۳ ا ار واة قد ات ال ولدفر أن القحملانة 8 
نوعاً من المرب العاربة ولسكن ه كل المرب العارة الباقية ٤م‏ لجنس لا وع 
و کین . إن أصیر الال م :ھل کن م الحا نيان هن ر @ غ مسا م 
الاولى فى انوب واخذوا منازل م فی الشال ٢‏ 
2 رسمار فمل عم ابر ا 
ان الالال التار خية العروفة كايا تدل على هذا _ فقد جاء الاسلام وني 
ا شبه اأعجز ر فائل عليه الاصل » مثل نم وغسان والازد الدن مم 
الاوس والزرج . ثم ان هوجو فلكار وليو تارد كنج ينبئانا في فصامءا الذي 
كتياه عن بلاد العرب قل الاس لام في ا لخر الثااث من تاريخ هارمزورث 
عاي « آن تفس مسيل الام الممكن تبه ني المصر الاسلامی ٠ن‏ جوب 
شه الجر رة الى االات المتمديئة حول السحر الأبيض كان جاريافي الوقت 
اذي فى فيه « الكنمانيون » وبمدم الاراميون مل ا ا 
فصلل تار العرب القديم من الد الئامن ٠ن‏ تاريخ الؤرخ العالمي بقول « أن 
اللات الاولى لمعته من ا ئیء سدق أن اسمی ار ا ENE‏ 
E Cos‏ | څک جاس جنوي الاصل ۾ 
العر E‏ العر ب الةح اتو ن ا سءون اا ہا ل م غير 
معر وف ».و الااستاد ساس ع٥‏ ره؟ aJlA.H.‏ الاری الکیر نشا فی فصل الذي 
كتبه عن الامبراطو ريات الاولى في العراقق ومصرفي جلد الثالث من تار 
هارم ورث أن تارم الشرق القدم الذي كان منذ أفل من قرن لا ملا إلا 
تات ا ف کن ا ا ی نف ار ری دة 
n‏ ن تارج القرون الو سطى »و أن أول ذلك التار اروف سابق على 
الثااث فمل امسج .و واضح من ) هذا اقول ومن القول الذي قلناه لئ 
الفا عن « تار الؤ رخ » ان القحطانيين على بلاد العرب كانت قبل 


الادب الجاهلى راللمة 8 


تة ت س ن م .س .س م ewim‏ -— = ت une‏ س me‏ = ف = سدس م مع اب جه و ت 5 moans‏ 


5 ا ل ل اا an‏ ل ee‏ 


اعود ابر اهے صلوات الله عليه بأمد بعید .وهنا قول اسنا نیع فيه قول الروا5 
rl 0‏ الو ر خین الد رئہن» فان عد ا واسماعيل الذي حاول 
ENE e a a as‏ 
Ea O‏ 
أللى E‏ ذلاک المد وقول الہ تأ سه س انه عرد تارخي عر فه 
قات الو رخن کم مدر ونه. و لک عل ا 1 استطعه هنا ان نفل لات 
کلام لاساد اس سه قال : 

د ان الما القدبم الشرتي قد قام من قبره على يد انقب والمستطلع طلم 
ازور کی کد E‏ تعره و أله کا EE‏ ا الاوراي فیاقرون 
الوسطى . فحن الان اتيم ا تمع الياة اليومية لارحال الذين عاشوا 
قل أن يولد ابراهم و قرأ دخائل أفكارم » وحن استطيع أن قرأ نفس 
الطابات التى كتيما الات البابلى الذي جاهده راهم » واستطيع أن متحن 
خطو ط الادباء المصر بين الد ن سادوا قله بقر ون . إن ماطى الشرق : اسك 
e Aa)‏ الواقم. وان عصر +وسی ہل عصر ابر آھے بدو اناي 
تقاصیله کا مدو لنا منظر طمیی ن ل م ب » . وقال « مض ١ا‏ کسه 
الاقدهون ادا یں بابل رذھب ای ماوراء عے مر حامور اي Hammurabi‏ ) 
معاصر ابراھے ) ان کدرا من خطابات حامو رابي الاصلية و خطابا ت خلماه 
من بعده حفوظ اليوم في n‏ اوا . وقي مو صم ا م دلت الفصل 
قول الاستاذ سيس « كانت مصرخاضعة لكنعان عند م اح مصر الكو 


م ا ااصحر ا داد فاصاة لاس ملكتن 6 1 ای الىوغار الاجازی ر e‏ 
:النورمان فاصلاہن فو رما نداوو لاام الا از به . و كان الساميو وال 


اعبرون الصحر اء ذاهبین آبرین ويجدون لدی بلاط قو مہم اكسوس ماو جد 


OT r r i e r e i aa e سی ت ر ر س‎ 
“ — 


ان سا ا ا سے لیے ا ا ےا کے کے س کے 


ار ادے ن التر حأب . ویک جیما أن ري عيري مثل پوسف الى 
مقام وزير . » 

والکسوس قد حکوا مصر حو خسة قرون ٭ وکان څخرجپم میا على رد 
امس الاول حوالی ٠۹۰۰‏ ق .م. آي ان عد ارام حك دوس ا 
علیھا کان قبل السیح با لایز يد عن ألنى عام » المرب العار بة كانوا يسودون 
شه ار پر قل ذلا e‏ تبين من قبل . اذن فا بقوله تاخ الادب القدع 

ا لاغة المد نانية يتف بام الا تماق م حقالقی التارح 

وال ن هل ڪن ٤‏ ل کار ی صاحب السكةاب فننظر 
في تلات الصعوبة التى استعصت عليه فل إستطم ها تذليلا الا بالشك في القر آن 
هن قوی الادب الخاد إل ن : صمو له خلاف مان لغ هبر ولغه عدنان ۽ 
lS SO Naa)‏ 
قد ساهل الاستاد م تسه في هذا الاعتر اض كل الأساهل وم شه آدی 
مایب le‏ هو لار بد الوصو لال ا الى Tb‏ را 
وإلا فماذا فر جير مثلا بالرب العار بة »کا قد فمل » وير في رأى النسابن 
ادن تقد فوم أن ھم الا فرع مرن قطان مو قطان اننشرت ف طول شه 
ار رة وعر ضا کا يقو لالتار ٤‏ ورت غا الشات ددلاکمتم فه 
آفیر يد صاحب اللكتاب أن بجمل كل العرب ااعاربة من مير ۶ أم يريد أن 
عل کل اهل الجذوب من حير آم پر ید أن مل مه چیر ي عدر ګرو 
ابن العلاء فة حير قبل ابن العلا يرات القرون ۴ أم يرود أن مجمل لم 
ا منوب أقرون قبل المسيج هى عبن لغة الشماللقرون بعد الس م 


م ماھ لک الصو صد انقو س و شض وما ار 2 ادەن ¿ ن وصل اله 


لادب الخاهل ولاه ) ¥ ۱ 


ا س ا م کی س س ا . ت 
لاا د 
سے جد سے 
س - س بىس E E‏ 


۴ أ 


E CS 
نهنا اك اة نيا وهن لهه الشمال ء و لك ن الذي ردك نذه الاستاد الہه.‎ 
فد حجرت نتم في‎ ei هو ان الباحثين ادن الدين در د ان یون‎ 
راجم اتی رحعوا اا يها لير جم الہہا القار ى ریه أا‎ bs ات ان یدک وا‎ 
مطام حتا أل‎ 0 OEE Ens EE 
)ا فل وور ید َ ا قار یعز شی ء حد بد ,و الاستاد هنا‎ 
RE NEN 
ا کا‎ EE E NIE 
ينبني أن بذ کر » وما نظن تیذا ن تلاء‌ینه الذین أاقى عليمم نه في سنتمم‎ 
الاولى إستطيع اعرف مر < م ما سمه اسناذہ الى ان ءاس وان‎ 
بعلم على ما کتب اپو عرو أو ابن سلام أو غيرها فم‎ EES 
عايه س مانظن تمده اذا شاء من ذلاك شا هتدی.‎ e ا‎ 
لىم ايريد .فلاستاذ بإاغفالااراجمقد أملسنة من سنن الباحئين في الكنابةاهالا‎ 
معيماً لامكن أن يعفر فيه . حتى أو كان المذر خشية مايز يد فلات ئي ننقات‎ 
الطبع ما امک أن ينطب عل النقمة التى قادتنا الى هذا الاستطرادء أي على‎ 

اغفاله د کر مرجعه في تلات والنقوش 
ENE as‏ 
جنوي بلاد المرب من آثارهۍ وان ت ل تدرس بعد لانسداد طريق 
امكف عابما مام الباحئین » وان مادصل | A O‏ 
ا اختاس کا قول فتکار وکنح اختااساً والمار حف بالستطلم عن 


ر £ ۰ معةو ل ادن ان وا النظر فى أ هر لاک ال ار ُ9 جل لر المب انتا Pu!‏ 


۱۸ نقد الكتاب الثاني 


ما اس ي ا ر س سے ی و ل س ا ر سے 


ام ر ر سس ہے 


OT St ihr TRT E -Kh a o 1 ai OT a Ta a aaa a 
س س اد ایی ےد‎ e 
n س ا ا س صم ر ر د ف م ے ن ص د ر و سم ا “سید ہی سدم م ہے ویک م ۔- ایک ۰ س‎ 


عاہا < حیی ناو ها القحص و ادس انتح الما الطر يى 

عل ان اا ا هون ن ھا E‏ فا #ص اخشار قول الرو اة و عاماء 
الله ف أصل زوک ا ونا 5 ما هن لاست مسا عدا زره و فیا ره 
وا-كنما في الواقم مأل قحطانية سكنو | الال و قحطانية ظاوا في الجنوب . 
و کان من شأن هذا أن بز دد في صعو بة حل الغ الذىساقه الاستاذ لولا عاملان 
ا و 
لوار ا ع ر العصور : ون عدلانی ل ا اھ وال دا لمن الا ون 
Yg ° .‏ سد 4 عى لاقل ا او MA‏ طا ی اأجذوب ف الععر الجاهل 
وسکان‌المن الاوان . ل و ا تنعل فمل ولوا وال لادان 
الكار على أهلبا . فكيف والاحسداث الكار توالت على الجنوب في ذلك 
الاهر ما ۾ تتو أل به على الال ٣‏ 

نشأت في الجنوب مدنية أو مدنيات ل نشا في مدارج القحطانيين ولا 
العدتا لن ف الشا ۾ واعافىٽ على امن ساطات دان ذلك القطر فا ستطم 
ان لات عل بال الثال مرها الا e‏ العراق والشام ومن تاخهم. ذا أو 
سء ر اب ا ن ھا کد ا | التارخ ۴ E‏ کن دت ااك شل تيجب 
والاس تم واب فلس ذلاک نا ن ۳ ال والجنوب ۵ن روف ولک ےا 
ا کی کرو اان فر ں عا الر ت د ن الر ب ال 
وار اوت جلا س۰ ن جيل 6 ت ن عمیده ٤‏ صلم وأصل ا ج ن ف التار يح 
ما ولق ضما 5 ما ددھا EE‏ و ان هرا م کن دہ لا عل ہے سد اک الصا ب 
العا ل 3 القيحطا اء اکان اتاد ا »ل الفح طا هة و ألعكر u‏ ره e) ٤‏ 6 
ماين ا ل و ل الح دو لب کر + ا أ کار دلیل علٰی کد ماو رث 


العرب و قال به اارواة و ایدم a‏ 


الدب الجادلى والاغة ۱ 


> س 
 _ enan‏ تسا 
an eae an venu‏ 


mi er en e a nr 
mm ل‎ rrr wee e eee ey mean r 


هدم أأصلة أا اکر ہن اللغتن مین اى ا من le‏ این الان 
ساتما صاحب ااسكتاب تقلا عن الاستاذ جو يدي السكبير ء واللزن ٠‏ وما 
ال د E E i‏ و اماف م : سقہما من غير 
در النقد على مطاليته إباه اا o‏ تبیه النقد إیاه الى ما ینش عليه في 
الث س دن ان اد و هو اس تیم 0 عل ما شع زاقد به 
اجر ھ عنه من فراءة تلات الصو ص والنقوش في خطما اجيري . أ کان 
ا الات عرف من اخيربة وفقما كل ما عرف الع الحديث ولم عنعه 
من اراد ١ا‏ طولب بابراده الا خوفه أن يقرأها ناقدوه من غير فم . والق 
أن ما اعرفه من ا ابر 4 لار ج عا اتی عليه الاستاد حو يدي ا ف 
الجامعة القدة . والمق آنه لا مرف من أمرها کل ما ألقى الاستاذ 8 
الكبير . والحق أيضاً أنه كان بغي عليه في البحث الما أن يعرف كل ما 
معر وف مها وعنما قل أ قوم بث فی تار 2 العر بس ساسه امار ئة بين 
الن اذ ۾ تعر ف هدا وقد کان فاه شرك ف بده E‏ من ألماماء 
الذن را »عا هو معر وف من ایر حقی استمايم ن E‏ ا ٤‏ 
:لا مقغراً ولا مضالا کا هو شأن عه ايوم 


النقر ساےہ 
ق اب الى الطر رة الجدية في البحث ركان ينتبه. 
انهه الى أن المقارة بن المر بية ا به لا جدي ولا تع تم ني ال 
الاأدب ااهل ا أصحرح هو ا الا اذا کان الغتان متعادہر 
منفار تعن ف المهد . وأقدم الا دب ادلي اروف برجم تار که کا J‏ 
ل ا لیلاد . فپل تلاك النصوص والنقوش احبر بة 


احم تارا آل مس العهد ا ای عهد قر یب منه حتی لصح سوك طر ای 
ا 


سه که ا سض اس سمس ہی ١‏ ای مو سے س ل سی م .- سست۔- ٠‏ سے 
aon CATT Te hr a‏ 
ن r‏ سد a a ra‏ 


Raga 


مقار نة » وح كوز النظر في رفض اجه ال من الدب ااهل ناء عل 
4 ا مقار نة بن الإغتن من خلاف ° 
هذا سۇ ال م ن الإساطة و ال م e a‏ مدي اليه 
2 کب من تسه ٤‏ واذ م مېتد اليه فقد کان عليه إن م يشكر للنقد 
یمه a‏ ان ينتفع بذلا التنبيه من غر ش کر ولا تقريع . لمكن العزة التق 
س المد مه کا ما 1 ملت عایه ف طہمته هده الى ن ن اصدد قدها أن قول 
عن افده ( هؤ ۇلاء نارون لا انعو ن أن اشوا الى ما اطمأن اليه 
ا عرو بن العلاء من وجود الللاف ال جوهري بين العر بية و اة ولا 
ریدو ن دصب دتو ا حن نیم ا ال1 احدیث دد ایت ما کان وله 
أو عرو » » فأخطا صاحب الكتاب هذا انول جوهر اأوضوع مرة أخرى » 
ودل على انه لاوزال ا کل السعد عن ر خسن مثل هذا الحث و إن 
#سرأعدة لهك 
) أبو عبرو قال بوحود خلاف جوهري بين العر ية وار ية > والبحث. 
الحديث أثبت قول أبي مرو 1 ايت شمر النقد ما تار الخيرية الى أراد 
أنوعرو وما تار الجر ة ااي عنى اابحث المديث ؟ الاتفاق في الاس 
ال الاتفاق ني امن أو في التارے . . فالجبرية الى قصد أبو عرو قد 
E I TS‏ ا E‏ الدیث عنپا کج 
اسع البون بن انجلبزية تشوسر و الجليزية ما كولي ء وبين الجلعزية ألنرد 
ااا واا کو کن ع ها ج اکا أ رد 
ار تان في الاسم حت بستنتج من غیر ردد انما مشترکتان في الذات 
م ماقيمة نايد البح ثا لديث لا ي عرو اذا كانتا رة الي يقصدانما 
ليست جيرية القرن اللامس يمر الميلاده وهو عرد الادب الجاهلى العروف» 


ولسكن حيرية القرن الناسع أو السادس قيل الميلاد ۶ أفيكر ن من الع عندئذفي. 


اذب لماعل وال N'A‏ 


n‏ کوت اہر سے سے سے ۰ فے سفد سک تی وا ہت اسف ۲ > ١‏ اسو ی س د بے 
eer nerve me r a r errr ear re a e OT TPs. “a‏ س 
ي س س س e emo‏ سی سسس رمسم د نمه سے همکد ما کے س.ع 


شيء أن إستدل على بطلان شمر امريء القبس وغبره من شعراء الهن بأن هة 
شەر شت اده ار 0 عشرة قرو ن ۴ ومع ذلك فذا هھ و الذي 
قله صاحتاا کتا اب 1 لم مجعل لاز مان وها يدخله على اللغة من التغيير 2 

ول بحسب حساباً للمكان ولا يدخل الاختلاف فيه على الغة من لغيبر . ) 
حاب هذا ولا لذاك ورفض الدب الجاهلى المي » اذا صح أن بطاق 
هذا | سے على کلام الى رب المنيین لذن کانوا الثمال في العهر 
راب » رفضه ناء عل ما اه المحث اديت من اللملاف من اة 
العدنانية الى كانوا ا ما ولغة نص و ص ونةوش لا يدري صاحى الكتاب 
ما تارا . وقد يرجم تار خا الىنسعة قر ون قبل الميلاد في رأي فريتق أو الى 


ىڭ تمر ر ا5 فل ايلاد ي ایر ی اخر ن الباحثبن 
د ۱ ( الم 1 ٤‏ اي . إا رچ ۲ 4 
وار تار di‏ ور r a‏ 


N E SS ان التارخ القدعم‎ ١ 
8 وان رقا مته عن طرق آلا ار والنقوش شيء غير قليل‎ 
ّ بمحدثنا في دار ة المعارف البريطائية عا : | حد ننا به التار خان المالمان» تارے‎ 

ا يخ و 6 4 وان ما امتحن من النقوش فلل بالنسبة الى ما بى 
ان س عن ادي اا GE‏ اأمتحن مها غير n‏ 
e‏ ممظم ا لموادث المد وة فيه لا تتعلق بتأريخ المن ولكن بأعال مض 
الافراد u‏ ارو ران الؤرخ من الاک الةو ش در رجم لی عید مقار 
سبیاً » وأن و جود أ کثرها غفلا من التاریخ قد سبب خلافاً کثیرا بان 
کک ٤‏ ليان تار گا .؛ . واقم الماحثون سما E‏ ا 


ر ا ادم لاک النقوس هر ھی المعیذیة مر أن أقدم هذه ارجم اى لرن الاس 


1Y‏ نقد اللكتاب الاي 


E ن بے س ص و س و ہے رہ ہہ انمت تتممیھ‎ meet aga Ria aia Tm, 
egg gS سے‎ am rrr 
سس ی س د ص ف س د‎ 

4سس سے ےس ر ا ل سے امو مانو یوم 


عشر أو السادس عشر قبل اليلاد » وأن احدما يرجم le‏ الترن ا ! تاس أو الاه 
قل الميلاد حبن جاء السبيون مى مال وغابوا المعينيين على اللات ۴ 
ماسكة سبية مكان‌المملكه المينية . هذا قسم. وقم تع موار في أن‌المملىكتين 
اأعينية والسيثية كتا تعن جنا لشب مو أن أقدم تلاك النقوشيرحم اذن الى 
»ابن ۸٠١ » ۹۰٠۰‏ فمل الملاد * والفر قان متمقان في انه قد كان هناكدرران 
ستیان: دور ينتهي حو الى ٠٠١‏ قبل الميلاد كانت عاصمة اللاك فيه « سر وه» 
۳ » و دو ر ونتهى إغلبة اير بين على ااسييهنسنة ٠٠١‏ ق مو كانت عاصية 
الماك فيه مأرب . ويظمر ان ايبن كانوا في مواطمم من الجنوب الغر ي 
الاقھی اشبه الجزيرة م وظم رهم اض آلا حوالی ۱١١‏ ق م حن غلبوا على 
السبتبين . وهذه الأصادر الى ذكرنا ئك لاعحدثنا شيا عن الصلة بينم وبين 
المعينين والستيين قعل هذا لار 

1 ملاک اخیر یمن فقد استمر حل ۳۰۰ ب م حهن غاب عليمم الاحباش 
الذی ن کانوا قد عادو ا بالندر ے الى استیطان الین بعد أن کانوا هاجروا قدا 
من ساحل بلاد العرب الى الليشة » فا کثروا بعد عودتهم وقووا غلبوا على 
ارپین . تم عاد الجبریون بعد ان نیو دوا فظېروا عایہم . ثم عادت الدولة 
لى الاحباش سنة ٠۲١‏ بعد اليلاد وغزوا مكة سنة ٠۷١‏ م » وهوعام القيل 
المشور» وأخرجمم الرس من المن بعد عام القيل بقليل 


امال الوب بالسعال من قرم 


هذا ملخص أھ ماتداول المن من آدوار بین ٠٠٠١‏ ق مني ر أى فريق» 
او هه ف رای کک 4 وا مافيیل الاسلام او ا زو lale‏ 


الادب e‏ و الاه 4 


a u num m Gag epmnaarr ء٤ e a e 1 E o a rare E n‏ ن ن ا 


س س سس a‏ س 


د نے ر ا ت س ی ا س ل لے لے ا 


۳ ! تكن الصلة مقط مه بن ا و الال و في تلات المترة j‏ مااظير . > فی 
ا قم النظر عن صفنها الدبنية المظبى ك: تاب تاریتی قدم _ 
مدر a‏ سا وفدت على سامان عليه الام ُ ای حو الى ۵ قم 
والمراجمالتار ية التى ذکرنا لات نما تنا أن في العلا ۸ا41 في شال بلاد 
العرب وحدت قوش مهفي ما يدل على أن المعينيين استعمرو أ تلك الجةء 
as‏ رىيقول إن ( أعاره ) السبيدفع الجزية الى سارجون 
الاشو ری ني ۷٠١‏ قم » وآن ماکان یامن من غو اسع وثروة في العم دالسبي 
کن ا وراس ال انان انت طن اجار ون الد رمع 
وأن التجارة المندية كانت تبي الى المن م تصعد مها القوافل الى الشمالغاذية 
الشاطىء الذر ني ءحتیاذا انشأالہطالسة طر تا بر يا تجار ة بن أهندوالاسكندر ية 
و نوات النجار ة اليه ذهبت ر المن O ET‏ من سيين 
الى الماجرة الى أحزاء اخرى من بلاد العرب 

فأ نت آری ان العروف من ا ار ان اھ سد يذل على إن الصلة بن 
الجنوب و بين الشمال منك عشرة رون قبل الب الاد 1 قم إل کان لیکن ! وک 
مقدار هذه الصلة الا ن على مابظر ء وأن السبيمن و المعینیان کا نت فم مستعمرات 
ي الشمال و إن كان هناك من قول ان السبئيين أتاروا من الال على الجنثوب 
کا رایت حلازر بل اوي 5 الان لای مم روف من تاريخ العرب عند 
العرب مر هذا که آلا از ارد e‏ اشا اا والنةوش اي عثر 
ليما الحت مما المي وما الس ولا مج ف المصادرالی ذ كرا ت عبرا 
من هذه وبين اليري » أي انك لايد وشا موصو فة بأنها حيرية بامبا کا 


جد اهو شأموصو فة ينها معينية أو سمئية »ما جز أن لأبكون هناك اختلاف في 


ن قدا ات ا 


ہہ ا ا س س ا ر س ل ا ےی ن n۸‏ م ن ا 
سس ر ل سے 


الغة بن احبر ية والسيئية. وهذا معقول لاتقاق ابر بين والسبتيين في القطر 
ولا كان هناك بين أهل المن من الاتصال الو ثيق من غبر شك في تلت العصور 
م ال اا امهو سم ٠‏ 

فنصو ص و النقوش اى بحتح صاحب السكتأب ما على بطلان جزء من 
الادب ال جاه عرو ف ضام تارا بن ب طول تد لى القرن التا نم 
فمل الأممرد عل قل هدار EE‏ المدمی ا کد دد تاریخ اتج ر مشا 
E N‏ يجوز ني المل الام تناد اليما في الک عل 
بطلان ٿیء »ن الا دبالجاهلى اام يني القر تمن انلاءس والسادس بعر ايمل د 
E Eee,‏ 
وغیر آمریء التیس - وهو بحدد ها تار عا وم ءل ها عن تاربخ بل ول 
يقبل من غبره أن إساثله وبطالبه بذاك النحدید - من البدہی ان هذا کل 
عبث في العم » ولعب بالبحث » وديل آخر على ان صاحب الكتاب مم اتطلم 
الى ساوك سل العاهاء فان تمده bl eae‏ من غير أن بطو ل تدر به 
على التفكبر الامی کا طال تدر مم »ومن غير آن تطاول مارسته 6 طا 
مار ستہم لابحث ال دوث حت اشر اف باحثىن خببرین وفي جو من النقد 
العاى الدتيق ) 

فو ان صاحب الكتاب تمود أن ينظر ني البحث الى كل مسالة من جيم 
وحوهما وأن يرن مالكل وجه وما عليه فلا یرجح وجا على وجه واحلا 
على أحنال حي تكون لديه مبررات كافية للقرجبح ء إذن اا وقع فا وقم فيه 
من الغلا س الو اضحة » ولاهتدی فی س هنو الایه واد ا 


قد توصل الى الكشفعا لاع الكش عنه من أسرار همالا وتار يخم االقدى 


الادب الخاد وألاغة ۱¥ 


r e e e e ree rm N e me‏ ا e‏ س م ن بے م سس 
ogame mea aa e r۹‏ 


سن . ا ی 


اعت عن ماضی الع س القررم ويف پک ون : 


والمشل القريب منا الأ ن هوالصلة بن العر بية والميرية . هذا و 
حدر بالسحث الدقيقق المتصل لاله قد و دی الى الکشف من تار e‏ ا 
و ھور ھا ع ا یکن تعر فه القدماء و لا عرف المد ون . انالعدا ية 4 a‏ 
و ندر سيا الآ ن هى نفس العدنانية الى برل في أهاما القر ان , فقد e‏ ادن 
بعد الةر آن للائة عشر قرنا وهى دابا لغة التأليف والكتابة وان ) نکن غالبا 
لغة الكلام . ويس في الارض فا نعل لغة کن أن يقال عنپا مثل هذا إِذ 
لیس فی الار ض نة اص لت بد حى اتصال العر بيه الاسلام ۾ وان شات فل 
ان الان لام هو الدين الفرد الى الذي جاء كتابه معجزة لغودة لازال قاعة . 
قالعر بم القصجى خلات باقر مال وک ع iS‏ عشر و را ا . والمعروف من 
تارتخما قبل القر ان لایر يد في امتداده عن قرن و نصف . ولیس هناك مایدعو 
الى الظان انما کانت في أول هذا الثرن والنصف تاف _ ان اختافت - علب 
N A TS‏ 
الفترة تعمل كاما على از اله ذلا الخلاف القايل . فلدي بطم في أن جد لأعربة 
مد القرن الرابع لميلاد نطو را كالذي مجده للاعلءزية مثلا من عد تشوسر 
ا من‌القرن الر ابم عشر.۔ ولا نقول من القرن ااماشر- بطمع في مستحيلء لاذه 
إطامم في أن يهر على شيء لم يكن له وجود . وان التطو ر الذي يناظر ماطرا 
على اللغات اخديثة منذ القرن العاشر ا ارام 2 ثلا لاد أن طالب 
في تار العر بية قبل القرن الر ابم الملادى . هذا ميدان من اللحت غبولكل 
الجہل ! بحاوله أحد فا ن٤‏ ولكن هذا لاعنم نه لان مياد البحث ت کرن كام 


۱۷٦‏ نقد e‏ الثاني 


س 


اا ا ل الما نو نور البحث کشت اذاه 
ظاهرة ایس فا عو ض 
کی نور السحث هذا ایس شيا عرو AO‏ ف البوارج 
أو في قط الاستطلاع يكمى لكف ااطر يق أو العدو أن يدار لواب فذا 
التو رفياض واد اعروق ا العدو ا اور a‏ ارلا عربزداد 
اطراد اذا أحسن‌القياءعليه . يبدأ من شرارة تنقدح في بعض ماأحوها فيسري 
فيه الالما ب كاري في الظلام فيعود الثقاب . اسكن لابد من الشرارة حى 
5 و الحث اذا وحدها أن برعاها فيز داد شو اال رة 
لاتنقدح الا من شيء من الق متصل مو ضوع البحث يصمح اأميخث كله ركه 
ويتوصل مه تدرا تدر جا الى مار وت ای اا تقم على 
ا ر و ی و ن ا 
الاموري البحث عن حول ن دا فيه بدادة مرجوة . وكان من الذرورى. 
عند ردء کل عٹث أن ن ماظن انه عکن | آَ نېتدی به ٤‏ ادرا کر 
الحاذرة أن ىء الآّثار أو تخقى العام التى إن عثرت عليما أخذت بيدك 
طرف انحط و مته الى مار ید 
ا غ ن ماي الہ عر بيه اأقص ىقل ألقرن ارام الملادى ۶ب 
a‏ جم كل ١ا‏ مكن آن يعينه على البدء الصحيح وول اغد د 
آقوال کان متقدها العرب في صلم واا هم ليست في ذام_ا مستحيلة 
ولعل فیا من الى ماعسکن 0 تنقدح منه تلت الشر ارة ال هي 0 لانور 
فتمحص هذه الاقوال اذن اصح N u‏ 
يكن هناك فا حوانا ميتدأ آلخر . واذا كان هناك في العاوم التجر بية طرق 


| عله تحص مرا الجر 4 6 بناذلاک لات حن شر ا ظرِ a‏ ف محص [ 


الدب الجاهل والاة WY‏ 


النظر يات » فان الع اوم غير التجر بية لا 2 الاعناد على جا ا 
٤حبص‏ مانرید . واذن فلا یکاد تی بی دھا من طرق الك الا عص 
مار د عحيصه من القضايا على المعر وف من القائق ٤‏ ولا بکاد قى بي دها 
من طرق الوصول الى ا حول في البحث الا الاجتماد في ازالة اليلاف ان 
ا ا ا ا ون اا رو 

غير ماييداً به البحث عن ماضى العربية قبل القرن الرابم الميلادى 
أن عحص آقوال العرب في أصل تيم إعرضها على حقائق التاريخ ليبين 
ماهناك ينما من خلاف أو اتقاق . والعرب بقولون اهم أخذوا اتهم عن 
العرب بة » و إن المرب العار ةه أو منم الةحطانيون ٠‏ وأن التحطائيين. 
حاءوا من | ن فل ثي التار ر مانم من هذا ? امد استع رضنا لات ام ھا دک 
انتار چ ما بتصل مما فاذا هو خال ما بنقض تلات الاقو ال بل فيه ما پقو ما 
الشىء لكر . أذن ن لماي ة الشافة ان تقل ميدان العحث الى اگ 
انبحث - ان أمكن _ عا كان ما منلفات قدءة لننظر هل هناك ينما و جن. 
العربية من أوجه الشه مايشمد للعرب فا انوا إعتقدون 


وهنا يصادف الباحث شيا كثيرا من حسن المظ هذا النقل . لأ نالمن 
أرض قامت فيا مدنيات قدمة لم تذهب كل آثارهاءو من الا ثار الباقية تلك 
النصو ص والنقوش التى امتحن الغرب بعضما والتى ينض أن متحن الشرق 
بقيتما روح غير الروح الذي يكتب به صاحب الكتاب . فهل بين لغة هذه 
الصرص والنقوش وبين العربية شبه ۴ وهل ينما وبين العربية خلاف ۶ وم 


و ممد ار الشا به والاختلاف ١‏ اا الشاب ادا و فعلى مقداره بتو فف هرک ار 


م ٣١‏ س 


۱۷/۸ نقد ال كتاب الا ي 


wo e ۸ 


. nm .— ا‎ . . - “o” 
eam maa e n rrr Ra TRLAN 7 ma mai a arrr ê e e a aarr & a  qaa as  e r 


لا و غب ا و ق ق اب 
a N o ae‏ 
منتظر . وعا اول الات کن له | كنآ تطارا كلا طالت النترة الار ف 
بهن اللنتين . وهنا ينسم مال البحث أمام الباحث كا يتسع الافق آمام الطالع 
من مضيق : فہناك من جره القارنة بين الصو ص والنقوش نوسا لمرفة ما ينما 
من اقتراب آو ابتعاد لوی مر تبط بلاتتر اب أو الابتماد النار ى بين عصو رها 
وهئاك من جمة اخرى القارنة بين أقر ما تار خا الى العر بية القصحى وبين 
العر بية فما ء م يكون هناك بعد ذلات مشكاة عور الفجوة بهن التاريخين 
و الاد اللقات المفقودة الى ت ما ساسلة الانسال 

ودن هذا ری کیا ا e‏ النصوص والنةوش باقر ت ماعکر._ 
ضر ورى في هذا البحث الواسع عن أصل اللغة العر بية واتطورها . ومن‌الرأجح 
جدا أن تكون هناك خلافات كثيرة أغوبة بن النصوص والنقوش نفسماء أذ 
من الراجح جدا أن تكرن الغ في بلاد المن نما قد أدر كبا من التغير شيء 
غير قلیل في طوال تلات العصو ET‏ بث ما قصصنا عليك من افو ال 
قات الۋرخىن DE‏ 
اليلاد باسعة فر ون في رای إعض ٠‏ و كمسة عشر قرافي ر ی البعض الاخر 
وفترة طو يل ةكبده لامكن أن تل اللغة فيا ثابتة مع توالى الاحداث العظام 
على المن فيما وقلة الموامل الي من شأنما أن عمظ اللغة من التغير کا حفظت 
العر بية بعد القر ان . ففتاح الكشف عن ماضى العدنانية القديم موجود على 
مايظمر : مو حود في العن وني ما ا نتقل الى الغرب من انار المن . ولا كاد 
يكون هناك شك في انه اذا استقصى درس كل ماني المن من الا ثار الغو ية 


فسينكشف من تار يخ العر بية الاولى مالاعل به الآ ن أحد » و سيكون عبور 


الجرية والعر ية ۱⁄4 


mw a ma o r Ty r o r ai i‏ ت ست صن ویر یں کک و کنن ر ایی ےل ا ا ر ل ہے 
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المحوة أا أ ی قصل اللختن هون کا ا ومد لآن 
N OS‏ 
1 اسل ٤و‏ ەل العثو رع مافى ا عر ٤ A‏ 5 ا 5 صاحب اتاب 


ب 


Colon NE Oe a 
فيدلا دن ان اسلات لدراسة هذا انخلاف والمحث عن * به سدلا کالذی‎ 
ہر نا اليه جل هه أن یکی من الللاف ما استطاع وبصغر من الاتفای بهن‎ 

الاغتن م | استطاع لدت ا ا هناك بن اخر به والعر بيه من الصلة ألا 
مان العر ية + السر اة ٠‏ ولبقغز ٠ن‏ ذلات الى ان شعر إمرىء القاس ومن إله 


موضو ع ٠‏ فاخطا القعزة و سقط بن الةايتين 


ا و م س 


ا ق ا لاکن 
ا ن امرف الا ال ر ك فط فص یتح .واا کن الم هو الصا ( 
الاعات فاا ر بم عر ا ول 5 أا ھ4 عر الع ر 6 وإلاعا از ره غار 
الااو < يه » وما إن هذا التبان يدل على أن ال TS‏ 


‌ 


العر du‏ م و اأعر د د 1 NS‏ ن امیر ېر 2 ا المامية 1 ات ن 
العر بية وهى تباونما ء والانجلزة الديثة نشأت عن الا جلو سكو ية وقد 
عرفت مأقال اسر حيمس مر ی سما و اذا اضر ذ اا اة ٣ک‏ اظر فا ا 


الکانات اة 1 اق 4 و أعتبر نها 6 متهاو ر ول نفصام اي طور م أطوارها 


(1( لكر ٤‏ هډه افر 3 ما دة 3 اسر جەھ س ری عن مقاله و ی اجار 4 ٤‏ دار ة اعا رف 


: ابر اة 


A۰‏ تقد الكتاب الثاي 


ا س ...ا 
TT eva‏ 


are marr E 
aE a ia 


عنها في طور الخ ركا لانفصل في الشخصية بين اارضيع والغلام وبين الغلام 
والفی و لان الق والشيح شخص و أحك 6 ادن فاع به بث امير دة لةء حدق 
على ارجح تقدر » ک) أن الاجلءزية والاجاوسكسو ية فة واحدة في نظر عل 


« 


اغات وك أن العامة والرية انا فة واحدة يو هده الوح ال الد 

فا اة وة على الو جرة الور هنبا . فالتعر يف الخطالي للغة مجعل 
الوا وا ن ی ق ا 
واحدة . والقدماءكائوا يعرفون كاتا الو جهتين على مابظمر . كانرا عرفو ن !ممما 
لغة وأحدة باعتمأار الاصل والتطور» و * لغتأن حتلمتان باعتبار لغم . و ا 
کرو العلا کن ات من مرف لف الصا من ابيع للا أن ضاحت 
لاتا ف واي ا ا اد و 
الاختلاف والمغارة دون الا شاق والاعاد . قد تقل عنه قو له ھ مااسان هیر 
پلسا ننا ولا لغتېم بلغتنا » ولسكن هذا القول نمسه رواه أبن سام a‏ 
« مالسان حير وأقاصى المن باساننا ولا عر ام مر یتما » » فی قوله ولا 
عر يتوم راا الناحيتن متمملتمن عا : تاره الاع_اد ف الاصل 


وناحية الاختلاف من حيث الفهم , وصاحب الكتاب وحده يمل اذا حرف 


1 
سا e ١ 1 ۹ ۶ ne * ٣‏ ۴۹ 
روایه ابن سام أو ادا م ناما اوسا رشو اماما ان کان ما نله رواة اخری. 

ص 
N‏ ری الا جتن -ھہما و اضحتين عام الوضوح ف کلام ااا مه ان 
e “ : TT e. 4 .‏ 
حارو ن . ی DD Aaa‏ دصل ث ان ا العر دب دا اميك اچ سم ما ار ھ. 
لله مصر و هار ( ¢ وه ول 
(١(‏ انر قال سیر جمس ری 


)١(‏ ص ٤‏ طقات طبعة دن 


ار اة ١‏ ۱۸1 


س ل ل لی یں ےمم سے 
سن ہے س س س ال لے منص دف م - لے ر یھ ب بے 


«و اا الو î‏ ما اللسان لري EE N‏ 
عاض عن الحر كات الاعر ا بية في دلالا ازو ا مو جو دة فيه فمکو ن ا 
قوانبن خصما ء ولملما تكون فى أواخره على غير الماح الأول فى لغة مضر ء 
فلرست اللغات و ملکانہا اا ولقد كان الاسان المضر ي مم اسان امیر ي 
نه المثابة ولغبرت عند مضر كير من موضوعات السان الميري 
مات اه به ت قال ارو وا ا فا 
عور اا واو باس إجراء اللغة الحمبرية على مقابيس اللغة 
ا يزعم بعضم فى اشتقاتق القيل فى السان المحميري اله 
من القول » و كشير من اشباه هذا » وليس ذلك بصحيح . ولغة حير لنة 
أخرى مغايرة للغة مرف الكثير من أوضاعها و تصاريف وحر كات اعر | ما 
كا هي لغة العر ب لعهدنا مم لغة مضر إلا أن العناية بلسان مضر ء من أجل 
الشر عة كا قلناه جل ذلاك " على الاستنماط والاستقراء » ولس عندنا 
هذا المهد مأ ملا على مثل ذلك و يدعو نا اليه » 

وقي قول اسن خلدون هذا برى وجهة الذظر اخديئة متجلية تأءة » وتري 
ا ان کا على هذه النصوص والئقو ش الى إعتز مها صاحب 
االسكتاب بالباطل ء والقى قول اله ل يكشف عنما الا البحث الديث . ثم رى 
وجوه الملاف ووجوه الاتصال بين المضرية واخيرة كن إن خلرون 
بعر فما عاماً فل بر فما دليلا عى بطلان ما كان إعتقده المرب من لشوء العربية 
عن الخميرية بل اح ا ا ا ن ا ارت لهد 
م الق م زل ہا القر ن ا أن الصلة ب بن لغة مضر ولغة همير كالمل 


Ic E Oy 


۳ RT AY 


0 


بن لغة المرب امهده ولفهم حن ل القر 
الكتاب كتب رسالة عن ان خلدون 0 Hatt‏ ا چت 
کف کن آڻ کون حایس عله ول لان خلدون وهو تصل سنه 
وموضوع ڪه¿ ام کف اطم عه ا e‏ عجر عن استغلاله 
ه و ااذه 0 لذت ااعحث عن ماضی | اضر رة الى أ: ر نا اله 
اناده عل اله قل وایا ما وق فيه في الطعة السالقه من الشاك فم کان 
عله | أل شك فيه من غير داع 


ي 


ولل اللتام اشر الى افا 


وال E‏ الق اقرا و صا جیب | کتاب *ُنٰ ا لم 0 (أص 


= 


الكري ہن اأ عر ا ة و ابر به ظ و دكا ا E‏ آن اير 
العر دس ر ېه وعل أ ر ر س سا لة | ابر 1 من حږه EE‏ 34 ا 
جمل. مو فف j‏ ر مه مرا غر مو فقا ۾ ن العبريه و السر باه ال اللتبن ا اخ 
لشو 2 4 ن العر به = عاماء اغات 
الامرف بن ار والمر بء ودلطات 
واداً بالدظر في أوجه لحلاف بين الجيرمة والعر بية کا يتبين من المئلين. 
مشر و حن ف اتات عن ألا ستادذ جو كي لار ,ان E‏ الالاف 


تنقسم الاحال الى هجائية وعو دة ولعو 


الاما ف | را ۴ 
فاهجائية تنم ثل في فتعح الت تاء ار و طة کا في« كات »اخيريةو وكلمة » العر بية 


و N:‏ اجر بتو« هة4العر بیةونی ذف الا لوالو اووالہ اا ا اا 


الجيرية والعربية NAY‏ 


چ ج ج ج کے کے ساس ةت ن »نتوه ج ب کے نسم سے و و سے 
a a -=——~— »“ om‏ = °“ — .<“ ر BES e EEE‏ ەە — 
سے ت س س سد ا TL e u pm re ae o E N rra am‏ او عات ج س دنوت ن ا ری ت 


» به و 3 ذل‎ E Ae OT 
الجيربة ععنى « ذان » العر بية و« حة » أميررة به معني 3 خيمة » العر به .وهذا‎ 
الحلاف المجالى لامكن الاعتداد به كثيراً اذ الكتابة يست الارموزاً اة‎ 
وءرشدا الاق و قد صر عا رمز اليه» فلا ينتج حا من أسقاط حرف مد أنه‎ 
کان لاشطی به کا لا شح من لتاب اراھے وسامان من غير اا و سط في.‎ 
ءض المصاحف أن الءرب كانوا ونطقو نها وأمثاطما من غير مده وکا لاينتج سن‎ 
MN N E ES 
والتاء والياء والثاء مثلا | يكن يقرق بنا في النطق‎ 
ر ی‎ ١ لامر ف‎ 

أما اللات النحوة فما الصغير ومنها الكبير . فااصغير مثل استبدال. 
تون التنو ين العر به ت عے في الجر بھی شل « مہم EET EE‏ ف 
العربية » فان النون والمم قريب شرج احدام من مرج الأخرى 
والكيير مثل اثيات حرف العلة في الناقص اذا انصل بواو n‏ 
نمثل في « هةنيو » الجبرةو « أقنوا » العربية عى أعطوا في اللغتين»بقطم 
النغار عن اسنبدال الماء في الكاءة اجر ية بالا لف في العر بية وهو اختلاف 
TT‏ الللاف النحوي الكبير ا التعبر عن التعر بف في اخبرية 
و السكامة فيقال « وتان > قي الجيرة دل « اون » 

اہر ف الأفرى 

أما الللافات اللغو ب فيمتما صغير: مثل النطق بألف أفعل في العربية هاء 

€ رایت ف 9 هنيو‎  « اسر ية يقال « هفعل » بدلا من « نعل‎ ٤ 


١ ۸ ٤‏ قد الكتاب 


aaa naa‏ اده سا س اه س س mm e‏ ا . ّ rs‏ س سے ا س ب سس ی یی س ہے رار ا و سے س سے مد س 
- - س س 
ا ا“ پر دو نھ ق س ویو سا اا س ف ت س ت o o rra e ege e a‏ بے ف کے ہے ٠‏ ات سے مر ہے سے کے ےت ہے و کے مد ١‏ بے ےو ی س و paw arik‏ 3 
— 


BD;‏ أقنو» ومىل اال و لاء » بھی عن» و عضا a‏ مل و جود 
کلات ني مرت ليست في العربية حو « حجن » عى لأن و « لوقيو » 
ھی سام 

وقد بجتمم ني السكامة الحمبرية أ كر من نوع من هذه الملاقات فتبدو 
۔غریمة حتی لل »کا رآیت في هقنیو عن اقنو اء وکا :ریف « ان » معنی 
«٠‏ الحيءة » فقد اجتمع في السكلمة الحسرة خلاف مجائي وهو حذف الياء من 


.و سه اة وی وھو ون التعر ف في اخر أل اة 
ررر د اأہر ف 


و إل ن فلشنظر ف کن ا ل عله هذه الاختلاات . إا لس فا 
۳ لاعکن ا 5 تقسار د > اعا Eb‏ ب ا تعر د ۹ في امار ر4 ه بالنون ف 
الک وهای « ان  »‏ و بن التعر یف ف ال ب ل ف ا الكامة. 
وا عدا دلاک فک من انوع ا سره بر ص أن امیر به سا ده ع 
العر ا E‏ أصل العر بيه ¢ وعبأارة أو ضح کل ۶ بھی ٣ن‏ بلاک الاختلائات 
مكن تفسيره بفرض أن الجميرية هى العر بية القدية وأن العر بية القصحى هي 
الو لدا ان افوا روا و د ق ا 
واذا تأملت في غير اهجائی من تلك الاختلانات و جد ته نةس الى قسمين . 
قم فر »و جود في العر بية اأضرة أصلا مثل بعض الكلات اللغوية الق 
ضر بنا لات « لوفيمو » عاما مثلا , وهذه تفس رها سبل فان سقوط الكلات 
من الاستمال أعر شائم ني جميم اللغات . والقواميس التى بأيدينا م تعمل الابعد 
الاسلام ؛ بعد أن انسعت الشةة التارنخية بين المضرية والميرة 


اجر به والعر ره ۱A0‏ 


س ت ا ل ل سا یی س ی ر م و ا م س ا ر ا ییو ر ا ا ت س ا ا 
a‏ ی ا gm 1 e e‏ 
ra r a i a am aaa ma ————k—k 1‏ 


و فس موجود في العر بية على صورة عرفة . والتحر بف الو جود مجده 
اما بنقل واما بتخقيف واما اما بکلیم فل | لحر يف بالنقل تقل « ذان » امم 
الاشارة من الفرد اؤ كد في الحميرية الى المثنى في العر بية و تقل معنى «بعل» 
ەن 0 n,‏ اى و TT‏ ( و 
ا ف امیر به الى 9 طاع ۾ ف العر ية وھا که عدت ممل ا ف 
جيع الغات 

را ال هات وة ال ل نی ا ااي 
و كحذف الفعل خر الناقص اذا اسند الى واو الجاعة » وكحذف الاشباع من 
اأضمبر المتصل ا E‏ ا 4 ا 2 ا و ( ومو أي 
«وتہھ »ان صح أن لواو ليست خلااً هجائباً . واشباع الضمبر هكذا لا 
بز ال في العر بية القصجى معروفا الى الوم 

هذا التحر يف بالنخفيف دايل واضح على أن العر بية الفصحى آماورت 

O TT CEE ETS 
تار 2 اللغات الحية »وكا يمدو بأدلى تأملفي العامية باللسية للعر بيةء سواء أ كان‎ 
التخفيف بحذف القاطم ام بعذف الركات أ۴ بكليها . في المامية والاجازة‎ 
ق‎ 
الأ ولى. وأ سط مثل عل ذلاك فی الاجلیز رة أن ع۸۲[ كانت تنماق في عصر‎ 
٤چ م ) تحر بك الا خر فقا لارچ بدلا من لار‎ ۱٤۰۰١ اشوس ( ۱۳۴۰س‎ 
را کے یی رعا وکو ا ی 6ران‎ 
ا‎ Lover û عأامة الي ف الافعال الضعسةة كان 2 منطو ۴ | وه فيقال‎ 
لاف ولارن 8 روت رر وو ات ا‎ 

EE 


۸٦1‏ نقد الكتاب الاي 


rege a tegel Rayer taggry rry 
مهي ی ن ی ی ا سے سو سم ب 2 ا س سے ہے سرک کک سه ا کسی ے۔ ہیں ر روو لے ع ۔ و ت ی ہہ سسنمت۔ سوہ‎ 
. n mmr Raa an r 


سہ سنہ سے الپاس سوام 


بالتخفیف فاون عام فى م اللغات » و لتوو ر تسه قو أن طهية ا 
مظاهرها باختلاف ااغات 

أت تر ى أن الللاف بين المميرية والعر بة القصحى ليس فيه مالا يتمق 
EN eg eal 8‏ 


اغة المرب المنيين » بلان فى هذا الخلاف كيرا شبد هم 


ردلا لاف هذه ترداد فوۃ وتا کدا عا بن اغنان من تشابه کر . 
: و لاسا به ظادر ۵ن ل وود ٤‏ إل ما ا صرا حب اتاب عر لاساد 
لون ف ها ا 0 ا ا 
واتعاد اسے الاشارة ءواتحاد بمض‌الكهات باللةظ وان حرف العنى ءوا عاد بض 

ف الع E‏ ان حر ف لظ 4 واناد البعض ٤‏ الاظ وا ا ا أ ر 
N A ET‏ ا ك أمظ والمعنى 
بعص الح اش م 0 وژ ندن & کی وح ف اجر دة ® م زد & E‏ 
الثوب القليل العرض في العر بية . ولو عرفنا تار هذه النصوص كنا أقدر 
۳ 8 ع ا ر اطور العر! اا و امبر به ٤‏ و مها کن 58 لاک ان 
الھک 8 2 فة ال ده لايستەليع | 61 اا ج ص سد 4 ما آشار اه ا مرو ل 
العالاء و ز اص عله ان لر هل ف“ 9 اھر ا شات ۶ن ا ا ھر کا ا اسان 
العرب لعهدابن خلدونعن لان» ضر .واا على يقن من ا صا جت الکة اب ار 
ا ا أ يات فمه الغة في لة مر اللغات الدة ماباعدبن 


o‏ ا ا OEY‏ ا0 iY‏ لاساد هھ هر ي 0 استاد الاجلر ر وعم اصل اللىة ا ١ Axa‏ لفربول. 
E 4‏ 3 مور لازي المصور اا دف 


الدب الجاهل والاغة AV‏ 


n 


وھ ا س ی میا ہہ ی س س می س 


العر! بمة واللميرية کا باعد e‏ ونا استنتج من الاک اس والنقوش ما ما اتج 
وارأی فیا وني آمثاها مفتاحا لى ال وأسسم ۸ن البحث عن ماضى العر بية في 
لاهلية القديه 1 یکن ګخطر ایکان وجوده له عل نال 
e‏ £ 
فل ا شی ١‏ ل ب الى و الام لتو ر 

والاآن بعد أن جار ينا صاحب الكتاب في كل هذا وتجشمنا في جار انه 
حبق ا کان ھو 8 ی رتحقی ةما u‏ ګن من صلة ما بهن الدب ااهل 
الممر وف واللغة وهى الصلة الى عقد صاحب السكتاب فصل لبحثما ۶ كن حيث 

| فب ا ودا صا حب الكتاب فصل . 1 بات بقل : ىء ج دید عن اللغه 

اآی‌کان بتنكامما امرۇ القوس ومن اليه » فقد عجز مام ان عن ترجییح فضلا 
عن ائات أن مر ؤ القس كان کلم بلخة تلات النصوص أحيرة ٠‏ وعجر ا 
عن تر جيح بله اثبات أت لغة تلك النصوص كانت لفة أهل العن 
فى ال صر الذي عاش فيه أمرؤ القوس »إذ م الائ آن یکن بین عضر ها 
ورو و و ق وا ر ن 
ار الاجامز ية لنحويلما من لغة ألفرد الماك الى لغة تشوسر فقد تكون أيضا 
كفية في ارخ العر بية لقحو يما من لغة تلات النصوص الى لغة أعرىء القيس 

إل قصور صاحب الكتاب في البحث يذهب الى أبعد من هذا فانه ل 
يعجز فقط عن حقيتق الصلة بين لغة تاك النصو ص وبين لفة أهل المن في عبر 
امرىء اليس من جهة » و ينما و بعن لغة أعر ىء اليس تسه من جبة أخرى » 
o‏ ابضا) لطر له ان بكر في تحقيق تلك الصلة ء ول E‏ 


۱۸۸ ) دود الکثاب الثاني 


سا ی د ب کی .ا د ای ی ای م 
rk ans‏ س ب س و و ™ aa‏ 


إا اس ومن ء أله . وهو دابل م الاد O‏ الرجودةني الک اك عل ان 
صا حه م یکن دحت ولکن کن تلهس ما بظنه دالا على فرضه 
المفروض 


كن صاحب الكتاب مم E RT‏ 
انمد عليه کان ۴٤‏ ھا غاا ف و فهو ان : کن غاا ف منطقه . ره النقّد 
منذ | كر من عام الى أن ثبوت اختلاف لغة الجنوب عن لغة الثمال » لو ثبت 

ما كانتا مختافتين في المصر الجاهلى القريب ء دالا على ان أدب 

ER‏ مو ضوع ل ن قباثل ان فی ااشمال كانت هاجرت من انو ال 
اال ا مید فل يکن هناك بد لن نشا فی شال رہ ند i‏ آن نشا عل 
لغة الشيال و بتخذهالةة أدب واغة خطاب . فجاء صاحب الكتاب هذا الام 
جيب على هذا بلجة المستوثق ما بقول فرل تدرى ادا ا م ا ان 
هجرة فر يى من عرب المن الى الثمال غبر ثابتة ! وأن صحة ماثية من انتسب 
الى المن من قبائل الثمال غبر ثابتة ! واذن سقط ذلك الاعتر اض ! إن من 
الوم حقا ان يايج الاستاذ ني الماراة الى هذا المد» وينزل به اللجاج الى هذا 
الدرك » فلا يدرك أن جوا به هذا مقط کل ما قال وانه ذا صح أن التار ے 
لديم والتا ر المد يث جما على خم 1 تكن هجر ة ولم یکن في الشمال ما نيون 
يكن هناك أدنى شبمة أغوية مكن أن إءترض ما على صحة كلام مثل أمر ىء 
القس . إذ بصير امرؤ اليس ومن معه بذلات مضر يبن و يصبرمن السخف أن 
بقال بعد ذلات ان کلامم وشەرم «نحول لان‌لغته ایست ام نقوش هیر رة 
| کشت في انوب » حى ولو كانت لغة الةو ش ثل له امن ی عصر امریء 
اليس لكن صاحب الكتاب يدافم عن باطل . وانى لامبطل أن بحسن الدفاع ? 


ااشعر الاملي والا ات A۹‏ 


n mam‏ سد ا . .ص م میسنت مس ہنی سے کے سس 
Taunting hea EEK. |‏ س ن س ی ر ا ا تد و د ger xam Ez‏ ف 
n‏ پا ت سے جو م gg‏ ب میمت م س ¬ ت س 


ارشمر الى والاروات 


ع أن صا حب ا ل 


يكن في موقفه أزاء الشعر المدناني أدى الى 
ار ا E:‏ ف دوق زاء الشعر القحطاني 4 و کن ا عن «الشعر ااهل 
والجات » أ كر أمانة في النقل ولا أحسن طريقة في النظر منه فا كتب عن 


« الدب الجاهلى واللثة > 
تمل الشعر فی قیال عرئا 


و فك افج ک4 عن ااشعر والاجات بد کر مادکره عااء الشعر وروأكه 
قدا من تقل الشعر في قبائل عدنان : ربيعة وقیس و عى . ولسکنه لم يذ کر 
ذلات الا لییتے منه بحجة انه لایدری ماقیس ولا ماربیعة ولاماعے دراب 
عامية صحيحة » وهذا من أغرب أفواع الاحتجاج ارفض » ولو كان احتجاج 
للقبول ما نقص ذلات من غرابته شيشا . ذلاك لا نه لاصلة يبن ماهية تلف القبائل 
وأصوها وبين مان جرى في تلاك القبائل من فل أو قول ٠‏ فاهية تلاك 
اا وق | Î « ( Ethnology le‏ 
ّ ل و ڪرو صو ےا ر ل ع صو ل ۾ ب ) 1H00‏ ( هُ ۴ 
اقعالى اک ااا واقفو اها ج ر التارے Îs‏ ثاب اش متو فما وم ولا 
ا على عل اصول الشعوب . و إذا كان الاستاذ لايفيم مار بيعة وما قيس 
مائ فاته ینم - کا رحو - ان قدكات في العرب قباثل تسى نه الامماء 
€ تسى الاسر في مصر وفي غيرها باسماما احتلفة . وان تلك القبائل الى 


والا فمال محتسمين أو مغترقين » وأن بعض تلك الافمال والاقوال كان يذيم 


4 نقد الكتاب ااي 


> نمی a nnn‏ سے م ج سم . س ۰ ٠‏ س ی س س نھ کی ر ر و ی کے ی د کک ن مت e r‏ ا د کر س اه مه تمھ مد مه 
ووچ م ١‏ سے مجم د س س س 

س ا س ا ا ا ا ا ا ن د پاد ممص ااا ا ج بتو ت بدو mma nny‏ 
اک سم د . ian‏ اسم 


وهر ف ملسو با أل اله ی ددن فما 1 ال ارد ادى ر مس چ 0 


ل 
AE NSN‏ 


ديوع دلا و عر ا4 یک مشو فما ع مر 43 ما اس الا ١‏ القسيلة الك 


القول بانةل الشعر في ربيعة وقيس وى هو الذي بير الابنسام وللكن أولى 
اثارة الا بامام انکار ذلت القو ل لول ممنی تلات الاسماء » و أولی مئه بالا يسام 
الاستدلال عل بطلان ذلك القول بل مشا تلا بال 

على أن العاماء حن قاو أ من قد بتنقل الشمر في تلاك القبائل لم يقو لوه 
عل ا فرص ا حدس ولكن على أنه ملاحظة تاأر تة لاحظوها ومشاهدة 
شاهد وها . ٤‏ 1 0 أحدا في شات من معنا بل فد و ضدوه ئي کد رد 
ولوس غاي اك ا بحرن ا ر تون ن مارو 
مذ كور في الكتاب الذي ”يكثر الر جوع اليه » والذي استمد منه | كثر أمثانه 

ی کتتابه » رید کتاب طبقات الشعر اء لابن سلام . فقد ذ کر ابن ذلا 

التنقل ود کر معه 1اد ر4 اوقل ذک ممه ادلي عل صدقه اذ قال ۱ 

وو را و فم الماہلل و الرقشان و سعد بن مالك 
وطرفة بن العبد وعمر وين فثه واللارث بن حازة والتامس و الاعشى واسيب 
ان علس . : حول في قيس فنيمالنابة الذبياني» وم بمدون زهیربن آییسلی 
من عبد الله بن غطفان وابنه كعبا » ولميد والنابةة الخمدى وألطيثة والشماح 
ومز رد وخداش بن رهر.. ال ذلاك الى 5 د زل م الى اليوم. کان 
امرو القيس بن حجر عد مايل وممامل خاله وطرفة وعبيد وعرو نن هينه 


٤‏ عھسں واحد ¶ ۰ وهدا کلام و اصح لايحتاج ش یه و بان د الى عرف 


(۱) ص ۱۳ ۾ مطلبقات ۾ ليدن 


ااشعر الاهلي والحات ۹1 ۱ 


2 و ا ا ا مک وی ین ۰ سے ہے ی ند ن ی aera r e rT‏ 
ب < me TT ra e e mmo rma‏ س 

س س ا اا ل ی ا ج و د س سی کے س 
Tr ee a rrr rra‏ 


اسب ر بیع و فيس ر : معر فة عامية صحیحة کج خیل ال صاحب اللکتاب 


و را ااا 


ال ہے اب ورا ف الد س 


و فد زاف صاحب الكتاب اوك اد سے | لاک فک اتات 
a E O‏ 
ام ۾ ہکن ء وسواء | كانت القبائل تعنی حقا بانساما کا هو احاع العماء من 
فدماء ومحدثمن آم لم تكن تعنی مہا » فان <k‏ على تلاك الاساب لس الى 
صا خب الا “زه س ن شان تار اه دلب 8 و مما یکن ن 0 ہیا 
و ف قمتها ۳ 4 بطر ال هه الا اساب اھر پا و زار ڪيا 6 کان العرب 
اعرقو ما إن كان بريد أن يقم الا دب العري القدح في الجاهلية و الاسلام ء 
وان کان بر وک ان اع لاا مه عیٰی e‏ ذلاک ا الس . ف کان 1 د دلا 
اللأدب أو ءلى الأقل كر الشعر منه عبارة عن تقاخر وإادح ولاح . 
والعرب حل کاو ا کے ام احا وخر an‏ عل ص : ك و | معاون 
دزا یہ سے اتاد صاحتب اتاب فی الا ساب وکن ہس می ۴ کاو | 
بعتقدون فيا و ېمون مما . م ھم م وکونو ا في الغااب بتعا رون و پتفاخرون 
الا بالعروف المستفيض من أسبأب المدح و اجاء والفخر . بل كان اذع اهُجاء 
ووم الفيخر و المد متو قا ا < کر عى إفرار الاس اا 4 ای عل 
اس واه کیم : و سواء | کات ادح والقاحر ENE‏ 2 غر سم افر 4 
وسواء أكان المدح والفخر واجاء قوى الاثر أم ضعيغه ء فان الشمرط الأول لقم 


کلام الشاعر د Aa‏ در ت هو الو قو ف على مراد لا 4لا مار وک ګن انم 


4۲ تقد الكتاب الثاني 


Pau‏ سے صد دور س ہے مص ےہ سے ہے ماس یی س س مم ی ي 
ا ہہ > و س ا ےک ےر ہے وہ سوہ و کے سے س سی ن ل و وس س ا 


٣‏ و صبا حب اکا ب مصدر ار اضطر ١‏ | ا A‏ رق توصل ا ا ا 


الوم في الاأساب و وغ رالا ساب ب ان کان در بد 1 شه شع رھآو يۇرخأد». 
وللا زازه ماری في في هذا وهو الذي رى أن التعمق في فلسمة المعتزلة ودرس. 
التو حك و ما کان بین آهل السنة والمعارلة من خلاف ضر ورى افم حر يدن 
٣ر‏ ات ا ا الالمسام بالفلسفة الطبيعية و ما وراء الطبيمة و الفلا 
و ع م ام رو ری م شعر العلاء . وهو 0 بقل به ا قله ولا 
نظن احدا عنده شيء من حسن النظر والا ستقلال فی الر ای تابه عليه . اسه 
e rN LE‏ لی الى الاسام ہوجوب 
r E EL E‏ 
اا ق شل نه بتحقيق تلك الاساب والأيام أو صله عنما 
تومه انما من الاساطیر فقد اشتغل عا لیس من شأنه عا هومن شأنه وسد 
دون نفسه و دون تلامیده طر یی فقه عصر ون کر نهن عصو ر الادب‌العر 

ا ای رفا ف لر دو ل وا ا 
مسا هن ناحية الي لاعارفه ھا بتار ا دب الءر لي lz‏ 
ا A‏ 
وني الق ان مسألة النس ب كا يعرف صاحب الكتاب لاعلاقة ها عوضوع 
الأصل » و لعل هذا علة اختصاره القول فيا . ولو أله اختصرالقول في غبرها 
ا هو خارج عن الموضوع کا اختصر القول فيا لكان خبرا له ولقارىء. 
ولكنه أفاض القول فما لاإبتصل بالشمر الجاهلى واللہجات حت طفى ذلك على 
ماكتب فكان أغله في غير الموضوء 

اریت فى ت ف الشعر ااهل ع طر یو اعات 
ان اجر ء الذي في الوضوع في هذا القصل يدور حول. نقطة واحدة: 


4¥ : e e ال‎ 


e‏ ا سے ےا 
ست -_- pan‏ ق 


ج ہہ سفت دن 
س nom ea nm‏ 
ججج ma a r e, mm‏ 


أن فال e‏ کات عر مد الاه و الرجة فل الالام 6 وان الشعر 
ااهل العدناي اذن و لا زه دو ا و أحدة 8 وزان یں E‏ هي آم 
اة و A‏ ا لا سام a‏ 

وک 5 ا ى لقصل لساب أن صہا ہس کات حاو ل ا ان 
اشر ااهل اقح طاي موضوع عن طريتق امات أن الاغة القحطانية والغة 
الحا ئة لان وان کال ا٣ر‏ ل وال العر به مذ ا ا 
انه م يفلح . ولىكن طررقته هناك على ما تبين 0 من فساد آمل من طریقته ` 

هنا . فقد اعتہد ف الانہات هن لے على شيشن انين : على فول ل ی عرو بن 

الاه ره ھر و عل تقو س و لصو ر 1 ا فی انو ب حار ھا 
غلا من التار خ والمكان والعبد والمرجم . | جم . لکنه ا و 
إا عى شىء و اس هو ۰ 8 عن : اول د ینہ ےکن تفش ول 
اص و ا ی f‏ ہا |4 ا نص )3 فار و أ عون على ان فيال 
ا أن : ت 
بس اتن أتافة ودر r‏ "ن ماه ن اجات .» ص ۹٦‏ ر ما لفان : 
ا عنده لا من عد ارو اة . وکنا نود على آي حال ان 

ا ۰ دک لاا ور سوا 9 ف 0 ف | ناس ن شك ف و له 


مد ۵ الاه ول aaa‏ اا فمل لر الاسلام قارب 


ا او فی ان غ ا راود شي دای ات 
ھا اة هو و ف المصل ا اي ی 5 کن کون اروا 
أرادوه . أراد هو فى الفصل الاضى باختلاف فة قحطان وعدنان أن لغة 
وحطان عبر آه عد ان ک5 ا ال اه عار لالز به ha‏ 46 ا ر وا لاعکن ا 
یکو فوا ار ادوا ٬میکمذا‏ حين قاو إن قبائل عدنان م تتكن متحدة الغة قبل 
الاسام وللا كانوا فة تقول ولا تعقل ١ا‏ قول . فکان حا على صاحبه 


4¢ قد الكتاب الثاني 


ا ا س کک . 
نه فم مر دنو ب اور د م حب و La Ey‏ 


ا کاب اذن أن دد ضط ۱١‏ ا ا ی دوە قل أ ن یی عليه »لا آن 
ترك القارىء مم بقرونة ما فر ل رادوا نمس الع ی اني ارادم 
صا دت الكثاب من قل . فیکون صاحب ا و ا دع قو : وان 
عن طر يق الاعاء لمخد ڌو بعد دک دالا على ممنأه 

ويس مكن أن يكون صاحب السكتاب قد أراد ما نسبه الى الرواة من 
اقول باختلاف الاغة نفس ما أراده ما نسيه الهم من القول ماختلاف المجة » 
و إلا لاستغی e‏ 0 9 ف واضم الأتعددة الى دک ھا فا 
E Ne o‏ اجات فی قوله « قبل آن 
eae Ses Nb‏ 

على آله مها يكن الذرق بين مراد الرواة و بين مراد صاحب الكتاب 
من ذلاك القول الذي نسيه الم فا زه نه ل اول ا دل عل صح وهم 
Cl Dot‏ 2 العدفا نية و ماين 
مجانېم قبل ظېو ر الاسلام ولا سما اذا صیحت بة الق شر نا الها ا 
ی ظر ية العر له الع بية و ثبت أن العرب كالوا متقاطعين متنابدين وأنه 


و 


e‏ ب ‌ ۴ سیر تھے 
ليجات » ص د . وهذا قول من آي الو اجى يته وحدته غر پا ضعا 


A Ea‏ الو اصلات i‏ ادو ۴ عکن و جيك 


او ای ا ی ار وا ا کات اا ا 
يکل شيء و جد صمو بة شديدة في التسلے لاقدماء بشی. | هنا آي عسر 
في موافقة الرواة على القول الذي نسبه الهم * اليس غریب ET‏ 
ار نظرية » العزة العر بية إذكارا شديدا فى الفصل الذي 
كتبه عن المياة ال جاهلية م رألى هنا يستأنس ما على صحة ما يقول الرواة ؟ 
أفينكرها في فصل وعيل الى إقرارها في فصل ٣‏ ينكرها حبن مجد في 


الشعر ادلي والہات ۹۵ ٧‏ 


س 


rr a mr ٍ 2‏ 
اا ج س س ا ر ل ا ی ت ا م کے rne re re a rge i FG aa‏ 


کار ھا ا ٤ل E‏ حا اة سح دق و دەر وا حن ود £ قر ارها 
e e‏ الهال کدلاف هو في مو أفمته ألرواة عل ما 


الوا 4 هنا کا تر ی لا زه جد ف قوف وشل لاثیات دعو اه 6 فو عقل 


۴ ا م أحل ذلاب وان کانت افر ان بغر دلات . نر ید بالقر ان عاد 
امرب العدنانية في الاصل ٠ن‏ غيرشكت وني القطر < تر یك ما ضا جاو رم 
ي الدار و اختلاطيم e‏ ذلات الجوارني الواسے وفي غير ١‏ ب فى الخاهاية 

فس اروب القی انت e:‏ وما كانت استاز مه من الف امضېم عل 
«ض کانٽ من دواعي اء ا م واحدة کا کات » أذ الل امم هي 
الاصل » في قول الد ا کا وا ی الم او التارج ا ا 
نيبا أو ما فضعفبا ء بل قد رأمت فى القصل الا ابق ان الدلائل التارخية 
تظاهر القدماء فما اليه يذهبون . بارع إذن من هذه القر ان كا الشأهدة بضد 


ما و له اروا فا رو ا صاحب الکتات عنم دو افم ا 


لا و و ا ی و د 
ا المد ثاليين غنم عن القحطانبين فانه 


استطم ان عمقل دعو اھ ا ا 2 ما من ا ب ی عص 
mala SN E aî‏ 
وا ای اھ کو و ی اکا ب ان ف 5 و 
اننتبن . بين ان بقولوا باعاد القمائل في اللغة واللمجة قبل الاسلام ومدهء 
وبهن ان ٿو لوا بان الشعر اهل مو ضوع بعد الاسلام لانه لا خنلف عن 
عر السلا فى الحر العر وضى ولا فى قو اعد القافية ولا فى الالناظ . ومن 
ا ردا الول له وظن أن الاستاد البحائة قد حال جات القعاأل فى الاهلية 


سے م 
حا وقارن بنا مقارئة عهمة حقا واليت عن طربق القارنة والتحليل أن 


سس 


14 د ااب اتان 


ms ga o n marr agg rg LLL apa a rra rrr rrr Yarra yar rr ar gerya = 
س‎ 
ےا‎ rere a e r e ay ra r I Rl re 

س س ۰ 


الحلاف بينيا كان بشمل الحر العروضى وقواعد القافية والالاظ . هذا 
هو الطر يت الملمى الذى كان عليه ان بساكه لاثبات مدعاه أو ان صر 
حی استطيم e‏ . واد هو م معلل واساشمد اغجر مستشهد فالا فة 
فى العا لا ذهب اليه 

تناول صاحب ااكتاب مد ذلات مسالة القراءات فى القران واءترف 
قبل أن يناما بأنه لم يكن لديه وقت لفحصها وهنا مجمل تناوله اياها 
على الصورة التى تناها بها أشىه باالمجم منه بالبحث وإلا فاماذا لم ينتظر 
حى بكرن لذ القت الكاى اشامات اللذنة انحا ركا عل ار 
الاق فبصدر فيبا عن عل OT‏ 

وکل الدي اسم له الام هنا هو ا ننه الى نوطتين : الاولى ان 
امرض صاحب الكتاب في تسم صفحات لسالة القراءات هل هي من الدين 
وهل بکفر مث کرها امرض" لار ايس في الموضو ع ا عر EOE‏ 
الركات في عض الكلات في إعض El‏ هو وروص لامر یس ف 
الموضوع كذلات لانه لبس من اختلاف اللغة أو اللهجة . الثانية اله ل أت 
a gga O E ad‏ 
شىء يزيد على ما عرضنا عليك آنا » ول ينتبه الى مانبهه اليه الاستاذ 
اأرحوم ااشيخ المضري بك من ان اختلاف الاجات لا يدو في الكتابة 
وإمايبدو في اكلام . وكان الا قرب لبه والا شبه بعمله كاستاذ الآ داب 
اق ن ينتفع ا ضبطه ودوئه السابقون من اللجات بالنسبة 
ال اع ری ا ا اون د 
ا ات وأي تلات اجات غير ٥ن‏ هده الاو زان ۾ وما هو مدی ذاات 


F& 2 1 : 0‏ 
التغبجر ۰ ۳ ل أ کان ایج مئل سلا اطق ادا احری ع وجه ان 


الشعر م و اجان ۱۹۷ 


ف لآب ۳ عن بض الاأوزان التى كانت خامة بعش 
REE‏ توح د المواسم بين الات في الشعر وقبسل ان ج 
جرد ها الاسلام 

ويغاب على الظن أن بنا كذا. الذي أشرنا اليه ساعد كثيراً عل 
کشف عن أوزان الشعر آما كان «شتركا بين القباثل وأما كان أخص 
عض الغبائل دون إعض ان کان هتا ف الامر ا واختصاص » إذ 
ن البعيد أن تكون أوزان الشعر التى حص رها اطلليل ن اح دابا افرش 
اليل حن حصر عور الشعر ا بکون قد استقری ايسور فی عصره 
ن الشعر المرني کله جاهايه واشلاميه » والیسورني عصر هکان أ كث رکثيرا 

ن ايسور اليوم من الشعر العر بي الصر م لان حوادث الدهر لم تكن عبت 
ق ا ا ف او 
ET eT‏ الى ذلك الاستاذ مصطفى صادق الرافي في 
عض كلاته . فلو أن اليل عبر أثناء استةراثه الشعر على شيء م1 بتو هره 
ساحب الكتاب إذن لأذاعه إذ ل يكن هناك من إعث يبعثه على كنانه . 
رامل ک ا حور الشعر أل حصر ها انیل ر حو اف أ مضا کان لام 
فجة بض القباثل في النطتى و بمضما كن يلاثم بعتا خر . وهي نقطلة كن 
حقيةما من عدة طرق احداها تلات الى اشر نا الها . والبحث عن هذه النقطة 
دعن سابقما روري ن بر یك ان بکتب کتابة دة عن الشعر ایی 
والاہجاٽ . فاذ م بعل صاحب الکتاب ذلك فقد کان عليه ان يتذ كر عل 
E E TT A‏ 
ذاك الغو ألذي أغرق فيه وقمل أن يمجب ما فمل الليل 

ض الا ن لاعتراض اعترضه صاحب الكتاب على تفه مؤدأه ل 


۹۸ ند الکتاب الثاني 


e r r ee e TTT i mt a ra e‏ ا 

م ج ا ا ن ت ا اکر - ص ۔ں 
ea e‏ 2 . 2 س س اذ ت ٤‏ _ 

Sgr TES Fa fa‏ ات ا . ص وة ا ت ت ا 


اا u‏ الشعر للسءر أء اد الاسام راء اعدد اجات ن ەر ص. 
ESE ESOS NSE‏ 


2 
ا صاحتب الكثاب ف الاحارة ع سنا الاعثر اض را کر E‏ « ان القسائل 


بعد الاسلام قد اخذت للأدب لفة غير لقا . . . . أي إن الاسلام قد فرض 


شى أن بكون حظ صاحب الكتاب فيه من النوفيق كحظه في سوالفه . ۾ 


على العر ب ا له و أحدة عامة ھی لعة فراش ١‏ ص ٠١۸‏ وھذا إن هو الا 
تک ار عن وله 9ه اا دم ر الاسلاء قارب بين الاعات ت اختامة ور ر ل 
کثیرا ن ان ا » و وله د ا دقر ض القر ار ان على العرب اة 
وأحدة وجات متقار هة » وا نی المعاد لوس يصح ا 
جو ابا على ذلات الاعبراض إلا اذا ثبت ان 1 زان الشعر الاسلای الى تیلم 


5 
1 
1 


ستة عشر صا أو تر يد كانت 6ا أوزااً قر شية » وإلا اذا عرف بالامل 
الأوزان الاخرى الى كان يشخذها غير القر شين من الشعراء الماهلين . 
O E E E TY‏ 
قد ل صاحى | ااكتاب ٥‏ ل عر 0 سلام ان در شا ترت < فادا 
حظما من الشعر قليل في الجاهاية فاستکثرت منه في الاسلام » ص ۱۲۸ فيل 
ای ان کر EF E TY‏ الاوزان عن هذه القلة فى الشعر ؟ آي ھل 
مکن 0 0 قد حاء وقرش مختصة يكل تلاك الاوزان على قل 
ا الشعر ى الجاهلية ولغير قر يش غير تلات الاو زان ما يناسب كمرة 
حهله م اق م پذهب غیر شي مع ان الاسلام 2 ا 
الاوزان الاالة 


۴ سے ما الالام ۴ و وان انی 3 اھر والئر ان ار لسعر 


ج دن 


فماذا ودع أ كر العرب أوزا: نم التى ألنّوا الى آوزان ل بألنو ها لا تق مہ 


اشر ااهل و ا ۱۹۹ 


aw ms r rat e e ger gre as o ta em me am an‏ س م ار ب س و ہے ا نے سے وس چ پچ س ی سسس 
ی سس سی نند gera‏ 
r mn an‏ و ر مم ص او می یرہ سادا سر ا ہہ نص تنسمسے۔ سے ت ر ےه < r gr‏ س و ی ت س ےپ کے س ےہ ر ہچیچ ا ر 


هجام فما زعم صاحب 3 اب ولس القرآن ولا کلام الرسول ترما 8 
ا دلاک لزه دس ن لاک الاوزا 5 ف شىء ٤‏ الان الذى زوف انی عسشر 3 
e‏ ُن | سال ع ال 8 کان دامن حا وعد اه ن رو اسه وام ہے 
أن وذودا عن المسامن ‏ إذن فأن ما قيل فى اللماهلية والاسلام قل أن ستشد. 
ارول صاوات الله عایه حساتا او غير حسان ۴ زعم صاحب الکتاب ان 
کن ُن سعر ا س ااضات BD‏ اء نی و اصدا ر4 وميا عل الاسلام 
فد ساگ السهون ہ4 ا : عډره هن اشر الذي اهل ہی صاع €“ 
ص 9۳ ہل کان کل سعر ااهل أو سعر اة الاو لى ٥ن‏ الاسلام ھا 
ئي وأصحابه i‏ على الا سللام و اذا 1 یکن س و و مھا یکن ت ان 
رة اسهد اصاحب | ۔کتاب د اھ سو ی ن ن الاوزان ااشعرية م کن 
سهمه ه اناس و مل الالام وا ا e‏ ادت حا معو أ و ا ف 
اميا أ بالا صح ف جما لڪ ان ا القر ٤‏ 

عل ان ا و اين رواحه رصي اه عنما ج کو ١‏ فر شمن 6 بل 8 ن 
الانصار ُ والاتصار من الازد 4 والازد عنړه ي و صاحس الکتاب ر رك ًه 
ا عة الخال کا انوب محالفة لامد انيه ٠‏ بله الفرشية ٠‏ في الاغة فضلا 
عن اجه 4 فکف اا اک الارزان E‏ وره هن سر اء الانصار 
و عن منیېم بسکنون بعيدا عن »که ف ارب » في ألأميئة 6 
ية صم ا ٤‏ حا هاه yl‏ اسلام ٩‏ السن جما 1 کون هناك 
اا من شعر | ا ن ٤‏ ا لصاح الكتاب فما دھس امه ٤‏ معي 
عل و جپه لاباوي عل هذه الفاق الى تنادیه عن حفای طر ته آنه من طر دته 
ع حص 2 صا ذل اجک 


وهن عجیب مر ال ستاد أ ا ا کو وکن عن سادة ل 


»< ` نقد ااکتاب 


ا rr a ee Re o O o e o r e o‏ سے 
e a ao‏ ا ل س ی ت س س ل کے 


ر اش اھا الاسلام : کک فا مه مھ ن النقط 1 سسا رر ودل ای E‏ لی 
ھی فصل ااوضوع ٥ن‏ مره الوحهه الى E‏ نا 4 ن هه 3 اسادت ! ر اش 
و فعا ٤‏ السلاد العر ا و حصعت العر ب اطا ف اشر والمر قبل 
ملام 1 مده ۴ ٩‏ لم بعر ج على هله ي الا بقوله «أما كن فنتوبط 
وقول اما سادث و سل الالام ج عظم شان و و حا اغنت مک 
۰ ستحيل آل و كھ للد سه4 سسا i‏ مه اس سی الاجلية ا دا اا 
على الاطراف العر بية . وأكن سيادة لغة قريش #بيل الاسلام ۾ نكن شيا 
e‏ و :€ جاوز الجاز € ص ٤ ٠١۹‏ فل ا ل لاتا السات 
E‏ کہ ؟ ٤‏ أ4 ٤‏ الحا ع ده ل اله سط ! ا عل ما اهر بول 
ا ا و و ی غل ولک ف ای اناف 
فال الو سط اسو ي واطر فمن حیٰ E‏ و احد را بد لیل : و 
صاحب الكتاب بدليل أو شبه دابل على أن التو سط هنا هو والو اقم سوا 
فان اا یک ف NS‏ ل ۾ سد سیا سه کالي لفن أن هو < مر 
تو مه الاستاد لان اھ واا وا س ف لا مار ځ ۾ ما ودل عة . وشو ُء أ کان 
لاک ال ناله ظل من ةة ام 2 بان فان صا جب الک أب د م اد سیه س 
ا اه علمپا شماه 3% ھی ف E‏ عبار : 4 ما ته ف اوا هر سے اد لے ر 
قبيل الاسام . ألا ترى الى قول : « ولكن سيادة فة قرش قبيل الاسلاء 
کن شا i e‏ ۶ و ادا کن دشا SS‏ 4اا کات وکن ان 
صاحب الكتاب أراد أن ترس من ألوة الى تنتظره اذا سل سيادة لغة 
و الا سالام فاو قمه الا حتراس في هذا التناقض الذى تراه و : جه 
ص‌‌ الترد ي ٤‏ لاک اهو ا 

م جد صاحب الکتاب حرجا اد دا £ ان ای عل لاک القول الداع 


بو ل4 فحن ادا سادا ان تبتر اماف الاه و الاج ف سەر او ك ادىن 


اشعر الجامل واابحات _ 


عاصروا النبي من أهل الحجاز فلن نستعليع ان نفسره فى شعر الذين لم بعاصر وه 
ا | جاوروه » ص ٠٠١‏ . ولكن تلك الديادة الي لم كن الا قبيل الاسلام 
وای ٺم تكن شیا بذک لا تصلح قط لان يسر مها انقاق اة واللجة 
لاق اج مادق ا ول ولا غر سار هين اقل اجار ارش و 
اهل الحاز 

في هذا القام في الطبمة الاولى من تاب أحس الؤلف بأن هذه 
الأألة _ مسألة هل سادت أغة قرش قبل الاسلام مسألة فة دقيقة واعءثرف 
بأما « فى حاجة الى ت#صيل وأحقيق أوسع وأشعل ما سمح ...ب الام فى 
هذا التصل » . أما فى هذه المرة فد حذف هذا الاعتراف وءضى كا نه فى قر 
ما بين الطبعتين قد قام بالتفصيل والتحقيق لازم وان ۾ بت بشيء ۾ يکن 
إعرفه مند ساقين ٠‏ 

وخلاصة ذلك التفصيل والنحقيتق الذي جاء به هى : ان اللغة الأصحى 
امو جودة فى القر آن والحدرث لغة قر يش . فاذا أعنرض الفاريء بأن « هذه 
اللغة قد كانت تفم ی غیر قرش فی قبائل المجاز ومجد » کبس وم 
امغر بتبن » والاوس والزرج المنيتبن » وقبائل اليمود فى شال المجاز ء 
کان جواب صاحب الكتاب أنك قد عرفت رأبه « فى النسب واناء هذه 
القبائل .الى المن أو الى »ضس » 1 شير الى رأيه الذى أورده فى فصل الأدب 
الماهلى واللفة . وغفل هنا كا غفل هناك عن ان انكاره نسبة تلاك القبائل 
الى غير قريش بدخابا في قرش ويذهب بإاعتراضه على الشعر اللاي المد ثاني 
ن طريتى الببجة كا عب هناك إعتراضه لى الثمر الإاملي التحطلني من 
طر يی اللغة 


وکا نه اس من يد آن انكارء اسب تلك القبائل ليس راب فقال 
cm‏ 


۲ ۰ ۲ قل الكتاب انثانی 


س د 
س r‏ 


1 ۳ هذا فقد فلا إن عة قر بش سادت قل الالام م سادق 9 8 4 
ا لطبم و وإلا لمي ن هذا الاستدر اك شتا في اواب على الاعتراض . وی 
استدرا که هذا اله لاری ع و ان م تلات الاه من لوس فرشيا من قال 
E E OT‏ 
اا فال ا له : الى « سلطان سياسي حقيقش » « مز بسلطان 
اقتصادي عظم » « پعاز بساطان دینی قوي مصدره ج الما 
أل الحجاز وغير أهل ألجاز من عرب الثمال .... واخلتق من تجتمم له 
هذه الساطات أن رض لغته على من حول من ا E TT‏ 
فرصت فر يش لخما على من حوها مر ن آهل الماديه إذن | « و كانت ده 
الاسواق الى يشار الها في كتب الأدب ‏ كان الحج وسيلة من وسال 
السيادة الغة قريش » ! فهل لازال الاستاذ بعد هذا رى قيمة لتجركه الشعر 
الجاهلى العدناني باه مستقے الہبحور والاوزان رغم اختلاف الہجات ؟ 

ان انی اال اللي ورز واا ى لاه هى اله بر أن 
كانت هناك ٠‏ قيل الاسلام ۾ له مشركة ہن قرش وبن غیرها م 
فبائل المجاز وبجد . ويس يمنا الآن ان تكرن تلاك الغة الأمشتركة اة 
ریش في الاصل کا برى ٠‏ أم لغة أدبية عامة » کا يرى غيره » نشأت عن 
امتزاج القصيح من لغات القبائل بالاختلاط والراريات الادبية في الظر 
اة کالموامے والاسواق والح . وش ان حدد معن قول« قبل ا 
زول الحلاف في هذا الصدد پينهو بين« أ نصار لقدم »٠ن‏ مشارقة ومستشرقن » 
وار تفع کل اعتراض له على الشءر الاه عن طرق الاہجاٽ . ولو كان 
صاحب الكتاب لا بشتغل بالوسيلة عن الغاية لا اشتغل مسأل ميادة 


لغة قريش عن المسألة التى ساقته اليا ووقات عليبا _ مأل ما اذا كان 
من الہ ۶ ن عدم اختلاف الشعر باختلاف الاہجات فل أله رانک قد آمکن 
عدم اتفه مع اختلاف اجات بعد القرآن _ و إذن لا رك هذا الموضوع 
قبل ان يږي ف هذه المسألة الأصلية رأيا واضحا » ولوجد لو حاول ابداء 
رای انه لا ستطليع ذلك حتی حدد الفعرة التى عبر عنما بقبيل الاسلام.ليزى 
آھی أ كر أم أصغر من الفترة الي قیل فہا ما مح عند القدماء من الشعر 
الماهلى المد اني ء أى الفترة الي تبدأ من أواخر القرن الحامس بعد ايلاد 
بعد أن غلبت قريش على مكة بنصف قرن تقر يبا 
, ولكن صاحب فصل « الشعر الجاهلى واللجات » هو نفس صاحب 
فصل« الا دب ال ماهلى والاغة» ء والعوامل الى جعلنه بخطىء جوهر الموضوع 
هناك جعلته مخطىء جوهر اأوضوع هنا وعضي على وجه : تارة يتساءل عن 
أصل لفة قريش ليعرب عن بأسه من الوصول يوماً ما الى جواب » وتارة 
يبن كيف فرض الاسلام لغة قريش على العرب جوابا على أءتراض عليه ۾ 
يوه من « بض أنصار القدع » » ونارة بتخذ اتفاق القرآن والشمر الجإهلي . 
م ر كال ‌المامن في امانة القدماء وراه أمرآ لا يندش ان يحمل علىالاطشنانالا 
الذىن رزقوا حظا من السذاجة م يتح له مثل ويستطرد الى حكاية ان عباس 
ونافم ن الازرق لىتکلف انکارها ولست بنافعته ان بطلت ولا بنافة 
خصومه كيرا اذاصحت »م لاری اعا ي سل كارا ان حرف 
) بعض المروى من کلام ہما قليلا اذا ظن أن التحر يف قوی له » فیقول لى 
سان افع : مارأوت أحفظ منك يان عباس بدلا من « مارأیت آُروی 
منك قط » . وجيب على لسان ان غاص ارات أحنظ من ع٤‏ يدلا 


et‏ 8 0 ااي 


a a ma gr 
a a AEE n ar 1 r - n r n n ا‎ eg me arg ag a taa Tg raa 
E TEY سس ست ی س ست ت و‎ n: 


اراك ا روی من عر ولا اع من علي »ک روم Nl‏ ۰ 
کون « ولا من عل » من زبادات الشيءة کا بو سوس» ولسكن «مار 
ا من عر » هو اواب الذي e‏ في ال کاية ي ول دف الشمة 
ابشدعوا الحكاية في ظنه و إن حذفه .هو الأ ن 

واسا ندري ماذا بر يب صاحب الكتاب من اتفاق ما بين الشعر الاهل 
و القر ان ود ا سد ف ن لت سادة امه فرش قبیل على ف بال 
الذين قلوا الشعر مجاهي ٤‏ وآقر ي موضع انحر من الكتاب أن اة القر ان هى 
ل العر ب ف. عصره ( أي ى المع الجا هلي » . اي غرآبة ي أن بپتغق 
الشعروالقرآن اذا كاذت المغة واحدة والعصر 2 صاحب الكتاب * 
الکن صاحب الکتاب یکت هواه لا بمقله ومن المث 4 ا اک الى المتل 
من پفکر بهو اه 
اما وقد عجر صاحب الكتاب في هذا الو قف الثااث موفقف « الشعر 
ااهل واللجاٽ » عن اثبات فر ضه 0 ار ریه ا تربره > ¥ عجر عن ذلات 
کله في مو فيه السابقين مو ق الا دب ااهل والاغة » و موقف الحياة اأجاهلية 
ین الشعر والف رن ء فال ببق من ام تقد بحثه هذا الا التنبيه الى الجانب 
الا خر الذي از داد سا مدا الجر : جاب صح الشعر ااهل الذي حه 
القدماء و ادم ف تصحيحه المستشرقون . والضاح قوة موقف القدماء لعجر 
اضداده عنه أءر طبمي كانضاح قوة جمة ما اذا ار تد العدو ممهزماً علا بعد 
أن والى علما المجات . ولس هناك شك في أن الواجب على صاحب 
الكتاب الآن أن بيد ع فر ضه هذا جاناً ۾ وإن عز عليه » إن كان ريد أن 
بزل على سئة المل في الك والاختيار بين موقنر جديد قرح وموقف 

(د) الكامل : الجر, الاي ص ٠٤١ ٠١١‏ 


المر بيه وله ریش 9 Ye‏ 


mm. 


ne eee wra a aan r tr r a rr ay ge e e r rl TY LETE ar ra n ra wy 2 
سے ر کم و نے س ر سی وا سے ی س ت ےا ا ی ت ا ا‎ r e | a naa e a 
nam 


نے ٠‏ ا 


فان سنة الل ی هذا أن بظل مستمسكا عوقنه القدم حت جز موه 
لقدم عن الدناع » وح يضح له في غير شك فضل قوة الموقف الجديد على 
وة اموق الدع الذي کان ستمسك ه پور امل الل قل ورود اراي 
الجديد . فالقاعدة الى هى مان الو ئو ق من الاصابة عند الماماء هي : القدم 
على قدمه حتی تبون ماهو قرب منه الى الحتقی , و نظن أن قد تبن ان موقف 
صا حب أا ا أب ا اتر ص ا کشراً ن احق ُن مو فف إلقدماء + ون 
مو فف همو ر اهل اللغة ن ٠‏ لاء ء اليوم. 4 ۹ وان کنا لا نطمم ن بلق دا اساي 
ا 


المرب ولم فر یس 

على اننا بحب قبل أن مم هذا الفصل أن ننه الى شذوذ اضطر اليه 
صاحب الكتاب في فصل هذا الذي كنا بصدد تقده ولم نشر اليه في فصلنا 
ردا 1 من لعيك 1 دلا هو مو هه ار اء اه ان و تایه اها عل لیات العرب 
قبيل الاسلام وجمأما اللغة الفر دة الى بقيت من بين تلات اللةات واستيئاسه أن 
صل ا ا ف 2 الا بام هدا الاو قف مجه لازمة لاك الدي لعوده 
ي کل مالا سه ما قد مضى عليه الزمان . فكل الذي يسه أن الي علس من 
ورس 6 وا أله رآ خاطب قریشا ول اا خاطب ُ وان اة ال ره هی لغة 
اران . فاللغه العر بيه هى لغة ر يش . ٤‏ قف ولا اسل وراء هی بء 1 
ن لا رید ان سل ال بأل اأ عکن ن الأ مور : وشي و کا زت سن 
و | aj‏ بتکاہ ء ىء ء کان وله یله دو وجهل الا س ہی بدا ھ هو ادت فيه . 
کته کا < م عن و مەز وع مرا اس عا( ء الغ فما عل رأي - ٹن ) 
دن ولك لذن كالمو أ فا عن ء راھد a‏ هو لاء ادن بأخذون فا بالرأي 


2 تقد الکتاب اا 


- سس ١‏ سن > ساس ت ب د raa gy I ma a a N o o‏ 
Pm e‏ ا س س س ےس م ی ا س ا e r‏ س 0 کد ت سے د Engg rae eg‏ ا دت سے پو ہے سء ۔ د لد ۔ ےر ۔ سک ہی ووی نمه س و 


ج سے 


اة . فالرأي اسای ان علماء الاه أن أ و ش هة م ۰ ن جات اه عامة 


ھی ف کت ےن ا بوتا ی ا ۳ Aa‏ 
المج هي الأصل لیر ۰ ر ا لقدماء بشیء . هو 
SEAS Na EL Ne Ea a‏ 
E‏ لانسلے با ن تلات الاعات كانت ق صما متحدة e‏ الاختلاف 


دما کان ف حر یا ا لا تعدو مارا مات متعددة لاه وأ حدة رشو ۹ سم 


i 


۹ 


اسا 0 فرشا فر صت اسا ع رها هن قبائل اجار ود قىل الاسام 
إن ن ي التار. 2 مایدل غار ولکنه عبر AC‏ سے 0 ااال 
لاك القبائل في | الوا 00 0 ارو ا ا بن 
فوا ہی | ع بطو ل زەن 84 وح اد ی الأدب دات وت فة 
٤‏ اكلام ا شر اش دن غير ما شر ک ادها فہرھا لان قر غا 
i‏ ما آن 0 فا “ن اللا مھا ا ن امنا مار از فا ع اعض الا مور 
ي | كسما | اها ر ر ما حرلاا رت وک اکن ن فرق ب قرش وغیرها 
ف ك ع | يظهر هو غارة ال الا دة العامة على هجة قرش لقرب منازل 
فراش ٥ن‏ لک الا سو اق الي كانت ا کات غال اا ار اث الادية ف ف 
الاو اسم کا 3 رش ضر لاک الأسواق ۳ و ضر ها غیرها ' ٥ن‏ 
لقيال لوفو دها فنتار سلاك اك سو او اچ إل دن ُ ا4 اا عل ا حص 4 
في القماثل وتتأثر بتلا السو اق لنة الأ دب ولفة اكلام في قر يش 
مھا یک ن ذلك فان اتا ریځ م برو ا امب اجون ي 
۴ او wr‏ 3 دون مه ف | ى التقام یرک اناطاب سو ء i‏ افر ۳ 
م ماعاث ار و ب أو 1 وه ا عرف ا و الاو ا و لقف جاء الا سلام 


وعرّض اہ ي ما اسه عا على القرا؛ بال ي | واس 4 وجاهد العر ت عن 


العر به وة قريش ٠¥‏ 


— TTT a aaa a 
a a eer e ag a e n a a a e -_ e - 


ورتين ءووفدت عليه وفودم من ججيع آاء ابلزيرة » وکت الكتب الى 
الهاٽ » و ا ن وحاله ٤‏ 2 على اختلافا من قم ٤‏ الان »ومن 
يجمع الزكاة » فر برو التار ع أن شيا من ذا ك کشف عن اختلاف سن العر ب 
في الاغة رصعب «مه اتام عند الحطاب . حت المن القر يبة أسلمت على يد على 
رضوان اله عليهەن عير أن بلقی مم أو يلوا منه صعو به في الحوار. ٠‏ € ارد 
من قبائل المرب بعد الذي ميك أناها دارا وأقر مما عهداً بإلاسلام من 
لاعكن أن كون تأثر بالاسلام في لغته » واختاطت عند القتال السسر ايا )لسر أي 
والجيوش بالجيوش وكان الانذار والاعذار الى المر تدن قبل كل قتالء 
واختلطت بعد توبة المرتدين الأفراد بالا فراد والجاعات ا جاعات ی کل ساح 
من ساحات الاد » فل يرو التاربخ أن اللغة قامت حائلا دون التفام اللبم الاني 
حادة واحدة أو في حادثتن استةلق فبها العنى بكلمة في جل . الا يدل ذلك 
دلالة واضحة على أن لغة القبائل كانت قي صميمما وأحدة؟ قد نوجد الكامة 
في بعض الةبائل عى غير معنأها في الا خرى » وقد اطق بالکلات على 
وجه مختلف قليلا أو كشرآً بين القبائل » واكن اللغة في أصوها وفي جير : 
انپا واحدة عند اجيم 
وبزداد هذا وضوحا عا دونه الملماء من اللبجات ورواه التاريخ من 
الا مئلة . فأما اللهجات فقد ذكر الاستاذ الشيخ علام سلامه طرفاً كيرا منها 
ف اض مذک اله 0 ورد ماذک منْپا الى اسمة أصول تە رع 1 حو لان 
فرعا نسب مھا و عشرن الى مانی عشر ة قميلة أو بطن من قبيلة ورك حو 
فشر غر هنسو به ة . فن تك الاأصول النسمة عانية لاحول دون الفبم أت 
دو بت ا أن يقال مأ با فلان اما کا مول المحجاز ا ما فلان 
0 تاریخ 1 اللفة والادب في العصر الجاهلى لطلبة السنة الاولى من دار العلوم العليا 


تسسا ٠١‏ ,سس .س س ا سی س 


۳۰۸ نقد الكتاب الثاني 


اسر ےہ و مو ت 


ام کا قول غیر لجاز »ولا« إن هنان الر جلان قول نو المرٹ ن 
کہ أو « إن ھذن اارجاین »کا پقول غرم من ااعرب ولا 3ر ج e‏ کک 
رر و خرحج کا تقول غبر ہراء ولا « مشاء اله » کا قول اعراب 
الشحر و عبان أو ماشاء الله کا بقول غير الشحر وعان ولا « ها اللا ف ا 
کا أ ها اللذان فعلا ولا هدا القر ا ا و انت الذى فعات ا 
P‏ انت دو فعلت ».و لکن عض رو ع الاصل التاسم 2 اصل 
الاہدال ۔ قد تننکر ہا بض الکلات وا ن کنا اظن اجل تتنکر مہا خصوما 
على من به الها . نت اذا قر أت « هراد » م ممما ولكن لايصصب عليك 
اذا معت « هراد أن فمل کذا فل يقدر » أن تفم أن معناها راد وأنت 
اذارأوت ع » و« عالڭ » مھا یی اذا جعت ٥‏ کل عي ھاک 4 


اس 


£ 


وشا عالاڭ ٩‏ يبود لرگ ان م مھا ( کل جي هالا » و ۵ هذا 
ايل حالات » وإن كان الفهم وصير أمعب اذا تكررت في الجلة الا 

وعلى كل حال فا كث ر أنواع الابدال إبدال طبيمي بين المر وف المتقار ية 
الخار م الممرة هاء آوعينا أو بالمكس وإبدال ال OE‏ 
مل إله وع 4 وما اماک و اال ° وامتقم وانتقع و لا شونا آن لم 
هال اا من هذا که ما خر ج به ااشعر من وزن ET‏ 
ENS OE a‏ 
او ضح الاختلاط فى التوحيد بين لفات القمائل » أو بالا حرئ في التقر بب 
بن جات ا 

0 الامثلة التاريية الي تدل عل ان اى لغات العرب اا هى ۵ءجات 
مقار بة OE E‏ ا واو ا من غر شك ما ضبط ودوّن 


کس ت اورم پچ 


u () ولس‎ o ) 


ارو ش ۲۰۹ 


سا ۰ ست سے نے .سے سے ست م يمدت ا 
a + o oyy my een Senn‏ 


ٿ اله وان . فال کل اة ر 2 عقر أ ت ها مث نار ار ی لاك فه. 
a‏ المبرد فا ذ كرأه فد فری E‏ ا خذک ما را في دن الله 


معن ر فة » وأنه قد فريء اا ا ه عل ما ری € ٤‏ فی أفتدفو 4 
۳ بری بدلا من « e‏ على مایری » › ان ی صحف اوس (۳( 
(و 1 | لو تدھن ا 1( والقراءة « فيدهنون» على العطف . و وض 
ان مسهو ا ااصاحف الي يول الطبري اما حيت غوا وکن قل ار د عه 
یدل على ا اجو کان من بدي دهاء الاس لام ls‏ الماماء» وعلى آي حال 
لامشل ال د کرها ارت نمسه ھی من نو ع اختلاف اجات مثل قراءة زرد 
ن ثابت «إن آية ملىکه أن , ایک التابوء هو قراءة بان ن سمید وعم‌ان « ان 
1 < ان 1 اتاو ٽه 

وهناك أمثلة أخرى نتاف فما االكلمات الدالة على المعنى الواحد كالذي 
بر وی ھن أن اا هر رة رى ا عنه مم فم قول الني ا حین‌قال له اوا 
ااسکین حت اذا فہم قال :۲ لمدية تر ید ؟ فلا قیل له لمم قال أو سی عشدک 
E N COA‏ 
N SSNS CE ys‏ 
و مئل دا ا حداف وحود بین الامحات ف یم امات و لکنه لیل 


ف العأادة بی الاهجة و ااج 3¢ ا ج ټ ٥‏ لاد ان ا عاشر أا ي طو بلا 


e) 
لاك احاد نة من غير ان مود داعا ا مل ذ لک الاسر اب‎ 

وع أي e‏ ا ی کانت عمل لاەر امسا ر اث العر ب 

ل ا کات اا کا E‏ عمل اعفه و ا مو جو ده 


)کل J i Yt e‏ ا ص ۲۵۱ JE)‏ ان 
)٤(‏ تفسير لمر ى وال كامل ليرد . 
گے 


۲1٠‏ مد اكاب اشاي 


a n ems ea a e N TITY n e e n ocr 
س س‎ gn e e a ی س م س“‎ 

س ر نے ا کے a‏ ع 
e‏ سسس مت ت ., .سسس جیا بصم صد ت ا و وو ر مم وی مسو 


عاملة ۴ ان بزل ریش کف لرن اتلام اليلادي قبل ان رصہر 
افرش ساطة من تلات السلطات الى زعم صاحب الكتاب انما رضت له 
#ریش على ابائل 
والستشرقون رون هذا الر أي مم القدماء و يو يدو نه بالتار,خ و بجعاون 
شم ها ررر ا من داك افر ب ولل من ألير ان فز لك من الفا 
لذي كنبه ال ڪتور سورتر ولیونارد کنج في « عصر البطولة يل 
الاسلام E‏ وما : ) 
رل د ازن کا بن ر کو ع الام ان را 
في بعض الاما كن في الاشهر الحرم يقيمون أسواق ينيادلون فبا السلم ‏ 
ونہادلون منتیجات القر انح و کان اشر تلاك الاسواق عكاظ » كان a‏ 
جتمع فيما من قبائل بلاد العرب شجعا مم و ا م اذاف ون في الا شعار 
و وا شار م واشادة بأعمال رجا ا ني الفوز ا 
الي كانت نعط اخ زلا ونسیبا . وکان مشا e‏ اسم من 
ونصبوه « أمير الشعراء » يحكون في تلات المسابقة الى كانت تقام في أشهر 
اسا والني کان 'بنشوف الى انيجتما في جميم ناء بلاد المرب » 
وقد تناول تارخ الؤرخ المالمي بالتبيين نواحى أخرى من نواحي 
اليا فی تات الأ سوا فى فصل-« صبح تار المرب » قال : 
وف أام ما قبل الاسلام على بعد يوم فقط من مكة كان يقام السوق 
8 اتمم اوی 2 سوق عکاظ الى السبل الذي کان رتام فيه ذلات 
لاج ا کان .ا e‏ ن جع | الطبقات من حميع أمحاء شبه 


ia 


)0( ارغ دا رز وراك العالي صں AA‏ وما بد ها 


العربية وهجة قريش NY‏ 


rao mo a .- س‎ a e چ‎ 5 


ر 


aaa SHS SE د ن ی کی‎ gr E 
Laas a Raa کس‎ 


حر رة العرب واستمر فل شر دى القعدة الذي کان سس شي ر ال ف 
الخاهاية کا سبق فی الا لام . یه كانت السابقات بن اخيل والالماب وتاشد 
ل شمار و جمیع أنواع اللاهي ترو ح عل الناس من عناء ما کان يرم من 
اعمال جار رة هام فی سو کو له واتساعه ور تق الى ان کن 
معر ضا وميا . وفيه ا کان الرؤساء ەن رت الال پنظارون م ٤‏ 
اات او مور من مسال ا والحرب واطلف والتماهد و الثأر ِ التقاضي 
فکان اولاد نرار» کا کات المرب الستەر به کب ان تدعی ٭ بجتمعون في وع 
من منتدی عام ا بقل عر اق ٤‏ القدم عن منتدی طب و أن کان ا مأ دام 
تا أ كبر في بلاد العرب كابا ما مكن أن يكون قد أتيح ادى طيبة في 
قد اليونان . وكان ارؤساء ريش الام ل فی ذلك اتمم قر به من 
ديار ھ 


٣ 
أت رئ أن اف :ار بان اسر اقا ومو اعا واست افا الى‎ 


ْ و کان م هن روه و اة و سن خطاب i‏ 


التنافس ف الشء ر آقدم کثیرا دن اعد الذي ظهرت فيه فرش . والعراب 


کفیرھم ا رد م 


1 ف داك الو فت : کٹ هتب e‏ ا اھا ى هن لیس هھ 4 اهلا 


ي ا کات 2 مار به شىء ۽ وأحد سق 5 نرا : فی الاساسیات ک5 فی 


ا الشيجر د الو أحدة أ شیا 5 ار الغا کرة الو أحدة ا افر سە کات 


اذا احتمعو | تماما و ادن فاد واس کر ul‏ ا 0 ا عر له 


ا ۴ ٠‏ ۰ 4ھ E.‏ د 4 @ 4ھ 
اور ب ال النضوج ٥ن‏ رها Ad‏ ھی أن کون سجر د ن سجر اٹ 


اللغة العر بية وهجة من مجانم 


و 


YY‏ قد ية الكتثاب 


ج ۰ eam‏ س 
ق ape‏ سج ن 


قر دق الاب : 


زر م ' اء 


لاندري ان کان من الم مد الذي تبن من ساد فرص صاحب. 
e NANE ANI EE‏ 
ي تلاك الفصول بری خالا کئیزاً » بمضه خارجی راجم الی ار تیاطا بذلا 
اش ر و ا ع ر ق 
ال ا ولن . 

فالكتاب الثالث فى « أسباب اننحال الشعر» فيه عر يف كير 

قم التارے يبلن اح احا ماع الافتراء . وهو هو لیر د مقصود. 

بظهر دعا اليه اضطر ار المؤلف الى القوسع ي الأ سہاب توس يناسب سعة 
الرض الراد تمليل . فلا م بجد الولف في وقالم التار بخ ما يسم لذلاك التعليل 
حرف التار ,يخ الى ما يلام ذلك الفرض » وحمل تاراً ما ليس بتار 

واک تاب الر ابم في « الشعر والشعراء » عبارة في صميمه۔ عن عرض 
أشمار طائفة من الاهليين على ذوق الؤاف لاعلى أذواق أصحابها أو خصاتصبم 
۳ و و و ا 
أشمار تلاك الملائنة لا لأ زه اضطر ولكن نه اراد 

والكتاب اللامس عنواله « شمر مقر ٩‏ » وأذا قرأثه وجدته قد اسح 
في شعر المضر بين على النوال الذي سج به فی شعر غیر اضر بن el ٤‏ 
أ كثره بعد ذلك عبارة عن بيدلا راد مقياس لصحة الشعر ابثكره الاستاذ. 


اظ ةه اجالية ۹۲ 


وسماه مقیاسا مر کیا وطبقه على شعراء خمسة : أو هم وس بن حجر واخرھ 
الذابخة . وقد خر ج من دات النطبيق على أن أوسا أستاد لاماقين في الشعر على 
راجح وفاقا لبمض أخبار ذكرها الاقدمون » و خر ج النقد من ذلك الفياس 
وطبيقه على أن الشعراء أجمعين المنقدم منم والتأخر بغي أن يكو نوا تلاميذ 
أوس : اذ قليل فيهم من م يقل شعرا فيه من التصو بر المادي مثل ماي شعر 
Ea SS‏ 

فاذا ما خطيت الكتاب الاس ( تجد إلا كنابين ورین في لمجم 
A DO ENE‏ 
وفاخ ااا کر اا ی و ا و 
د الثثر الجاهى » وهو أصغر الكتب ججميما حجما ومادة ولكنه أ كبر 
الكتب كلما عائدة عل صاحب الكتاب ء اذ هوالذي أحل لصاحب‌الكتاب 
ان غير من اس کتابه بعد مصادر ته تو صلا الى إخر اجه وان قت شخصة 
اكاب واحدة فى اللالبن . فذلاك ل ک شولون سیب وجود ا ا 
بعد اد4 . ھy„ Raison d'être‏ الکتاب ک کا قول الافر. ذا ما حئته 
وجدته حو مس ورقات نكر فيما صاحبما النثر الجاهل الاسات 5 ا 

1 ر ااهل‎ NN 

هذا هو مدسى اللكتب الجسة البافية الى رى من اتضبيم ان ناوا 
النقد المقصل » والتى نتردد الآ ن فى تناو هما بالنقد الجملى اشسكنا ف إبكان 
ذلك من غير أن لصاحب الكتاب من عيوب النظر والاستدلال ما قد 
جلى فى الكتابن الاأولين . والكن لمل تام النقد بتضي ذا . امه يقغي 
باستراض بقية الكتاب فى سرعة واختصار وإن تعرضنا بذاك لثىء 
فوا ار 


8F‏ نقد بقية الكتثاب 


| دای( اتعال) الشمر 


9 قد کا اظن ا وا معلاه ادعاء اأشدصس اسه ما ا 4 اشر 
وال حي جا صاحب ال دب الجاهل فاىت ەمەل | کی وم ال 
وسبته الى من ۵ قله و كنا نظن أن لسبة الشحر الى من م قله ناشىء٠‏ كثرها 


عنمل A2‏ ي نوع من أنواع المأ والتخ اط اللہ ن أتواع الكذب » حي اء 


صبا ج اک ا م ومل ل ھا الغو ع 2 اعلا مو صما و مله A45‏ من 
ا ا اهنك a‏ اض ن الوضم ۾ ألا تا ا اھ ره رد : ا هن شمر اء 
بعص ن ول ذه ن الصدفى ”ی حاء ص صا حب الکتاب 2 اھر 


ق 


عامة نشا عن أسباب عامة و تقم فيا أمة بل أمم بأسرها 

ومھا یکن ۰ ن ذلك فقد/ کتبا صاحب الکتاب ر اسباب 
} الا تحال » وقدم بان a‏ فبلا ف ا 2 اس الائتحال 2 2 
آآں » ڏه به الوه فيه الى أن « أنصار القدع ١‏ جز عون جر عا شییدا 
من تلك الظاهر ة الا دببة ظاهرة « الانتحال », وکأئه اراد ل تعبات عام 
أطراف الجر ع فاستنبط هم تلك الظاهرة من طريق لايستطيعون منه فراراء 
طر٠‏ القار نة بين العرب وين اأيو نان والرومان . فالعرب والو 
والرومان امہ تکاد عند تکون سواء فی کل شیء لاما سواء في القدم . 
وإذا کاو اسو ي کل شيءَ فهم سواء في د الا فنا ل » وقد تمل على اليونان 
والرومان فلا بد أن يكون قد مل على المرب وقد كشف عا مل على اليونان 
واار ومان الدیکارتيون»ءفالديکارتيون م الذين سيكشفون عا ل على المرب . 
وها الاستاذ قد بدأ مد ده لزم عن ذلات الحمول الغطاء ' 


اساب ) 1 e‏ ا 19 


mee em eme e ea r n a mt ۸ه‎ e > a mT "Tm o ہے سے‎ 2 2 
تت ت د ب ر وم سیب‎ 


ولو کان ف القدماء ارم من وک ا ان قد کان هاا 3 E‏ 
اكان مثل هذا الكلام رغم Ka‏ ا . اسكن القدياء 
ا اسهم سىقو ه پثالاله عشر قرا الى استکتاف انح و الا نتا ا ف ۹ دب 
ااهل و غير الجاهی . وهو فما حاول يياه من a‏ دک زد عل ا 
اذ ماقال ان سلام وما رواه صاحب الاغابي جرئومة تکائرت بحت قله 
حتى غطت تلك الصفحات الكثيرة من كتابه . وکل الفرق بیتهم وبینه اہم 
اعتداو أو طرف » واقتصدوا و ارف » ووقةوا في القو لاحل على اطاهلين 
عند حد الدليل ولم يقف عند حد . فل بجمساوا الشعرالماعلي كله محولا وهو 
بر ید أن بجعله محولا كاه » فان نكر أحد عليه ذلات الشماط عد ذلا انكارا 
0 ضع والاتتحال جلة » وطفق يبت الوضم والاننحال ءا لايثبت منهما 
شا . طفق تشہد على ما كن من العرب ا کان من الو ان وار ومان ن 
اجامعة الى جمعمهم في القدم ممم بزعه في الوضم ET‏ ئ « 
من الله جرت على اليو نان وغير اليو تان فاماذا تتخاف تي العرب ? 

وای ا اندر اذا اف اا لاعت :ر ا لامر ابا 
نة من السن » ني الامم القدية أو في الامم الحديثة . وكل الذي ندريه انها 
ان كانت سنة فانها ل تحاف ني العرب اذ يكن في تما ماشمد به قدماء المرب 
ا من الو ت على الاهايين . و إذن فليس هناك مايستسيل فصاحة الاستاذ 
ية لسن الله أن يقول أحد بتخلقما . امالا أن تتكرن تاك السنة أو ذلك 
القانون الذي استكشفه الاسنا دكا لأ كيفيا ء ,ستمايع الاستاذ به أن رقدر 
كية الوط رضم و والانتحال في عصر من المصور القدءة لأر بت جرد 
وقرعپنا o‏ کون الاستاد ذ قد 0 ه الوضم في العرب فوجده مثله في 


٤ 0‏ لادب الاش ي ص e‏ 


۲۱ قد بقية اكاب 


س د ا سے موان سند 
mn aa a a ra aa a ager‏ نے س من ا س ہے سے س س ا e‏ س ی س ہے ی 


السو نان ۽ و ns‏ قدره في ا ان دو حده سما ر عرش القدے ا و باد 
اذن یکون ا فدرم العر بية ف مصر وا ر ود العر ف4 ا ف 
ا ا ٤‏ جل هذا ألما نون الت کس به ب وم ٣‏ دلا معدو رون 
لان عاف الو اقم ما عرفو 
ور رر ہیں 
فد و لاساد ومروس مراراف کا » ولسكن عبثا ستو ضح 

من کلامه مو قف النقد الحديث تلقاء هو ميروس . وأذا كان هناك فیا حدثك 
به شىء أوضح من يره وو ا 3 اصح هو ېروس (٤‏ ول ٤‏ 
شىء عند النقد الحدسث #وهو مو قف قد وقهه انفد حقيقة من هو مبروس بو ما 
ماء ولكن ذلك اليوم وف من مائة عام جاء ذا ا 
الا ثانی قائد ذلك المذهب ر جال مل انفرد مو ار وفلک و ا د رسوا 
اا اوەر در سا مستقصی و مر فو أ dı E‏ پا < حى کان مم ن دوا 
وكتب فيما من الناحية الغوية وغسير اللو ية | كثر من ثلائمن ماما و كانت 
IT RO N NS‏ 
شی ءکیر ا )۱( 
ومن العجيب أن التطر ف في الاعتقاد بصخة الالياذة قد أدى شليمن 
بالقعل الى استكشاف طر وادة وغيرطروادة في البقاع الى و فما هوميروس » 

o‏ س + ي 
واس على ديه مدرسة لنقیب عا قل التارخ كشەت عن مدنية ميقنية 
٤ 5 Mycenean‏ هسر شو هیروس أو کان عر هو میروس في آخرها 
9 ب عر مد ات ا أقدم کشرا من عصر هومير وس کان مر کو ها 


Mala tERGNINBDIIPIABRavgnARHiunYErrraTASNREraanrAInmmnarlANpanatnriqmaaannêvnDPISPFPADIISACNATaaramaaqacerenard 


0( انر مقدمة الالماذة للعلامة سامان البستايي مطبعة املال سلة |٠٠١٤‏ . وانظر السا المومر ية 
The Homric Question‏ من مال Homer‏ ب دائرة المعارف ار طانة 


اساب ( انتحال ) الشعر ۱۷ 


ک وت "ماها السير هنرى أيقًا نس بالدئيات الينوية لسة الى ميئوس الاك 
کک د که هو ميرو س حن ال ی الا وذاسة وني کرٹ کل کون 
دش عظيمة حك فيا مينوس تسعة فصول كان فما الصديق اج ان 
E‏ .ول یکن تاربخ بل قل الفرن المشرين ان منوس ااك 
E TN N TE ENO‏ 
فی قصره الا بض بکنسوس » وان کان ار افة تقول عن قصره انه کان 
نر خام و آرت التنقي بأ ذه کن من حجر ¢ ک6 ات أن ‌الناهة Labyrinth Î‏ | 
ى حداثت علا خرافة سيوس حقيقة ‏ لاخرافة . وبلجلة فان الأمر في 
قصص امو میری أبعد كيرا ما بريد صاحب الادب ا جاهلأن ينهم الناس فقد 
کان الناسء کا قول جو رج جلاسجو "ء بمامئنون ET‏ 
قرن القاسع عشر حن يس الؤرخ حروت ومن مهه أن يصاوا من كليل 
لاك الطرافات الى وقالم »كن الاعناد عاما . وهى وجبة « كان مقدرا عامما 
یل و 
2 اعتقاده وهو طفل ف صححة الالادة على الاقتصاد لس ع النقعب عن 
لروادة » ذلات النقيب الذى كشف عن المدنية اليقنية والذى وضم به أساس 
ادش عا | فمل آل ر 

و ت ری أ لامر فد لعدی سوت الاد والاوداس ومروس الى 
وت معام اأقصصين اا ¢ ils‏ ما امك ا دلي لت وی صم 
ومروس کثمرامن شەره القصمی اذا بالتنقیب الاثری المد رث ثبت ثرا 
(۱) انتار مقال ورج جلاسیجو عن الاستکهافات في کریت في لاء الاستکشاف رم نموا( 
ونه سل ۹٣‏ ) 

٠۹۲١ انار المقال الثاني لجورح جلا-جو فى مجلة الاستكشاف اغسطس نة‎ )١( 


(۳) حورج جلاجو جل رن 00و( پونیه سنه ۱۹۳۰ 
س 


۹۸ نقد بقية الكةاب 


a a r r mme mm — ناء‎ 
n 

gina ga, aig peye “a a gga a rra س‎ 
کیا ا ا ےو‎ — 


-. 
e e 


من a‏ دات القصص ۾ أو فل مېتدی بذلات القصص الى دشر من حقائق. 
) ماقمل التار ریخ . وأذا عرفت .ان عصر هو هیروس ا کن بعر ذه الا 
السو ای الد و نه انقضى وانطمس قبل ان ام خر ذلات |١‏ تار » وآن 
هیر ودوت و توسیدید کانا رین القصص أهوميري خرافة لا تار فا حتی 
ستطااع التنقيب ب لازي بعد بنجو ثلاثة وعشرين OS‏ 
القصص أ ن الواقم ۔ اذا عرفت ذلا عرفت اول و2 الام ا 
و موقف النقد الحديث ازاء هوميروس وعصره وقصصه » وعرفت 
INE E aI‏ 
ولا جوزنی وقت تری فيه ما اطان التاس أ كثر من ۲٠٠١‏ عام الى أله 
فف رای فد ات البحث والتنقيب أنه مزوج بكثير من التارح. م 
عر فت أن جاهلية المرب القر يبة الى شمدها اناس شدوا الاسلام مر ن الفا 
والخف مقارتا جاهلمة الو نان 0 ما پونہا و بهن فجر تار تار الو تان 
ُن الل والسخف قياس عصر ململ وأمرىء القسس الذي كان قل الاسام 
بقرن على الا كثر بعصر هوميروس الذي كان قبل زمن الاسلام بأربعة عشر 
قر نا عل الاقل . دات ظل وسیخف واو لبت من هو هیروس حر ف !| ذلاک 
وسخف ولوكان انون القدم « والانتحال » الذي جاء به صاحب اک ا 
ن السابات لاخیالا من االات ! 


کر یہ انار ۶ 
اندع الان الاستاد وفوا ننه ولدنظر في الفصو ل الى ا عن أ 
كل من السياة والدن والقصبص وار واية والشعو بية فى بحلة الشعر . لقد أفرد 
لکا ن دہ العو امل فصا 4 و احد ف فصل ان اصور للقار 6 لاک 


ا( ل اکر ۲۱۹ 


ْ een naam a mao eon a r en e e m~ 
a س‎ a e n a a n ل‎ ۰ “e ~~ س ج‎ 2 
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لعو آم مل تدم ا ناس دد ا ارد در الشعر عل امین و عر 8 اھان 
١ EF‏ 5 5 مھ من ٠‏ داك ا ر التارك ف ہی و قد و س بس ا 
٤‏ اک ای ا لصو ر ایا العر ار دالا لصو بر ا َ عبر الذي 
عر a9‏ الثار کا ا اد ان شتات سے اس اميه حل بدو اف اة 
حاهلرة حل يده إ وکن e‏ سین شد و اسویء لاک e‏ ا آراد ان در نا ) 
باعل کف کن ا تھی شو و شیمه ) 1 امار J‏ لار ا ا افق الئاس 1 
E‏ 

عل از اریخ 4 
) واول ا ری 4ن اك امبر والتہك, ھر 429 ٤‏ الاسلام A‏ الان 
و السا سه 8 ر اجه م ن الدن 5 ل مام یکن ٥ن‏ ارول دعو ه اا 
ما کان من الرسول جمادا في سبيل الله بااسلاح ء ول و كان مقاباة لاقوة بالقو ج 
في غير اعتداء » وفلا لاحدید باخدید فی غير طفیان ‏ دفاع عن آلی وداد 
عن امن مون : شمو ار ی 1 دعږه النى 5 ا ك وله اکا ٤‏ مک ۾ أي 
ما صر صلو ات أ عایه و صر السامون على اذى مشر كن من آهل 
ولعم اأص عتاأء S8‏ اسمن الجارة ہا والر ا والاخان.. حي اذا 
بزدد الكيون وأشياعيم إصبر السلمين على الاأذى سنين إلا اسنمتارا 
ورا و عناد| و سادا وا سی ان امس امن و ب الله 9 الر دة < 
اهجرة ال دت لا لكو ن كيرا ولا فالا ٥ن E‏ 8 راد ¢ وم دی 
بعك اجر ة e!‏ و بی هن رجو هرمن دار ۳ أ اكد ولا الاح دی 
اذا ق غير هذا عد صاحب الكتاب التجاءه الى السلاح بعد ان الوا 
اليه سياسة لا ديا ! وعد انصراف النبي وأصحابه عن السا الى المرب انعرافا 
ارسول صاوآت ان عليه ومن الاين هن الاين لمال الى الدن غير 
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حالص | کان الم ممن حن صېرو ا ف مک : دصبرو | طو عا لامر الله و حان 
قاتلا في المدينة ل يقاتلوا بأمر الله ! أو كأن الذي أنزل « ناصبر کا صبر أولو 


العزم من الرسل ولا استعجل ى "٠‏ لیس هو الذي زل « وقاتلوهم حى 
لا تکون فتنة و ادن که ل م ۳ | و إلا فا عى ا صا حب الكتاب 
ون من الدسن ما بعل ااناس أ جمعون أنه في الاسلام من الان ٩‏ وما نى 
قوله " « إن المياد بين النبى وقريش قدكان دينيا فالعا ما أقام الذي في 
مكةء فلا ائتقل الى الديسة أصبح هذا الماد دينيا و سياسيا 
واقتصاديا » ؟ وقوله « أستطيع ان أسجل مطممنبن أن هذه اهجرة قد وضعت 
مسال الللاف بان النمي وقريش وضعا جديدا » پا لامر ف سماما 
بعتمد في حله على القوة والسيف يمر اب #يه من قبل دا يتمد على الجدال 
أوالنشال بالحجة لیس غیر » ۶ 

وهل کان النبي وحز به "يرون المامم في اللك والتغلب والقهر ٠ا‏ كان 
وکائوا ضعفاء في مکة ¥ يشر به ثول هذا امرخ الجديد « وم يكن بط 
ی مات ولا تغلب ولا تر أو مکو للك فى دعوم ٠‏ فما قوى في المدينة 
أظهر ما كان يسر « وأصيح موضوع النزاع بين قريش والمسامن ليس 
مقصورا على أن الاسلام حق أو غير حق بل هو يتناول مع ذاك الامة العربية 
أ لجاز يه عل أفل دير لن ادعن وااطرق التجارية ن خضع وهل 
كان النبي صلوات الله عليه واصحابه ينهمون على هذا النحو سعرة الني. 
ودعو ته حی سبح صاحب الكتاب أن بر دف قر له المتقدم بقوله « وعلل 
هدا انحر وره اسقطيع ان م سير ة الي ملد هاحر الى المدة ء لام 


ET 
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فر وش وحدھا بل مم ان ع العر ب » بل مع اليود أيضا 

وعلى هذا الحو من التحر يف جرى صاحب ا فما صور من 
الام الاسلامية فی صدر الارلا ف مَل من د فلم IIIE‏ 3 عم 
آولا ا اهجرة او جدت ہیں ریش والالصار عداوة جاهلية عجر الالام 
عن ان پذهب ما بعد ان اصط خت بالدم قي صدور قرش بعد بدر وني صدور 
الأ نصار بعد أحد. مم إن المداوة بقطم النظر عن اختلاف بواعثما عند 
الفرقین کافت في صا بین قر بش وقر یش قبل بدر وقبل أحد . ففر یش 
هی التی قلت قر بشا في بدرء وتر يش هي الت ”أرت من قريش في أحد . فان 
أ کاں من ققل بہدر من رؤساء ریش مکة قتلہم قرشیون : شیة ن ربیعة 
فتله هر 3 ¢ و عه ن ر مع نله رة وعلي امد ان کان هو قد اص دة 
ان الجأرث بن عبد المطلب » والوليد بن عثية قتله على » والاسود بن عيد 
الاق فة ن رض و ر ان دل 
فقرش المساهة ھی التی قتلت في ار ر و 
دل مل ا ٥‏ قہل ہدر اما کانت ہین قر بش وقررش ٤‏ لا ہن قریش 
والانصار » من إاء عتبة وأخيه شيبة وابنه الوليد ان يبارزوا من برز الهم 
من الانصار في بدء الموقعة . قالوا « | كفاء كرام ومالا 5 من حاجة. خر ج 
لينا | كفا نا من قومنا . فقال النبي عط قم يإحزة قم باعبيدة بن الحرث قم 
ّ 4 اى ال عى ا ظات اعد بدر بین فریش 
وقريش » لابن قريش والانصار » من ارسال ابي سفيان الى الالصار في 
بدء موقعة أحد أن خاوا يننا وبين ابن عمنا فلا حاجة لنا الى تاك . فقريش 
N‏ 7 ياج لاآن 8 من قر يش الوارة. وقد 


simin 
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ا اداع از مان عن و صر ه الي صاو ات أ اہ هن دہ ۶ ار وك جرح 
لني ا ا ائيل الذي صارسبة على زوج أي سقيان . وقد 
3| اسا اا ضار يالو قمتین‌طيما وة ا 4 و الا ضا ر ز 44صرو ده مداو 
E TE OT TET‏ 
کر ا لا ڌر س ال والالصار 0 داگ ف صا حب الكةا ایا 
: ر فشا | الس ۵ س المد وئه و جع الامر که ہن 9 ش مکهة وار ٤‏ 
حياة الثي و بعت الئي ٠‏ و جعل 4 انى مكة انتقالا ا ااا 
و کی ھن ا ا الالصار ا ٌ ا ال ور ار ان الا را ھر الامر 1 کن 
هم ساطان ف اة اون 7 زمه , س حا ارول کان لامر 1 زل 
وهو 8s‏ ور س ۾ و امك حرا ال سول کان لامر العامة وشو ر س ٠‏ 
یکن هيا ادن م( بصانم اأ 9 سيان عره و أجله انظ لان دعوت 
الساطان الى قرش کا يوسوس صاحب الكتاب » إذ الساطان كان دابا ني 
فر فش فد امتح و عد کان فمل اتح ت ا € ورش 
المد نه 2 وصار aS‏ اوك المح ار بش المد نة أو الا حر ی ر ا ن 
فر مشا دخات کاما بعد العتح في الاسلام . هذا اذا نظرنا الى الامر مين 
Ll E O E‏ 
6 أذ . أما اذا أخذناني الامر بجوهره وبلو اقم فان الاسلام بيبا ماقبلى ‏ 
و هة الاسالامية سکن عر ف عة اهاه b‏ وا کن عر ف حام وه و 
أ قر سحام الا سلام واخو A‏ ت کت کدااک ٤‏ مک فيل اجر ة و وکات 
ذلك ني المدينة بعد المجرة » وكانت كذلك في جيم بقاع الاسلام زمنا 
طو بلا اچ و ف لوول “ ولوللا ولاک ا ظہر ت وما علست عل ما حو ها ن 
يات 4 بکن انق 0 الاسلام عبر دلا في € فل اھجر : 1 یکن 
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رحل لس تيم الدخول في الاسلام ن عير ان حرج عل العشهرة ول ) 
صبية الجاهلية تحت قدمه . وكان اسل ختار دینه علی اهل اذا یی آهل إلا 


ن ترك ديه 0 بتر كوه . و غات حامعة الاسلام عصبية ةه الخاهلية و تعر مها 
کان الد اذا اسل بصير فر ين السيد القرشي الل ء لا راه القرشي إلا أخا 
عد ان كان قبل الاسلام لا براه إلا عبدا . وما هي المجرة الا بيع الاهل 
اليلد وا لمال و اختيار الدىن على ذا تكله حين ل 0 من اطيرة بد ۶ وماهي 
انصرة الا تغايب الاسلام على كل ما سواه و بذل البلد ولال لمن لا مأوى ولا 
ال طم من امپانجر ین ١م‏ ما شی اذا تن بذل لشن درنیم نین ما جا 
سوى جامعة الدنن » ولو اقتضى ذلات مقاطمة الادئمن من الاهل والصيحاب 
وحار بة الابعدان من لم يكن بهن الانصار و بهم قبل الالام خلاف ؟ اليس 
e‏ بر ی الق رآن حجة على ما حدث في عہده ۴ اذن فليقرأً - إن 1 
يكن قرأ - « والذن توءوا الدار والامان من تلهم بحبون من هاجر الهم 
ولا دون في صدورم حا 4ا ا ورون عا اسيم ولو کان re‏ 
AYE a‏ يمون بلته اليم | ال دون م خاد الله 
ا وا آباءم أو اہناءم ك انم أوعشيرمم » و ا 

ويد كر صاحب الكتاب « مقدار حظ العرب من المصبية وحرصمم على 
الثأر للدماء 0 2% وجدم ٤‏ الفاغ عن الاعر اض النهكة » في سسل 
اا على بلوع « الضغينه بين هدن ايان من آهل اجار 1 
ا كانت تستعطيع ان تبلغ » فبل كان هناك بن قريش والانصار أ كرما 

ن بن الاوس واطز رح قبل الاسلام ۲ وهل کان بن شعراء حيين أ كثر 
م ر ن بین شمر اء الاوس بقودم قيس بن الط وشعر اء ارج بقودم 

سان ۴ فقد سل الاسلام ما كان بهن الأوسوالخزرج #وأبدهم بالمداوة عبة 


YY?‏ 7 رة اكاب 


س بے س س )چن نے - مو سما ت ر ا ی ےک ب ند ننھ ےس س ی ست سا ا ر ا ےو ن ن س س ا مد سے 
ا سے یچ م نے ےس موھ نے و سے و 


فا باعتر أف ا الكتاب سس زه وك وما ان اة عادٽٿ رھ 
.فا الي ول ار ماد عموا و ا حجف لار ها ت إلافصار م سا صل 
الالام اأمداوة ی بن الاوس والدزر a‏ ولا دسا صما ع با فر یش والا ضار 
all,‏ 5 اوا کان لار فی الد مر م بان فرش ا والاتصار کا تقول 
صأاحب اکان لادا سے ال الات عاہ4 غنام حنەن على درش 
الامر بن د a: DE‏ الانصار 3 AN‏ زهو | ا حصل و او ا 
العصدة ٤‏ صبدار الاسلام الاول 8 عل ما و سوس صا ہب ا ا وصور 
ع اذا م يزد الانصار بعد ان 'حرموا من تلت الغناع الكثيرة على إن تحدثوا 
ف ا بوهم قد اهر ا اهل » ۵ا ھی الا ا ن مم حن پلغه ذلان عنم ۰ 
لاک اماه التار رة آل ی لاس 4 ف ف ار الا لسا ية ميل 6 والتي 

ةة 3 Al‏ ا شر ف الا نصا ره حی کو | وقلا ر صد 2 
ا فما ا 3 2رد lk‏ دعل “ن توف ژحود عص أ فلل ن 
وعيش خطام دنا وادا کان هدا ساوك جەيم الانصار أزاء االو رة 
عام عل A‏ عام المح و وو ار E‏ ا ی عدا اح م و الاتصار قرب 
ما وکو نون عرد! يعدأ وة فراش ادا عر اهو ی جل صاحب | کات دمر 
صرشنه د۹ن رش و الا اصار رمک ل ا اك الصخنه بدخول ریش ف 
الالام »و دوك أ 5 الي صاوات ا عليه اسان ن سان دس اتح 
و رت أن , ام الا نصار حتارن لاء ن رر اس مم غر و اح من ردت 
آارسو ل م4 وبع ان عاس ااناس رسد ال صراوات ت آله عله | کر ۀن عسر ن 
عم( عل ح؟ الاسلام 4 خو ته و صهاه ? 

١‏ سکن صا حس الكتاب زعم ان الشەر ااهل مو وع و ن دسر 
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لک عن طر س السا حا کن س اسه بالعنى الذي ب رفەقي لرن العمشر ين 
فاذا يعمل الا أن لاخلا و إن اقتضى ذاك ان يفرق في الاسلام بهن السياسة 
و از بن ۴ و عل ساطان السياسية الى احتلقبا فو ساطان أ لن د عصییما و ق 
حام عة ال رود ن ےا الالام ع صبده ااهل وچا ی رئ ٥ن‏ جر اها 
وذعو اها ومن المتناجين ما والداعن الما ء فسكانت ألياة الاسلامية الاولى. 
مثلا واحدا عظا لذلك الاخاء الذي اح الالام أواصره ؛ لا تفريق فيه بن 
عری وى 7 بین اود وأبعض ما ل ال الانسانىة اة ٤‏ سر 9 . 
عليه وني عجز عن باوغ شاوه ۴ و اذا يمل صاحب الکتاب في شبیل لشو به 
تاك الياة وأصو برها كا ير يد الا ان بتري اللكذب على الله ورسوله وعلى 
ا مان فق ما لګ ورف مأ کر ف ور م ٤‏ ٥ر‏ أ9 ع ان الي 1 سطع 
أن حو الصغائن من ان الئاس ول ان و جح وس المرب و حه أخری 4 
0 ل که ٤‏ ) وها أن بعس اناس ع ذلات الاحاء والمودة سان 
على ذلك ثلا ثة عشر قرنا حى س هو ذلات الاخاء وحسه فيدركه ورصدق 
به ٤‏ ان ادرک ع د 0 فاا و 4 لا که ف تو جه توس العرب وحرة 
أخری ان ميش الناس ل 36 مو او الله روک ان کار | عاسو ل انس ووی ه 
ول قوم عل الارض عرد کون ا 9ہ ا 1 اس ان ع اسان حکم 
إلا »ا حكم الله ء وليس لأميرعلى مأمور طاءة إلا فى ماوافق طاعة الله » ولس 
لادی على ادى فصل إلا بالمه وى وماد عمل صبا س الكتاب اچک ان 8 
الامتراء ا ان مەی فر فرعم 2 امسا على الماری؛ أن الي مات D‏ وا 
يضم قاعدة للخلافة ولا دتورا هذه الاية » | أن ليست حياته صاوات الله 
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صاحب اک اب لاف وا ال ادا کا اف E‏ ينود 6 ول 
الدسا بر ا ادا صدر ت رسو م 96 أ 4 : e‏ وا کہ۹ اتح 
اي خطما الول صاو أت ا a‏ رادب اة دوم سح مک B‏ آله کل ا 
أو 2 ١‏ مال اع وو 0 دمي هاابن لاسا الات وسةا ره احاح ٠‏ 
يا ممشر قريش أن الله قد أذهب عن خوة الجاهاية وتمظيمما بالا باء . الناس 
ن آم وادم خلق ٥ن‏ راب ر الاس 8 خلقنا ج ۾ فک ونی 
وجلا شعو وقبائل التمارفوا ان أ کرم عند الله أتقاک ) » أو کا 
اسم قط ببيمة الصقابعد فتح مكةحين د جاس رسول الله م لبيعة على الصا 
وعر بن الطاب تحته واجتمم الاس لبيعة رسول الله بل على الاسلام 
: ۳ 4 )؟( 
وہ ÊY la,‏ ی “ع والطاه“ اؤہ لر س و لہ ُا اتطاعوا & 
أو كا نه م يسمم قط بخطبة ال مبل ء خطبة الوداع » الى خطما اللي في الناس 
على جل عرفة في حجة الوداع « ... ما الناس » ار دماء؟ واوا 
4 و ای ان تاقوا ربک کر م4 2 سلا ٤‏ سور نا ف لم هلا , 
آلاهل بات ? اہم اشد . ھن کات ا فادها الى الذي ۇن 
وان را اخاهاية موصو وان اول را بدا ر4 ریا گس الاس Û‏ عد اط س 6 
وان دماء أاهاية ۸و صو عه وان أول 2 أ دا ر4 عامر ن ر اھ4 ان الرثٹ 
الطاب ٠‏ وهار الافلة وف فة غر مداوالا 2 ° 
7 الناس ء اعا المؤمنون إخوة فلا حل لامريء مال أخيه الا عن طيب 
. آل ھل بات 2 ا اشر 5 و د ردو | امد ی کارا ار ب in‏ 


n‏ امار 
)۲( ا ار 


اا( ال ا YY‏ 


سناب 
س 


تاب بعض فالی ور رگن فی باز ت م لم یاو ا کتاب اللہ و سنہ توب 
١‏ هل بافت ۴ الهم اشد . ما اناس انر واحد وان أپاک واحد ٤‏ کاک 
دم وادم من E‏ ومک عند الله اقا ال لري على عجمي فضل 
لا بالتقوی . ألا هل فالوا زم . قال فليبل الشاهد منک الاب 0 
ری صاحب الکتاب ف هذا که قاءدۃ ولادستورا ء وبا کل الاباء أن سل 
لاسلام دی اهتدى به الناس فى ذلك اليوم المصيب بوم وقاة رسول الله 
اوات الله علیه»ولکنه جد صمو بة فى أن يسل لارومان بام كانوا أعة الما جرين 
,الافصار فما أقترحوا ذلاث اليوم عند المشاورة من نظام للامارة ! فان هلاک 
لمجب من هذا على الشاك فيه فافرأًقوله « ولا أستطيم أن أفبم هين المذهبين 
لاسن ظهرا فى أول عمد المسامين بالياة السياسية الا على ألما سحارلة لنقليد 
رومان فى حيامم السياسية . قد كان مذهب الانصار ميلا الى النظام الجيوري 
قلي الذي كن فى عصر رقي اجهورية الرومانية قوم على أنتخاب فنصاين 
حدها مل الارستوقراطية الفدمة » ارستوقراطية الوادء والاخر عشل 
لارستوقراطية الجديدة ارستفراطبة الأروة وال جد والعمل . وقد كان مذهب 
أماجرين يلا لنطام الامعراطوري ولا سيا فى العصر الاخير الذي كان 
م اة كبا الى الاميراطور دون أن عله ماک رورث اللات أبناءه من 
مده » ثم اح بد هذا وذاك أمتابم صاحب الكتاب آم غير متابع 
اوم » وحرف صاحب الكتاب أم غير حرف ناري 
م ا هذا کله ۶ ل هذه السارعة الى تصدرق ما لا بصذقه أحد وانكار 
ما لا نکر احد؟ ئ هذا | الاجہاد : ي هدم ا نبل عصور | تاريخ الاسلامي ان ٣‏ 


٠ طبري ر اهل اي‎ TT ا الاو وة‎ eS 


)۳( ال آل خفن غا اسار من حادوث لار عا 


YY ۸‏ دد ا ا 


n :‏ ا جد ١‏ ییا سسس سے ,ر ا م ی ا > سے ا 


فهو سم 


کن آل ەر 4ھ انار الف تاه ا عکن ان يلش ٠ن‏ هدا 
احرف بفر ان ن ااستحیل قد و م فائقاب الماحرف عن أخميقة حفيقة ,. 
ذات الشیء التانه هو القاس صاحب اکتا نميلا اوضع الشعر على 
الجاعلبين في الاسلام | ول نر قبل اليوم تار عا ها على صحته من أاعدو 
والصديق والةريب والبميد تقلب حقائقه ويصبغ ب#ير لوله توصلا الى لملوسل. 
ظاهرة صغرى مثل وضم الشعر على فرد أوعلى عصر م والغرض رحدة هو الذى 
NT‏ قضية کالنی ر عا من حل الشعر الاه كاه أو جله تمكن 
تعلي لها باذ كاء نار العصبية عامة شاملة في العصر الاسلامي ۽ برض آم ا ذ كت 
باأفعل بين مامي ذلاث العصر لا بين جوانح صاحب اللكتاب 

لنغر ض كل ما ادعى صاحبااسكتاب ! لنفرض أن العمصبية ااطائتيةشبت 
بن القمائل کاشد ما کانت أو اشد ماعکن ا Ee IS‏ 
ر ص < على ان ن قديٻا في الاهلية خير قدي وھ آن کر ن جدهاني. 
الجاهلية رفيعا موثلا بميد اامبد » ء وأن الشعر الجاهلى ضا ع كاه ول يبق منه 
شیء ڳا قال أ بو عر ائه قد بتي ء وأن القبائل بعد « في حاجة الى الشعر تقدمه 
وقودا ذه المصبية المضطرمة » . لنةرض كل هذا | ماذا ينغم القباثل أن تقول 
لشعر وتنحل شمر اءها القدماء ؟ أ يكن يكفى أهل تلاك المصبية ان شانوا 
الشعر مقولا في عصر تلات المصبية ۴ أم من لوازم الشاتم بشعر المصبية أن 
بكو ن الشعر مولا من قد فان فيل من حدوث م ينم ا a‏ 
الد عة & فا ۾ من دواعی نخر اا ۶ ان الدي سه کل دي عقل ا 
اناس ادا شاعوا کش او بالوادث زد مهم فما احا وشنقص 
اا و اکن ل ید ا کون هھ ا من الواقم حت تقع عند 7 
على الشتوم . اذا کان ھا هذا الا ساس فایس مہم فی صیاغنہا ثرا أو شم 


3 


اساب ( انتحال ) الشعر YA‏ 


a a yg ea TTP Tear Tr rr ar rage EEE 
ی ا م س ی ا س ر س ى ر‎ . 


ن يكون الصائغ صاغها فى الزء ص الذي وقعت فيه » بل لعل صياغة 
شاعر إاها إ بان تأثره بالمصبية e‏ ٤ا‏ و 4 و ف اہر 
م می تی کان الشاعر اخید ری ا ل وه و لاأمرات 
بذک په وهو ج ب د ؟ ر شی“ وی کان في طباع المهجائين آو غير 
فان ا دو رو | غیرم على فيم نات و زرابم ر ن شع ا ٹر اذاوقم 
ولم من الا و 1 اليس ا ان ا ی 

ي جامعتنا عن هذه االات ويظن الما اه قد جاء پتعليل م 

عجر كل الجر عن اثباته أو تار ٩۵‏ 
7 وبستخاص صا E‏ ب قاعدة پیر چ ا ر اصحيح هو 
a :‏ ب هي الشاك في کل شمر حاهلي من شأنه جاراة العصبية !وهي قاعدة 
ن شأنما أن تضيم جيم الشعر هلي » لان الشعر الماهلي كله أو معظيه 
قاج العصيية . فى قأعدة عونق النقد ولا تنفعه ٠‏ لاما تعن على یی 
ا من الشعر من را تعين على تعمين المنحول . ولكن الك ll‏ 1 
ا کون هو القاعدة ب كل شعر جاء لي من فا ادد المصيية فقد توفر فيه 
N E O Ey‏ 
ENE‏ 

وني الحتى ان العصبية ان كانت ثارت في الاسلام تلك الورة الى يصعا 
صاحب الكتاب فقول أن يكون اول أبر من آثارها استثارة الشع را ل اهل 
NS SN eg ee‏ ارواة ومقاطيم وو اوا 
إذ ليس ممقولا أن يكون الشعر قد همل في الالام ذلك الاهال الذي يتوم 


3 مر ۳ 
سے : rE ٤‏ ا 8 
.ا س السکتابت ۳ ر اخر أله اسند ال ف 1 و جنما ساب : ان امک 


چ ۳ رک رهه | لکتاب 


الشعراء ما ٹر قبائلہم في الاسلام ما کان م فی الاسلام ما ثر فان ج ت 


فا ٹر ا اة ٤‏ وان ب نموا حازي اداد ۾ ما کان ما ٤‏ رن لاسلام 


ثم ما كان مما في الجاهاية . يشيدون بتلات ويد يعون هذه بالشمر يلتمسون م 
به الشمرة والفرة والغلة أن كارا على مئل هذا الشمر قادرين . وإذا كان 
هناك ما بخاف فالات هو تحاط اليد من شمر الجاهليين ينسيو نه الى أ سم 
I TT I EET EST‏ 
الجاهليين . و نظن هذا الأ ثر الثاني هو الذي كن مثل الأغطل والفرزدق 
a‏ واشمارم ثل من الشعر التأثر بالعصبية كيف يكون في الاسلام . 
وقد بكر ن للعصة ا : أن حمل غر | یدن 1 بقولوا الشعر 
E‏ جاه وينسبونه الى امإاهليين ولمل الغثاء الذي تضجر 
ان سلام من لسبته الى طرفة وعد اتج عں هدا الاثر . وقد وا ن 
ا اد يدسوا الوت والميتبن على الشاعر الجادلي لذر 
ما بب واضح . وکشف هذا آن وقم عسیر من غير شك واکنه ممکن »> 
واحال وتو عه لا ينجي ان بدفع ای الشت ف کل شر جاهايین 

فالمصبية فا يبدو أثرها في اجلة عكس ٠ا‏ بصف صاحب الكناب . س 
اق ان تعمل على صيانة ah‏ فد بی من الشعر الا هلي رهن الى جل 
اشم راء الجيدين على الاننحال " ار ب متا الى ملم و الشحل 
ووضع U‏ غار ا یدن ر اسار 0 عل الفحول ٠‏ فان كديرا 
ل مال ۾ قانعطب ی هدا ضا اسار 

اکا صا e‏ شف عدد حد E‏ العصيية اموه تر ار 


اساب( اتحال) الشعر ۲۳١‏ 


0 
هر ا س وسات و ,ا ا اہی پ نے ا 
evvan eee na e mma ier a‏ 


الكذب على العرب وعلى غير اامربءالساهين وغير المسله»ن»و حل كل ذلان 
عل المصية اماو ا و العر ب عل العرب» وحاما ماوافقه من كذب. 
الرس عل المرب » والعر بعل الفرس. و ملب اماو افته. E‏ على الود 
واانصأرى › اا النصارى واأہود على اسان . وملما ماشاء مى كذب 
را وفع ا ا و ۹ مثا هم من 

E‏ ان من السكذب زعماءترجم الى ألوان من العصبية. 
فكذب اأعرب على العرب راجم الى العصبية السياسية » و كذب الفرس على 
المرب والعرب على الغرس راجم الى المصيية النسية أو الشعوبية . و كذب 
الود والنصارى على اأساممن » واأسامن على النهود والنصارى راجم الى 
المضة الدننة و كدت ال واد والقضاض د ا وع القدماء راجم الى 
عصبية راعة يصح أن سى اا ا الانانة > وسم صاحب 
اسكتاب هذا التوسم في العصبية فجملم الباعث الام على كل كدب» و توسع 
توسما مثله في الكذب فيجەله الشغل العا م اکل طائفة وأكل فرد. وهو 

ید صعو بذ م | في التکذوب ۽ وي انطاق الناس ¢ هلقو اه« ور کم ) 
ا : يتحر كوا له . وطر بقته في هذا بسيطة : کل شيء فيه مفخرة لقميلة ومحر 
ل ی فمو ٥ن‏ افتراء احدی القىيلتن عل الاخ ی . وکل شيء فه اشر ف 
لاعرب فمو من افتراء العرب ستظمرون به على الرس . وكل شىء فيه آشريف 
اهرس فمو من افتر اء الرس لستظمر ون به على العرب . وكل شيء فيه فصل 
لسا على غير المسل i‏ لير امل على امس¿ و من افتراء أى الائنن هو 
أقرب بذلا الشىء الى النضل. اام المرب مكذو بة لا نها إما لمرب على العرب». 
NN lo a‏ 


مكذوبة انها فى الغالب إما لني هاثم على بى أمية » وإما ابي أمية على بي 


ET‏ نقد بقية الكتاب 


اس س م وهمم س ا سو مع 
ae ETS 1 e rey rg e U gta e Bb aa a mahna renge 8 a Rr brag rR cg rrr aryan a ap‏ بتع 
e e o a raa aaa ae ga ra ea n r yg a rrr Ta Pars ara aang vary g rna Arran‏ — 


ھائے . ومواقف العرب عند ١وك‏ الفرس مكذو بة لاما أظمر العرب لم يذلوا 
للفر س . والشعر امقول فى هذا كاه مكذوب لان بطر فضل قيلة على قي 
أو فضل أمة على أمة » أو فضل فرد على فرد .كل هذا خبرنا به الد كور وهو 
لاک أن فد کاٹ لاعر ب ایام فا نا٤‏ فد کات ازس یام على العر ن 
I N TT‏ 
أمية » وأن امود والنصارى ن يكو نوا ليقي واءا أقاءو! في بلاد المرب من غير 
NN‏ . واذا کان ذااك کذلات کایترففل 
لا یکون تيجا ما ثد كر العرب من مما فما ينما » ومن أيام الفرس عايماوأياما 
عل‌الةر س* ولم يكون اقرش الشرف والسيادة ويكون كنبا ما تقحدث به الاخبار 
آد نى به الشعر من ذ كر الما ثر الى أعةبت قريثاً تلك السيادة وذلاك 
الشرف ۴ وادا اذا كانت انعر اة تغلغلت « )ا عالت الود بي بلادالعر ب » 
ور اد رو ر و ارت رو ی 
یر ار ل و ان ی هدن الان ی الا ارو دون ان کن ها ار 
ظاهر في الشعر العر في فل الاسلام a‏ اذن لا نکون ما پدعیه اأسیود 
ولاه ا ا فا ر و و ا و فون 
من العرب قد أقروا الهو د واأنصارى على كثبر ما ادعوا من الشمر والشعز اء 
وم ينكر الود والنصاری على مشركى المرب أو مساممهم ٠ا‏ ادعوا من 
مثل ذلك ٠‏ 

التق أننا هنا أمام حيلة جديدة لصاحب الكتاب يدخل منما الى كل 
ما یرید من تزبیف أو جرح أو تنکذیب . فانه ۵ جد اسل من أن بجعل 
سبب الشيء أو لجته دأيلا على افتراء ذلات الشيء » ومن هنا استطاع ان 


ينكر كل شيء . فالءصبية كانت ني الواقم سبباً ني قول الشعر أو كثير منه 


ا J‏ اتال ( الشعر A‏ 


n ee ل‎ e” argent rth yat TTT Ptr rra maha ata ana 
ن ا ا ا ا ا ا ا‎ ._ yî سق نفد س » وت‎ ema 2 م ا ل ل س م‎ 


ن کے 
aaa‏ 


الماهلية . إذن فكثير من الشعر الذي حه اعاماء للجاهليين مو ضوع 
و نه تاج العصبية ! والعرب كانت ها أيام فما ينما » ولم يكن من الممكن 
Oa o.‏ 
N N‏ 
ريق المنخذل إلا ان يلجئوا في الغااب الى ما مخفف وقم قم ذلا الاخذال كان 
ا سبقت كان النصر فيما طم . إذن فدات الشعر كه موضوع ا 
جدر ان يكون موضوعا لا ته بجعل لفريق من العرب سابقة وقدمة في الجاهلية 
کی فر وق ! وال رس کكانث ۵ عر ة وسلطان على العر ب في ال محاهاية ولا بد أن 
بكرن في مواقف بعض المرب عند ملوك الفرس أو عند ولا تيم ما يدل على 
ذلات . إذن فا قاله المرب ما يشید بذلك ( کا بيات أي الصلت عند سيف بن 
دي يرن ) موضوع » وضمه لوان عل المرب لأ نه شه بفضل الشرس عل 
العرب ! و كان فى العرب من أهل المادية من استعصى على القر س والروم ان 
خم م ٤‏ ومن REA‏ زه عن مټدرة ٣‏ حص دم ص » وا ا عط ا 
وأعتدر عا اع ا ¢ افر لانن او افتځر به دووه على من کن 
وضطر من العرب اى الاعطاء و عجر عن الا خد . وكان لا بد لذلك 
ا ذلات المعملي ا ا 
أن کان من هو الشعر ٠‏ ا9 تخر به من فساته من و ل ااشعر . کن 
صاحب الکتاب مجیء فيمس ذلك کله بعصاه فیصیر مکذوا أو خلیقا ان 
و ا و اوی ا ا و ن 
على ماکان بعیر م به اموالى في الاسلام 
الارن 


وع هدا الحو او شر من هذا الحو جر ى صا حب الت ف مومه 
و س 


e نقد بقية‎ Yt 


و ا ر م ا ا 
E‏ . 1 
ae FG HSE aaa Ens‏ 


ES e a 
ي ذلات مضه مفتری » و نعضه څر ف » و مضه لا قصل بلدین » و مضه أن‎ 
صح فن أثر القصص لا من أثر الدين . وكله بعد ذلك مكتوب بأہجة حرمت‎ 
من الدب کا حرم صاحيم| من الصواب‎ 

فأما ا لمفتري فةد زعم أن الناس شعرو الامر EAN‏ 
افر ان كتا ب عر مطاف الف اوا ن رسا 
الةر ان در سا ۰ وسلتا ف عة أ لاه ٣‏ 9 خرصوا عل 1 A‏ 
على کل کہ من او ا ايء من ل أن هذه الكامة. 
ار اة عر ة ت لاسا ال الشك في عر بونها» | وأسنا ندري ماذا ررد صأحر 
اسكتاب ثل هنا الادعاء ولا إبراده على مثل هذه الصورة. واذا كان هو 
ا 


ل و 
فاح بأو لك العرب وهم أ کشیراً العر بيه ا ن عرف الي 


١‏ وشک 4 و »ا هو ف گر اه 4 اه ll‏ مک ا a‏ عشرقرا و اص ھ۵ 


ألا يكوا في شىء من عربية ار آن خصوصاً والقرآن نمه ن على المرب 
عر باه ی غير ا1 ابه فيه 6 و تخد من عر نه حجه ګر سما م ll‏ ف4 ا 
تل اعجو ملقد ما ام و تو أون! عا عله فشر اسان اند اليه اعجمي. 
ف ان عر لي ممن). و 1 ERS‏ بولا في |( وال من شك ف عر ية شيء 
من القّر أ أن هو ل کان ن من لا م کل ١‏ ايه من یه۵ ا کل لفظة من لمْظه 
E‏ کان اب٤‏ وقد ااب السائل رشاهداسنشهد فما ابره و 
E E‏ عن شاهد ءل ي لاويل 
لا على ر اللظ . ومن ذلك أسثلة نافع بن الازرق وأشثلة غيره . كن 

اا ي برعم انهم احتاجوا الى اثبات عر بية القران وانمم استشمدوا 
على صحة یل کار شيء من الشعر 1 ولا مر ما يزعم صاحب الكتاب هذا 


أسباب ( اتال ) الشعر Ye‏ 


ازعم . فلمل صحیحا ما يشحدثون به عنه من آنه ری لاقر آن أصلا أعجما 
3 هنا ان يشير الى هذا انى عثل هذا الاساوب . ولم أراد من هذا 
الذي افتراه على القدماء وعلى القران أن ينح لنفسه »كا فتح» باب التعجب من 
بقول إن للقران نظا وأساوبا م يكن المرب يمرفونه قبل الفرآن » اء أل صحة 
لفظ القران ليتخذها سلا الى انكار امشياز القران بخاص من النظم والاساوب 
أو قول اة | اعام الوأثق 2 صوص المر ان 0 اه 2 جب ان سنشہد عل 
صحة ها سمو ته ااشعر الاه TE‏ ۴ صوص لفران 4 
ET‏ الشعر الاه أن يكرن الشعر 
اجاھل ما ال2 رآن ودد i‏ من مل ان بجو ن ينها ابی ٤‏ ف ول ره 
مثل ما فی قوله هذا من و ثوق وادلال وغرور 

ويلتحق مدا النوع در a‏ عم ما زعمه مر نم کانوا بستعینون على ېم 
ا د ن کان اة بینم Ee‏ 
U‏ ردي ااشعر اوالا و 1 يكن فرق الشعر اء والنحاة عند أمثال الت 
واأبدي والرشيد والأمون طبقة من أهل المقه و التقسير لا تمد فى غلبا عل 
عوي ولا شاعر » ولا تقر شاعراً ولانحوا ولا انساتاً كائنا من كان على التلاعب 
اة u‏ اول المنصو ر e ls‏ من الغفلة وا ل بالاه ل ن 
0 کور عام ممل دلت التلاعب ء ا اوا من قله اة ګہث را عام 
به ومن قلة الغيرة على حر ملم ٠‏ أن م یکن على حرمة الدين ؛ حيث لايازلون 
اجترىء أشد العقاب . لكن صاحب الكتاب بزل الان من غيره منزلته 
ن هسه ٤‏ و سلا باأمدماء ف کن ايم سبلا لادار دد هو الان e ٤‏ ا 
بونه و بين الناس . والامر في هذا که سبط فو زعم ازعم بو وك به قضيته دن 
غير ان قوم على مازعم دال ٠‏ کات هناك استعانه باش ا غ اویل 
أله رمو بک . اشر الستعان به جاھلا | کله ل کور مه کان ااا : | ولىکنى 


Î‏ 14 ھل 7 الکثاب 


س دو ا ا ااا ا 


م م - e‏ 
¬ 


SE e e e e . ےھ س‎ 


| أ جاهاا ا م استمان‎ A اسا‎ 1 a 


ہس اا ا کو ا ست ا ا ی 


ا (ale‏ 
Ns‏ ب4 د ادن يبي ع ل الاستاد أن کون دااک 1 سر مقر ی ج et‏ 
فر و أده 11 ,ان 1 
یلاک ابی ع الاسثاد ان بکون ممدری مهنا لات ٣ن‏ لخا _ والاشعار 

ا E‏ الى ق اسر 7ه ی وشرف اسر ف وراش ۾ ورف ٹرش ف 
العرب وما الاک هن الا خسار اا فار الپوت ورهبان النصارى 
ي دعث من العرب ۽ وما هالا م,. ن أخبار e‏ و الاسلام ا دون 
أ برا 4 وم نالات 4 E‏ وتحدٹ ا ان فما ع ن الجن ٠‏ مفری دات کله 
عل ُه A‏ رک الاستاد لان القرآن ا عن ع الجن ay‏ ان 
رین ار اھ £ وان السود والنصارى څودون الي ا عمدهم يي 
او الانیا » وإذن فينبش عند صاحب الكتاب ان يكون 
مهناك من أخبار غت مم القرآن ! اذ لبقي عند صاحب الكتاب ان يكون 
aol EI Da E‏ 
عند العامة »> وائبات لقدمة وسابقة للاسلام في ال جاهلية 1 كان قدمة 
الوثنية في الجاهلية نقعها حتى بغري ذلك السامين باختراعم قدمة 
في الماهلية للاسلام ١‏ أو كأ عامة الساين متوقف اعانهم على 
ما ل احار امو د و رهران اانصار ی < ی اتس شم عدر العامة دلا عل 
صدق وسال الي من هذا السسل . اوكان عامة الهود واانصارى 
دعو ل ف ناک ا خمار ۶ قول الساون اقول أحبارھ ورهبامم . 
او کان ا واارهان ا عا يدعي المسامون ن لاک لاا 
بعرفون م . أو كان الفرآن حجة على ما كان العرب في عصر ه بقولون ويفعاون 


اذ کان ما بر به مصلا بااربا وبالحاق وبالبعث وبلا نصال بالمار ج في النجارة 


اا ال ال ۳۷ 


r a a a mmm 
Fagiar مام ا فة‎ 
- 


والنتتاسة الى ا ماعد د في القصل الذي دو اتان مر ا اساهاية 


ااا کنو ار القرآن به متصلا بان واعتقاد العرب إيام > 
وعلة اراد وأكيار العرب ايإها » و ببعثة التب الأ ى وماكان بأيدي الأ حيار 
والرهبان من بشرى ما » فذلك مالايكون الفرآن حجة فيه على أهل عصره > 
و مالا بغي 0 کر ن 1 يدي هل عصره ما تەق معه فيه ! فان و جد من ذلاک 
شىء و کور ول و ا ا او 
الأ ستاذ فما بظن أن بزع ذلات الآ ن على بعد ثلالة عشر قرا ونصف مر 
سم 1 

عهد زول القران 

لکن الذي لال ن ل او لا کن ان اشر ف به الاستاذ هو 
لاذا_-حین كتفي ذلا ت که_ لقث في الکتاب ٠ن e‏ والسخر ية مأ قث ؟ 
ولاذا - بفرض أن ما ادعاه يح كله ,جل ذات من أثر الدبن في وضم الشعر 
وهو کله هن ا القصص ? من ا القصص اع ااناس به من اخار ان 
ان کان ما دلو ا ا | به في تمظم ا 
انی چا وشأن الامو ین وغیر الامو بین ان کان ما دوا په منحولا. ومن 
أثر القصص ما ذكروا من أخبار المنيفية والحنغاء الذمن مال مهم عقلهم عن 
عبادة الاو ثان ان كائوا فما ذكروه كاذبن .من أثر القمص هذا كلهء فا 
لصاحب الكتاب مجعله من أثر الدين ۲ وماذا ينغم الاسلام أن يكون للاسلام 
قدمة ومد ف ألاهة ا > ن ? وهل كن لقدمة الوذية عزد الاسلام حرم 
فيطلب الاسلام الرمة والمسكالة عن طريتى اتتحال قدمة وحد في الإاهاية ‏ 
وما تلاك القدمة والحد اللذان ونحصران في استاحاق نفر قليل م يكن هم 
في تفوس العرب شىء من الجد ولم يكن همم من أمر المرب في ا جاهلية شيء * 
و مادا ينعم الاسلام ا اضر ا ن أمية نن أي اإصباث غر امن قال 


۳۸ ود ر42 ااکتاب 


arn an a aa, _ rn Ey 


شما را وافق الف ته الاسلام حتی لو کان القاثل عاش قبل لالا بقرون 
بدلا من BELI‏ اا إبضع سنن ۴ وماذا ينغم 
الهو دية والنصرانية أن يكون ها من أهاها في الجاهاية من قال الشعر الهو دي 
أو النصرانى ۶ وماذا يضرا لوم يكن ها من نطق في الجاهلية بيت ۴ الق 
ارفا اکا د غا ف ا کن الات ا اد 
الناس واعتمد على لات لا عرفا ا من اناس . أعجمد فما اعتمد على 
شىء ظنه قاعدة تفسر له ما يشاء : هو أبتغاء القدمة والسابقة . و وغل فا غفل 

وات القدمة و السايقة لو كانت شتا ٤‏ أفعال الناس فلست شا فی الا دیان ُ 
اد الا دان ات ن داشر :ار هکذا بعتقدها اها پا غل ل قل. وهن 
اعتقدها کذلت ۵ بلتمس ها د ا من الناس »سو اء أعرقوا في القدم م 
أا اوتا ا ی ب ا وای ا او 
شیء واضح کہ ذا . فلو ل یکن صاحب الکتاب ری في هذه الأ دين رأى 
اهارا لو جب عله ان رضم تسه مو صم آھام) حن بر وا ا عم من 
فاحسا ۰ بدلا م 8 ا وعم ابه من ری ان لات الأ دان ٧ن‏ 
وعم ا لأغراض TE‏ ما لاغراشس عة » وأبتغوا 
تاسيدها عن نفس الطريق الذي ری ام و صلوا الا منه-: طرق اوضع 
توالا 

خذ اليك مثلا موقفه من الالام في هذا الأمر الذي لاعلاقة للاسلام به 
اة ا وضع الشعر و كدب على الجاهايين . لقد زعم الاسلام کان اع 
لاس على ألوان من اللكذب لاانغم ولا تجدي في شون اناس فضلا عن 
شثون ادن . كإثبات حة النبوة لاعامة » و تفسير القران وإلبات صحة ألفاظه 


الذاصة . هذا بعد أن كان العامة دخاوا في دن الله وجاه دوا وماتوا في سبيله 


اساب ) انال ) اشر ۳۹ 


غل بعد أحد منم في حاجة لى اثيات صحة دن ليس في صدره منه خالة شك » 
ولو کان ٤‏ حاحة ا | تاها وما بف ل عن ط ف کان اس ترذاه وسانکف 
أن بساسكه في شمو نه الطاصة قبل الدن حتى اذا دخل في الدن صار اشدلدلاک 
ا ا ا وا کر ولاتغاها 
و ل ۶ن س ا 8 ولف الذی سدکه ادن ف 4~ هة ال تة وافتلاعما 
م اسه ان کن لل هة يالو ثنية» أو ٠ن‏ ا ا سو لن ان کن واد ف انو حرك: 


ری العقّل و ايح 4ا د اوا مسح .ولکان له ا داك ی حاو ان 


n 


WY‏ ك 


ا اکر مثبتء وني کل حا د E3‏ حو أدث ر سالته ا لاه وع سرن عا 
ید فا4 ودلیل هاد .8 حا جه مدل هرد ا ا | 6 تر عها ا ترت اه 


f 


تقر به من دن هو في مكنة منه؟ وما حاجة من م ان ن قي الدين من هذا الى 
البيت او ال وات هار ر لعا اتفسير کتاب فقاوان 0 من عند 
الله » فكل لظ مه مقدس ۾ وکل اجتراء عليه بکذب أو بتحريف يمون أنه 
يسجر صاحبه في الذار ۴ لم ما حاجة أولثك وهؤلاء الى أن ياتسوا للاسلام 
قدمة وسابقة وم يلون أن القدمة والسابقة لم تنفم الوثنية شيا ء وانما 
وفعت هاما عن طاريق الكذب لاغ شب ۶ ها عاي الى الكدب 
و القرآن الذي لايأتيه الباطل من بن يديه ولا من خلقه يبرم تسه أن 
الا سلا هو ادن الدع dc‏ على د الذي اله على عیسی ووی 
وابراهے ( مل بک ا هو "مك الم مين من قبل وفي هذا ) 
شرع ج ن الدین ما وص به اوا حا والدي أوحينا اليك وما و صدا به 
اراھے دومی د غیی 1 اسا | الدين ولا تفرقوا | فيه که رع لى امش کن 
ما تدعو م اليه ! ) بل القر ا الالام آفدم ہن ذلت» و ابق من کل 
( ا ا و O)‏ ا (۴) سورة الشوری 


°{ نقد بقية الكتاب 


o a e ma heh n rR A aaa raga aqara rT gaara) ہمہ‎ 
ت ب ب ت ن س ا‎ vag 


ما هتاللك. قد م قدم الانسانية ء بإتى بقاء القطرة : ( قم وجهك للدين حنيفا . 


فلار ة الت الى فر الاس علا . ربل خلس اتقم . ذلك الدین لے 
ولكن أ كثر الاس لايمامون ) " ومم ذاك فصاحب الدكتاب يزعم أن. 
امساعيى م الذين أرادو! أن يأبتوا « أن خلاصة الدين الاسلامي وصفوته 
ھی خلاصة الدين الحتى الذي أوحاه الله الى الا نبياء من قبل ... وإذ كان اليهود 
قد استأروا ہدیمم و تاو یله و کان النصاری قد استأروا بدینهم و تاویله ...و 
يكن أحد قد احتكر ملة ارهيم ولا زعم لنفسه الاقراد بتأويامافقد اهر 
الاير ره يرون الاسلام في خلاصته الى دين ابر اهم هذا الذي هو افر م 
وانقی م ن دين الود والأصار E‏ وهر لاش سال سه فف Ue‏ 
أن ل دين ارادج أقدم و الوقت E.‏ ی عند ي زه من دين 
الو دوالنصاری » ولا کیف: ونا تقی‌عندھ اذا کان قد « شاعتف العرب اثناء 
هو ر الالام و لعده فَ5 ا الامتلام کرد د ابراه ولک عص عل 


وجه لمزعم_رغم الا بات الماضية أن جد بد الاسلام دین ابر اھے کان اشاعةء 
ف من هده الاشاءة و أخذوا لعتقدون دون هذا قد کان دان 
العرب فى عصر من العصور > راذن فأحادمت هؤلاء النيةة « قد وضعت 
هم وجات علممم حملا بعد الاسلام لالثيءالا ليثبت أن الاسلام فى بلاد المرب 
فدمه و سايقة » !لو : یکن فی هدا الاستنتاج ما د سف اکان فيه ما دضحك ۽ 
وهو على أي حال باكر تدكيراً شديداً بخطة كلمان هوار تلقاء القر أن الكرم 
و الاه 2ب ادر اة رانف ا ea‏ 1 ہا حون ۳ 
e‏ من الفرهية الد ن ان عرص م هم ما 2 ا ساس اس الاسام دترد © واف 


(۱) سورة اروم 2 ص ۱٤۹‏ ہہ 


اعا( ل ا 3 


رہطم ب اد 


فبوله »فى حين الهم ان عرض طم مابخالف أساس المسيحية أ يقباره الا 
هين . الدين 3 مقدمة باطلة اف دت علیمم کل منطقهم اد فرضوا ان . 
الاسللام من عل مدي و ا القران من لهه » فر لابد ماتمسو ن مصادره فی . 
فهر مصدره احفيقي و من أجل ذاك تح طون فى اام فی الاسلام۔ 
خبط صاحب الكتاب 

فاندع ان صاحب الكتاب وما اختار لنفسه في أمر الاين فسيرى أن. 
ا ني الل أو الادب لا تنال سخ القائقءو أنه سخا إعا جى على تسه 
لاعلى الدن»ولنزطر فما م ندظر فه ما لايتصل باد ين عامة والاسلام خاصة من 
الأمور التى جماما أباباً لوضعم الشعر على الاهليين 


و 


0 ل ماسنتناول من ذلك التصص . و ا د ا 
اعرف کیف پلہی مہا EE a‏ ال لايررج 
كميرا على اة »ف ی أحدر ان تتحمل ا الاستاد من غار ان بت4 
ET‏ سو ء ماجاا 

e‏ په في القصص و علافته بو ضم ل 
القصص في الصذر الا ول كان خياليا » والثاي أنه كان قى حاجة الى مقادير 
کبیرة من الشعر بستخدمما کا ری في الف Ne‏ 
الا ول استنتج ا یام ااعرب وما إشمها من الاخبار مو ضوعة ا جدرة ا 
تكون موضوعة » ومن الثاني استنتج أن ماذ < زفي أخبار تلك الابام من ١‏ 
موضوع ا چدر ا0 کون مو صضوعا. و قاطا | صاخ ال کةاب فی الجتهن. 


اما ( و کان موه فما و اعا ا ماه صر ا حه ٤‏ احدی المد متزع. 


= إ۳ س 


O ay gee e mae na a 


٤ ۲‏ ۲ ھل رهه الكثاب 


.ا سے 


TT 

وني الى ان القصص العر بي الميالى كان تاج الى كثير من الشمر برج 
بالثار ز اة وعاطفة ولمنا. ولكنه في هذا e‏ 
صو رة ما کان عله العرب ایام کان مر الاس ماجری بیمم من اخوادث 
والذار ات لامايتخياون من اكات . فلموادث كانت كشرة في الحاهلية . 
لایکاد ر يوم الا بور يدرك أو حلف بمقد أو حرب تنشب أو سل يقم أو 
ا 9 مكيدة ندر او ا حر اة فشر . وکل ذلك وكير 
مثله ومر الماطفة . والعاطفة خير وعاما الشعر » كان 9 ا يقم هم من 
احوادث »رون عن عواطفہم شعرا . من استطاع الشءر مهم قله ومن 2 
سطع ثل n‏ ۰ ولذا کان تارمم في ا ءا من الادب 
اکن اد جز ء التار يخ »لن حوادېم لاتقدر قدرها ویعرف وقعپا 
أو بعل إعض ۳ ت من الشعر . وشعره لايقدر قدره وتدرك مراباه 
حى يعرف ما اتصل به من الحوادث . وذهيت الاهلية وجاء الاسلام فكانت 
اة ي دلات واحده ن المقو س مر هذه الناحية كانت واحدة » حى أنتقات 
النفوس عن ذلا برو ر الزمن وقلة الشعراء . فالاسلام الى أوائل العصر 
الان تار ةا تا فل دن دوعو اده وعفن فار كه ر او را 
مر صعا بالشعر قاله قاثاوه في الغاروف احتلعة عبرا عن العواطف اختلمة فمو 
فی ذلك كتار بخ الجاهليةء ليس بينها فرق الا في اخنلاف الحوادث واختلاف 
النزعات 

ااشعر إذن حقيقة من حقاأق التار يخ في الا مة العربية ينيفي آن تتو قيا 
تة بجوار المقائتق الاخرى جنا نب . ولا مئك ذلك على العجب أو 
الار تياب » فأدنى الى العجب والر يبة أن جد جزءا كاملا من تار يخ الامة 


اساب ( اقحال ) الشعر E‏ 


vm nr اا ل‎ aan 


عر دمه و قىل سروق الاسسلام بفرن اغ امه هرن ود م و كه من عر 
ن ج ن فک ا من صم الشعر الكثبر ا القليل 

والقصص عند المرب ل ENES‏ ما کن هم من تاریخ . 
فار کم 5 دص ص٠‏ و صم کن تارمم مر دير ان س ازم دلا ان ودخل 
ي التار بخ ماأوسمنه لان فصص‌عندم ج نکن تقدالا السرد و اسكارة 
حكاية الواقع لاحكاية الليال . ولم يكن الخیال قد عات با بمد ول یکن 
ایال صار جزءا من معناها کا هو الال الآن . عرف ذلا فى استم اي مک 
قصص ومشتقاتها » و تعرفه في استمال القرآن إيإها داعا ذا العنى الحقيتي : 
e )‏ ٥ن‏ ا عا ت و م من ل صصص عاك ( ) ولا حاءه وقص عله 
ااقصص د اى لاان 2 ۽ س ن الهو م الان ) ( حن نقص عارك ا 
القصصِ ۳ وہ نا الاك هدا افر وان ی 2 وہل ل ن الغافلن ) _ فان 
السكامة في هذه الا يات ااكر عة لأحتءل غر العنى القيقى » وكذلاف هى في 
سار القر آن 

فالقصص عرد العر ب ادن کان تار يا إعر عن وام لاد. ن متيل .ولادری 
بالط می ظمر عند القصص بای 8 القصصر الدی کانوا فصدون 9ے 
الى خضل الحوادث البشرة اللي بعلمون انما م تقم بدلا من القصد الى سرد 
الو ادٹ 3 عدون اا قد rT‏ ولعل الا مال عل السك الما ادم 
أنواع القصص الليالى عندم ء واكنه ليس بالنوع المفصود فا بن أيدينا . 
النوع اذى نقصده والدى ممنا فم کن بصدده هو الذی دور حول 
الانسان . هذا النوع إذن لايدرى مى ظبر في العر بية » وهو علىأى حالمتأخر 
E‏ دک مەر وف لأف لل وال بطم النظر عن مرد ر ھا ⁄ SFE‏ يروج 


YY‏ نقد بقية الكتاب 


Sra e a cao ra o mm 2 ee oem An, a aR 1 =‏ ا ا س س س د س س ر ہے ہے سے س ل سے کہ س د 
س ا و س و 


مھ ۔ ف۔ 


س ا ہہ س 
نن س ا م 


ا وال شت في القرن الماشر الاد عا کت و 
شل دک و ls‏ ووي ا کن فد و جدت في العر بيه قل 
عصر الترجة فى الدولة العباسية على أبعد تقدير . أما سيرة عنآرة في صو رتا 
الحاضرةوما الما منالسهر الي غلب عليما الميالدأحدث و جودا من ذلك بكثير 
ومها يكن من ذلا _ واستةصاؤه حتأج الى بحث و تنقيب _ فان القصص 
الميالى متأخر النشوء في العربية . وكان الطبمى أن ينسج فيه حن نشا على 
منوال القصص التار يخ - أو ببارة أخصر على التأريخ - من حيث مزجه 
بالشعر يقال في الو اقف الحتلفة على السنة اشخاصه . غير أن الشءر الى في 
التاريخ شمر تار يذ كر في التاريخ حقيغة قامة جور حفائقه ا قدمنا لك . 
أما الشعر فى القصص الميالى فنسبته الى من نسب اليه خيالية طبعا الا أنتكون 
القصة قد نيت على ا اط فا الليال بالقيقة في 
اة السعر ا 
و مقر الاجر ف افص اال مار ؟ اوةه القمأاص؟ا م کان کل قاص 
ا برض صاحب الكتاب يشرف على طائنة من الشعراء : إصف هم مواقنه 
فيخ رجو أ له من الشعر ا لاسب للات المواقف مار يد ٠‏ 
- هذا كغيره لايمكن أن يؤخذفيه بالظن والتخمين وحن على العموم أستيعد 
هذا كل الاستبعاد . فالقصاص ن ك ونوا شعراء» والشعرفي کثیر من مواقف 
تلك القصص حسن جد لا در عله ألا م 6 ف شع ره عن عاطغة » هن 
الا ون قد قاله من الشراء عاف ا ا لاض و القصاص 
فقس کانوا لايقدرون من الاح ر على کشر إن قدروامنه على شی 2 
A E ENS‏ ایدم وجودا حن هر القصمص | الطہالی . کان مو جودا 
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)0( دائرة المعارف الير بطانىة 


ااب ادیال ) اسر ۵ 1 


انت ا = ت 
٠‏ ا کک کے ا ا [awartan‏ 


EET‏ الننرة الى مرت قبل أن بظهر ذلك اقم »تمل 
القصأص به في المواقف الختلفة وأبدوا فى ذلك عن جودة حك وحسن ذوق 
وسمة اطلاع . فلو نظرت في الف لبلة وليلة مثلا وجدت فيما من الشعر العبامى 
وال اا دى وم الاضرر آلا ةوك اوت ال عدا 
الشمر ااهل والشمر الأ موى أيضا. ول يكن القاص الذى نسب ذلك الشعر 
الى غير آهل م بد بذدلك کذیا لان هکان بإ ام العم ان المقام وحده كاف 
الالام الفأرىء الہ ان النسة محض خمال 
کی صاحب الكتاب )ع ن التأمل في أمر القصص و نشو ئه » وخاط 
بین التار ع العر بي والقصص اليالى » فاسنشهد بكثرة الشعر في الف ليلة وني 
قصة عنترة على وفرة ما كان يحتاح اليه القصاص في العصر الأموي مثلامن 
الشعرء كأن تينك القصتين عوذج للقصص في القرن الا ول المجري ! و استنتج 
من ذلاك اضطر ار القصاص عندئذ الى الاستمانة بالشعر اء في تلفيق الاشعار 
و بغير الشعراء في تليق الأخبار » مع أن تينك القصتين وأمثاها ل يأتيا إلا بعد 
أن تكدس الشمر امام القصاص . وزعم ان لديه نصا ييح له ان بترض 
استئجار القصاص الشعراء للتلفيق هو مارواه أبن سلام من الث ابن 
اسحاق كان بمتذر عن غثاء الشعر الذي كان برويه بقوله : « لا عل لى 
الشعر اما آونی به أله » مم ان هذا النص ان کنی وحده لان یہنی عليه 
تقض ما ذهب اليه صاحب الكتاب من استعانة القصاص باللفقين اذ ليس 
هذا الاعتذار من ابن اسحاق صاحب السيرة اعتذار ملفق ء واا هو اعتذار 
حاهل بالشعر لعتذر ېله عما و قم فيه من عدم مز الصحيح من المنحول في 
الشعر الذي کان پرویه . واعتذاره هذا یدل على شیء اخر کان من الممكن 
أن وبصره الاستاذ ک أبصر الأول لو کان بريد . يدل على أن قد کان 


٤‏ ۲ درك رمه السكثاب 


هناك فی زمن ابن اسحاق بصيرون بالمئاء وغير الغثاء من الذہ ل 0 
روی من الغثاء ءو ودل على ا أو لثات القن الد زعم کانوا لا درون اله 
على الغثاء الذي لا خفى على الناقدءو يدل على أن أبن اسحاق أدرك أن فما رواه 
غثاء لاخبر فيه وا كتف بأن يدفم عن نفسه الوم بذاك الاعتذار . فاو كان 
ےا ق ی غ ود ا 
کا نوا ا ن القصاص الشعر اأنحول حرفة حرفو نما فان ما يدل عليه ذاك 
الأص عينه من وجود أ ناس قادران على ميعز المنحول من غيره» ومن أنم 
قل مەز وه القعلءهو م فما صاحس ال_كتاب بصدده الو م من الشفار فما یح 
القدماء من الشعر اصحبح هو کا قالوا ام غير صحیح 

ومن الم ان تلاحظ ان الدین لاموا ان اشاق فوا و مہم على 
الشعر دون الوادث . فو قد روی غثاء من الشعر ولکنه ن يرو غثاء من 
الاخنار ٤‏ و إلا الامو فيا ولا نكروها کا أنكروا اأشعر . وعذا معقول ۲ لان 
الحوادٹ التی رواها کانت تارا مر وفا لا له أحد من العماء ولا یل 
اک ن ی ا و و ی 
ار سول صاوات الله عليه باعلام الاسلام . والمسهون في الصدر الاول حرصوا 
على ان حصوا أعمال الرسول الشخصية واحتاطوا في احصا٣پا‏ كل عتاط لاما 
كانت بعد القرآن عدم في استنباط أحكام الدين . فلموادث المامة الى 
سهد نما اجوع ی عهد الر سول واو ادث العاهة الى شيدما اجوع بع الرسول 
کانت من باب اول بالکان الذي لا خی على أحد ۰ عرفا ابن اسحاق ۴ا 
بعرفما غیره . وقد روه عايما حبن قصر و ا لو٥‏ ہم على غیرها ء وزاد هو اقرارهم 
کان ا من الما بااشعر ول تبر من امل بأخبار ماجری فی عېد 
عل وا ا اب ن ال رة اسول ا فن ن 
القن بصاحبالکكتاب_ نجه خلماه في ت الق ص بين انہالی منه مثل الف 


اساب ( ال ( ااشعر ۷ ¥ 


ا 


لة وسيرة عثتر وبين اقيق الذي كان تارا مغروفا مثل سيرة الرسول وسيرة 
ماجری بەد الرسول في ز٨ن‏ لحلفاء » الراشدين منم وغير اأراشدين . وقد 
عرفت ان کل قمص سرا ا٤ا‏ كانت عند هر ادفة كاه الو قم التار بخ . 
وادخال صاحب الكتاب ااثار بخ اللاي وما حواه من شءر وخر فى الداثرة 
انی رید ان يدخل فيا التاربخ الجادلي ا حواه من شمر وخر دليل واضح على 
أن صاحب الكتاب لا بكتب بدقة ولا بتحتيق » لان الاسباب الى جعانه 
ينكر التاربخ الجاهلى بأشعاره وأ بامه أو شك فيه لا تنطبق على التاريخ 
الاسلای وما وقم فيه من الموادث وما قیل فیا من شعر » اذ لا مكنه أن قول 
عن الشعر الاسلاعی ان أ كثْر رواته وحفاظه قد ماتوا ک قال ع رواة الشعر 
ااهل »> ولا أن الاعیاد ف العصر الاہلای كان على لذا كرة وحدها کا کان 
ف لمر ااهل . فالكتابة كانت فاشية » واذا كان النأ لف قد بدا ماخر | 
قلیلا فالتدو ن قد بدأ مبکرا فی عمد الرسول . كذلت لا عكنه أن يجمل الدمة 
وااساقة وسيلة الى اتكذاب النأس على الناس فى صدر الالام الاول ) 
جماما وسيلة الى استكذاممم على ااناس فى يام ما قبل الاسام . فتسوية الرجل 
بن الممدين في الشك مم وجود هذه القوارق ينما تدل على أنه شك لاشك . 
بشت عن وس واس لاعن دق وحقیقی 

والقصص في القرن الاسلامي الاول ل يكن على أي حال کا وصف صاحب 
السكتاب ولاعكن أن تحمل ما أراد أن حمله من وضم الشعر . فقد كن قصبم)ً 
تار » بتحرى القصاص فيه الوافم فبصیبون في قص ماشاهدوا . وقد خطئون 
فى حكاية مام بشاهدواء والكنه خط ال جاهل لاخطأ الكاذب . وهذا التحري 
وال#صد الى روابة الواقم َا ونم هر ارق الكار و الصاف و الارن 


ذلات المد و بمن‌القصاص الخياليعن فى المد الذي كتبت فيه ألف ليلة وسبرة 


۲/۸ ا 


ر arr aa a ae a een‏ ےے لے a ry airy!‏ 
PRR‏ ¬ بجی س بے س کے سپ س و سید ہے ہی س ۰ ا ۔ ہے پم س 


عذه رة وس رة أي زب وم اين اصح اذ قاروا ردو ماص اکر ابره من 
الروائيين . وقصدم الى حكابة الواقم من ثأنه أن حمل على الاطمثنان 
الى مارووا حتی پزول الاطمتنان ببب صحیح . فاذا حصت روابامم وطال 
ادل فى محصا بن العلماء الثقاة كانت نترمجة ذلاك احبص جديرة بالثقة كل 
الجدارة .وهي على أ حال لا نبي فی الما الشاك فیہا الا عہررءولا ر کہا إلا 
بین ٤م‏ لا يلغي رکا الى ما هو أقل ما جدارة بالقة والاطمثنان 
ايام الم ب 

فأبامالعرب وما قیل فما من آشعار بثو ی أن بطأن مما الى ما قبل الثقاة 
امال ا أي عر و ن العلاء والاصمعي وابن سلا والایعدل عن شىء من ذلك 
الااذا ظهر ما هو أولى مله بالطمأ نيثة والثقة » وهمهات . وشك صاحب الكثاب 
فیا صححة الثقاة من أخبار تلاک الا بام وأشمارها شك لايمرل عليه . وهابا عل 
القصص اليالي أدل على ضعف ملكة النقد منه على اشتدادها واستوامما لاا 
ولا تک من ل الائر تي المرب حیث نی مکاہاء ا حیث لانم العر ب 
حفاهاءإملمما اكير الصغير فى كل من القبيل الغااب وااقبول المغلوب 8 أيغخر 
ذاك وليثأر هذا . فاذا مات ركنا الفخر والثأر فى الجاهلية جانبا و أظر نا في زمنما 
أقريب هو أم بعيد من المصر الاسلامي فيكون للنسيان اليما سبيل وجد اا کارا 
تفر يبا وقعت فى القر ن الدادس الميلادي وأ كثرها قد وقع في الصف الشاني 
منه . فيوم خزاز الذي اتصغت فيه معد من لمن ةياده ايب وائل وقع سنة 
Pees‏ وم يقل كايب الا بعد ذلك من » فحرب البسوس وقعت كا في 
الصف الاول من الفرن السادس وانتت بالصاح بين بكر وتاب حوالي سلة 
ort‏ 8 وقعث اناء لاك آیام وجاءت بعد دلا ابام اشٿرت منبا 


دا الي بطانىة 


اشات ) اال( الشعر ۹ ٤‏ ۲ 
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علا ٣‏ بيرة و وقع کشیر من هذا الشهو ر ي الصف الا خر لف ارم اح من 
القرن السادسءكالشيور نالا بن کم وکو ام بین قیس و کے و لايم 
بن هوازن و كنانة المعروفة بأيام القجار والأيام بين الأوس ا . وقد 
وقم بمض تلاك الأيام تربة من الاسلام مثل وم بعاث ونوم الفجار الاخر به 
ر عضا وم امد هو ر الاسلام مئل لوم فیک ا ووم الان 6 و اضرا 
ذ کره النبې صاواٽ الله عليه مثل بوم ذي قار ووم الردم ؛ وکثیر ما شهده 
اناس اد رکا الاسلام اسل منهم من آسلم ووفد على الي متهم من وفد مثل دوم 
جدود ووم االكلاب الثاي الزن شھدھا قیس بن عاصم سید نے الوافد على 
انى صاوات الله عليه بعد الفتح » ومثل الا ام الكثيرة التى شهدها عرو ن 
معدیکرب وعامر بن العافيل وأو براء والعہاس بن مر داس والا قرع بن حابس 
و كير غيرم من أدرك الشرف ني الجاهلية وإن أخما إعضهم شرف الالام 

فتلاك ايام إذن كانت من اشهرة ومن الوقم ومن القرب بحيث لا بقل انما 
تست . آما انر ل پانہا !خترعت اختراعا فاه لا ره کاب عترم سه 
رلا يقدر عليه أدبب تدر الدب العر ني قدره » إذ القو ل بتافيتق تلاك الا خبار 
ذهب بقممة ألشه ر العر ي ل١‏ ول وجول طالاس n‏ ا | ول د پرا 
أحد» اد كير من ذلك الشعر داثر حول تلك الايام افخر أو مدح أو هيجاء 
آو راء ھن لا یما لا مه٤‏ ومن ل ری ها حقيقة لا ری 4 ف وأرذل 
الکذب کذب لا معنی له ۾ وأحقر الليانل خيال غير مهوم 

اة مث اذا ر أت : 

آلا بلغ e eT‏ الى اواب 
لمعل ا الان ا 0 بن 1 حجار ال کلاب 


كات حو له جس بک eT‏ ھا ساس ار باب 
~~ 


وه رة اكاب 


9۰ 


5 
١‏ ر ل ل e‏ س ا ل ا س مھ س س س ا ا ل ا س 
boman‏ س ا س ب ا س ن را ل م رسس ی ده و 


ا س 
a gg a reee rT‏ 


È1‏ کد مم م تسا عن سهو له اما ا E‏ ہی ام ر 2م الکلاں 
ال ول الذي کن CA:‏ ا حون حل ومس امه ا E‏ وشصر 


مسا غاب 4 وا ل ف دا اليوم و کل ف عسک ره ) 


ګر ض ع قل اخيه ا ل الى أن م و $ Aad‏ 
أ او عاش فل بأينه حاش و کن عر ش رحسل ود مله ہے خاف أن ا3 سسا ا 
اه ف رسله ۳ ا فدمغت عينا مسامة حن ا وعرف الال ا أ حاش 


اتل فتال أا أدفم الوا 
تلك الا بيات النى مرت بك والتى لا يتضح «مناها ولا مرف ماما من الوعيد 


ب الى قاتله و هرب ا حش n os‏ 


ولا ما احتوت عليه من الندم حتی ەرف خبر ذلك الوم 
و 


زولب مدار ا ر وماج !1 اشم اء یام ٹر ار والفرزدق وال خطلن 6 


ن الشعر السلا ی تسه لا پیم ”ی م اک الا بام J‏ بی صارت. 


بل کات احا تەرى ورادا في ار اء , فن قرا قول الفر زدف ا 


وله ؛ 


أری کل حي ما تزال طليمة 
یا ا 
وقد روِيء الاأقوام قلى لبهم 
ومات أي والمنذران كلاه 
وقد کان مات الا قرعان وحاجب 
وقدمات بسطام بن قوس بن‌خااد 


فم سکام 


و دك ا خیرام و 


اباك الان ف ناسرت 


)١(‏ العقد ج ثالت : يوم الكلاب الاول 


عليه الايا من نايا الخارم 


٤ 


اذا ار تھا وف انيجو العوام 


وإخوا نهم ء فافيحياء الكرام 


ورو بن کشوم شهاب الا راقم 
ورو او عرو واس ان عاصے 
وماٹث او عسان شی اللہار 
عشية بائا» رهط كب وحاتم 
فان پر جم اوی دين الا تم 


أسہاب(انتحال) الشعر ۲a1‏ 
ا قر 1 وله تخر : 
أل تر أا م رار ا داو چ 
و الذي مم الوائدا ت وأحيا 0 ا تو أد 
I oy, Ey‏ 
اتا الین نے مم آسامى وتفخر في الشيد 
ونالجية المير والاقرعا ن وقبر بكاظبة الورد 
اذا ماآیی قبره عائد اناخ عل القبر بالا سمد 
أا هة ج ورم ع ل ااي 
وحد بی داره دونه مکان الس) کن والمر قد 
ومن يقرأ قول حرير ير الفرزدق ٠:‏ 
عحضض ياابن التين قينا ليجلوا اقومك وما مثل وم الأراقم 
كنك ل تثيد ليطا وحاجاً ‏ وعرو بن عرو اذدعوا یال دارم 
وم تشهد الجودين والشعب ذاالصما وشدات قس رم دير اجاحم 
فيوم الصفا كن عبيدا لعامر وبالنو ابحم عبيد اللہازم 
اذا عدت الاأيام أخزين دارما وخزيك ياين التبن أيام دارم 
هن ر أ هذا که لا e‏ منه شتا آلا بعد ان يمهم تلات ليام ولەرف 
خبر أولئات الا شخاص وما فيه من ممدة يفخر ما وة جى ما . أما اذا 
کان من لا تقون ی الا ام وال اساب براها خالا وقصصا خیالا راد به 
ااذ القدمة والسابقة في ال جاهلية عن طريق اإكذب غير له أن يدع الدب 
العرلي والنظر فيه جانباً فانه لن جد له طما وان بحسن له فما وان مجيد 
له لعلما 


على أن العرب كانوا إمتقدون تلاك ألا يام وألا نساب رون أخبأرها 


NY Gamma gm 
"+ 


(۱) ابو جر بر 


PB» ٩‏ رمل A‏ اتاب 


سی سی ا و اا ا ی و ممه چ لی او ا ج ر مو ا ن وت 5  —‏ 
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تار ا وکات | ها هرت فيم موك پا لک الّشعار الى كاد 
اقرط إمجازها تشه الألغاز . كوا نمو E DT‏ 
ومعار ويجکون ٠‏ مہا للشاعر على الشاعر اھا ا a F‏ شرا 
a‏ هڃاء ۾ وان في تلات المفاحر ا بر ارتماع فال واتضاع قماثل 
تاعجب إذن من شعر غير مقہوم إسير ذ كر صاحبه في البلاد وضع به ناس 
وير تفع أناسء أو من شعر مکذوب بشن المشتو م به فلا بقول لاشاتم كذبت 
و شر فاخر به فلا قول له الأفخرر افتريت »وق د کان ذلاب اسر له وأدى 
اليه لو لم یکن نشی ان يكذ» الناس وبصدقو! خصه عليه 
خذ مثلااليك وم شعب جبله أو الشعب ذي الصا کا ماه جر بر. هذا 
وم کان أمامر وعبس على کے بقضل د بير فوس بن زهیر » فيه قتل لقیط بن 
زرارة ا ن رو بن عدس و حاجب ن زرارة وم الدىن عام 
جر ر ف ا و کم من ذوي الا ر لذن افدر er‏ ار ٤‏ و اسيع 
ان شش شعر 11 رز دق و جر ر من غير ا ا E Si‏ هو لاء 
ولا الفرزدق ماحل مني ذلاك اليوم. فالوقاع متفق اما التصمان کلاها و لکن 
اح ن خر ن کر المعار حن ېجو ه E‏ 
یکذب أحدم E‏ يمك في الوقالع نفسما . واتفاق الحصمين والناس 
س عل تلاك الو قاام دا وا فم و وع ا کات فو ق متناو 
ا ن من اختراع القصاص في العصر الاسلاعی کا بر بد 
منك صاحب الكتاب أن تفم . اذا ذا فظارتفي تار رم الشعب وجدته وق 
عبن سنة قبل الاسلام فا اک ااناس قد سوه بل قد ادر ل الاسللام ا 
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مو وة النظر والتحقيق ™ ان يکرن في تلك الاأيام تخار قوم وعار 
لآ خرين ليجما| صاحب الكتاب من تر عات القصاص حى بستطيع أرل ٠‏ 
يقو عن شور ھا اله مو ضوع 

على أن صاحب الكتاب قد أكثر على الناس في أمر القصص والقهاص 
ي ذلاك المصر البعيد من غير أن بأتي بثيء ودل على و جود قصاص كالزن 
زعم ھن کا أو ادضہون 4 یون مما ال ا وتار بون ما ال‌الاشر اف » 
وال م صو ا و من الشعراء . اعا هدا شىء ترص 
صبا حب ال کتاب ا وتو هه وھا ل زه انه على سير فرضه ٠‏ ولا ز4 
کب ان اشن الال ي ذلاك العصر على الال اله ن و على الال عد د قدماء 
اليو نان . فقد قرأ عن قصاص اليو نان الذىن كأوا يتفنون بالشعر القصبعصي في 
الأعياد والوامى والجتمعات ء وهو الآن برئ أن ني التاس قصاماً لون 
بين العو ام في القهو ات في اواس على الا خص يقصون عليمم سيرة من السير 
عن عنترة أو أي زيد أو سيف بن ذي يزن» فانتقل نقلة بعيدة من هذا المصر 
الى ذاك العصر وقارن مقار نة أ بعد مها بهن العر ب و بين اليو فان » و استنتج 
حال العر ب ما برى الأ وما مم عن اليولان قبل العصر الذي بمنيه بألف 
سه 0 و ٿيء هن هذا دال على شيء ما ر بد . واهږی وحده 
هو الدي ا اھا ح4 1 سشج عر ا کله هن دعر مده ا ا 
أو قبل بألف سنة . وكان الأولى بصاحب الكتاب أن يدع اكلام العام 
ا فانه حض ادعاء ل مته ولا إستطيم اثباته زا بنظر في القصص ظراً 
مستةلا عن فر ضه الذي سيره فیحھی ما استطاع س الحو أدث وال ۰ 
الي عر عل أخبارها. م مد ف ان نقد هذا الذي ر 4s‏ ويستنتعح ما 
می في بد نه بعد ذلك صر رة فر عة لا كان عليه القصص والةصباص ي العهد 
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الذي و قعث تلاك الو اذث فيه . كن صاحب الكتاب ( بأت حادنة واحدة 
ولا خير واحد يتين منه و جود القصص فضلا عن وع القصص والقصاص 
ي الصدر الأول من الالام . فيل كان هناك في ذلاك العهد قصاص بالعنى 
الذي أراد ؟ واذا كان هناك قصاص فن أن جاءوا وهل كانوا في ذلك 
ميتدعبن أم متبعبن أثر قصاص كانوا قبلهم في الجاهلية قبیل‌الاسلام ۶ و كف 
کارا یشون و أن انوا يقصون وماذا كانوا يقصون ومن م الذن اشتهروا 
منم وماذا انت آسباب شہر مم ؟ ان من الضروري تبيان بعض هذا على 
الاأقل بالا دلة الواضحة والحوادث الحدو دة قبل أن يجوز التفكير ني القول بأن 
تار غ أولئك القوم الذي كانوا بعتقدونه ابا كان قصصاً خبالباً اختر عه 
قصاص كانوا آله في أيدي القباثل والأمراء يتوساون مم الى تلف 
الا غر اض الي لایتو صل الما بلا كاذيب 

لفو 

وقد سلاك صاحب الكتاب في الشمو بية ننس مسأكه في القصص . ¿ 
ببحٿ ولا عنا ما هي ومی نثأت و كف نت م مى كانت ظاهرة فردة 
وهل صار ت بعدظاهر ة قومية وای أي حد کان اننشارها وماذا کانت رها 
وهل هلت هاا على الكذب و : ماحم دی هره م هل کان کل ا ھا 
استثار ة أهابا الى التفاخر كل عا يعم لنفسه من الا ثر الي لابتازعه فما خصه؟ 
ال تاغل فا مس اف وط ى الات : کان هذا وفے 
كان ذاك وما حظ الشعر الاه من الاثنن ۴ لم يسحث عن هذا وشه » ول 
رة ف اق او ا الاد ا ا خاد وا ن 


ماذا کان مو جو دا منٰہا والی آي حد کان مو جو دا وماذا کان آثرہ فی مکاغة 
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و حد افلح في مكا نما وما هي تنيجة ذف التكافع ۲ 
کل هذا وشہه كان من الضروري بحثه بالاستناد الى 'الحوادث المعينة 
و اللقائق اعدو دة قبل 1 إستطاع مين 3سط الشعو بية 0 وضع ا 
على‌الاسلامبين أو الماهليين . كن صاحب الكتاب ل يزد على أن أورد 
عبارات عامة لاخرج عن كونما ادعاءات في حاجة كما الى الاثبات بل الى 
الترجيح . كر عه أن الموالي كانوا بحقدون على المرب وأن العرب كانوا 
عقدون على الو الي لاستانی ولا يستأنى»و أن ذلك الحقد کان عمل لا عل 
الكذب على كل . فالوالى كانوا يكذون على شعراء الجاهلية ما فيد اعتراف 
العرب بساطان اليم عام » والعرب بكذون على أهل ال جاهلية ما يقيد انم 
5 يذلوا للعجم »مم أنه في الوقت نفسه يقر بأنه قد كان للفرس فى الجاهلية 
ls‏ لمرب فم او ال نفسه مع اقر اره هذا لاذا 
E‏ تلاك الا شعار قد قیات اا الظروف في الماهلية كانت 
ندعو الى قول مثام-ا أو كانت على الاقل لامنم منه # ولاذا يكذب أولئك 
أو هؤلاء على الشعر الحاهلى ابقغاء اثيات دعوام وليس الكذب بنافم في 
الاثبات بل لم يكن هناك من حاجة الى الاثبات اذ قد كان كل فريق يقر 
لاخر ما يدعي ٩‏ فل تكن المرب تنكر على الفرس لطانما وم تكن الفرس تنكر 
على العر ب بقية من عزة وإاء كان ماني الماهاية و بک ا نکارها ذلا باقعا 
ازاء غلبة العر ب على امرس في الالام . ا بف ليسال تسه عر 2 من 
هذا ومفى بصو رلاك لامرلا کا کانت ولک کا وی٥‏ فینکر ما قد کا 
ناء على أوهام بو راغ د ا و 
على المسلے له عا یرید 

وفي الق ان اط صاحب | الکثاب في هدا اعدد اتر ویک أن 
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تقار ب ضر یتین لاك انه واهن متخاذل ن فيه شيء من 
ماسك المی وان کان فه 0 من زخرف الباطل . فأو المباس لام ) 
ھا ال از بير فأجزل له عبد اللاك الصلة وا“ماعيل بن بسار افنخر بالف رس بن 
بدي هشام فعضب هشام و كاد يقتله و أو نواس هجا المرب وقررشا فأطال 
ارشید حبس واذن ازم آن یکون الموالی بم في حقد على المرب لان ثلاثة 
ممم حقدوا وهجوا و أفتخر وا ) 

واذا ما عجبت أين ذهب أثر ذلك القد المام وأين هى الا شمارالكثيرة 
الي نمضي أن يكون أو امك الأوالى من الشعراء قد قالوها هجاء لمرب وافتيخارا 
الفرس وأن أمثاها ما أجاب ه العر ب ۶# أجابك صاحب السكتاب أن « قد 
ضام كر ما قال هؤلاء امو الى في الافتخار بالفر س وهجاء العرب أيام بني 
أمية » ! كانم هم أيضاً قناو! في امروب فلل ببق من شعرم الا القليل ! 
أو انم ل یکن مم رواة منم امل آکار شعرھ حی ضاع ا أو كأن المرب 
آلا قد أضاع شەر م 4ا أضاع شمر الو الى ! فاذا ما عيجت لاذا تد اروحم 
على العر ب کا حقدت الغر س أو اذا م حلم القد على مثل ماس مل ولات من 
النيل من المرب والعرب قد غلبت الروم وأزالمهم عن تعال افر بقية وفاسطين 
والشام وکر ما ما کان هم في | الالاضول ؟ أحابك أن العرب « آزالرا سلطان 
الرس » و « وضو ا سلطان ان اروم واا اقتملمرا طائة من أقاعمم ۾ 1 ل 
س ګل ع قد عند صأحب إا ااا قل » من قو دض الا کله ٩‏ أله 
يكن من القلادة ما أحاط بالعنق ؟ 

م بین هو برعم آن عاماء الموالی کانوا وزدرون العرب وأن أا عبردة « کان 
اش الئاس بنا للعرب وازدراء هم ۾ اذا 4 بز عم ا 3 عہےدة هذا کان 


يرجم المرب اليه فا روون من لغة وادب » ! اقل يووا پزدرونه أذن ا 


YoV اا‎ 


کے تک یک ر 
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کان دزدر مم وهل 1 اشوا ددس عا f‏ ان ۴ ار ري et‏ ا قول 
صا حب ال ات ٤‏ أ عیدة هدا الذي کان سرف ف ْض اأ ورات هو 


نقسه راوی اکر آیام العرب ومنما يوم خراز ٩‏ 


الذي اا فيه العرب 
الستعر بة من المن و يوم ذي قار" الذي انتصف فيه المرب الأستعر بة من القرس 
والذي زعم صاخب الكتاب ان العرب « انتحلته » استضا را عل الموالى ۴ 
أفكان المرب في حاجة الى اخبراع اام ,عرف مها أشد رواة اموالى عضا لمرب ? 
أم كان الو الى في حاجة الى افتراء أحاديث يروما و بصححما من العرب اروا 
) الثقاة کل صمس وان 0 ) 

الق أن حب الكتاب فما يكب في حاجة شىء من المقد والمحيص ' 
ق شرا ٥ن‏ ا السات 

فار مره الك فار 


أبضاً ف 


وحاحته هده ال الم ر د | رهي ف الا 2 مار اش المد علا ٤‏ کټاره 4 


فقد أحتعج و اسنشمد بطائفة من الا ر عمل فی ا ا ات ضع فا وو بات 
الشك فما و بطائفة فما من اليجة لحصومه أ كر ما فبا من اليجة له . وقد 
رأمت کف استشهد عل تليق ان اسحاق الاخبار نص قله عن ان سلام 
يدل على براءة ان اسحاق من ممة التلفيتق وبراءة عله اء اللغة من العجز عن 
نقد الشعر . وشل هدا 2 1 ر ری ا عنه کان D‏ فرشا که عصيته 
ا ازدری قریش a‏ أصاما من هر ٤ه‏ وما اشيم عا من € ف 
الصفحة التی ینکر فما انه رضي الله عنه رد عبد الله بن الز بعرې وضرار بن 
الطاب ن a‏ قول شر ء الالصار فی قر فش کا انشداه مر 


( )تاقد أل رد :اام ا ر کہا 
۳ 
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قول شعر اء ٹر دش فی الا نصا ران اشد ھا حى | شتی ! ولو کان صاحیب 
ال۔کتاب نقد ما بکتی لر ایی هذا انبر تكدما الدءوى الثى ادعاها على 
عر رضوان الله عليه » وارأی فى الاشمار التي رواها لانعان بن بشير تكذيا لا 
ادعاه على النعان من ائه کان سھہا لافار الى رواه من أن‌النمان 
مات مع ابن الز پیر تکذیباً لا ادعاه عليه من انه کان اموي هوی » إذ لایعقل 
ala e‏ 
ان الذبن ثووا ببدر منك يوم القليب مم وقد النار 

کا لا پعقل أن اموا فی هواه مادا فی ررعته موت مم ئ 
: رای أن لو کان الامر بين عبد ارهن بن حسان وعد ارهن ن ك 
ثل الال بین شمراء الانسار وشعراء قرش »أو كان الامر بين هوؤلاء 
اشمراء أمر عصبية غت حتى ل تدع لرن سلطاتا على النقوس إذن ما طالب كدب 
ابن جعيل شاع ر أهل الشام أو قل شاعر بني أمية وصنيعتهم من يزيد بن معاو ية أن 
بعقيه من هجاء الانصار حبن آغراه بز ید پجاممم » ولا أقدم ابن جيل على 
مخالفة پز بد وهوان ملاك ولم له حينذ کان ولي عد م لا جعل كهب اعتداره 
2 0 ا اكات الد دة د ار دد ان و کارا مد أعأن ? » 
وفيها ما فيم من ذم بالغ لزيد ومح بالغ للانصار ) 

هذه طائفة من الاخبار م بحسن الاسنشماد ما . وطائمة أخرى كان قايل من 
النقد يودي الى الذك فما أن ۾ بود الى نيذها كحديث اسماعيل بن يسار 
مم الوليد بن عبد اللاك الذي اسنشهد به صاحب الكتاب على بفض الوالي 
امرب و استطلاهم ٠‏ ما کان بهن العرب من خصومة . قال قلا عن قل عنه أن 
2 اسا ر استأذن على ا ره سأعه م اأڏن له فدخل علاہه سی 


۱۲۹ ا ا ی ص‎ E 


اب ( سال )الشعر ۹ 
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قول آخرتنی ونت آمل مروا ری ومروا ليه اف فلا حرج یمه من سال ٥ا‏ تلات 
المروائية ۶ قال هي ال ضا حعل ا لعن آل 
موته وجمل امه تسبح الله لعن آل مروان . وهي حكاية طريفة ولا ما فيا 4ا مل 
عل تک دیما ء فانا دا در ا ان سار كان من البراعة فى المشيل رٹ استطاع 
تصنع البكاء عند الدخول والمادي فيه كلا استعطفه الوليد فان لا لظن أنه 
کان مر اق سحيث هسر مروانبته ومروانية أبيه ذلك التفسير لشخص 

حضبر معه ماس الوليد وهولا امن أن بتحدث ذلك ااشخص باحكاية فقصل 
الولید او مض اخوته هرلو | | بان سا ار آشد العقأاب ۰ ء که باو ہد من حه 
e a Ee O‏ اخری »م 
ل نومه عندش مدح ک4 e‏ 4 فان حکار e‏ ادا شاعت تڏھس تأثیر کل 
مدح و لکل بٿ دحم به 5 رقع اهجاء 

نحق مە الکارة حکا رة مط ويلة عبد ارهن بن ار س هشام 
م عمك العر ر ن آي ل قرض اول فا غا الان ا الف درم 
على ا شک از م اا ا بهن يدي الرسول ا عار أ 
ار اها فان هد الزن عة ماهد اه٠‏ أن كلب غل. اله ورس 
والکنه رضي | اا مم عائشة تنشدها فل يرض عبد اارحمن وافترةا» 
م تفاوضا اف الامر بأن قال عبد العزير الابيات المشبورة التي أوفا : 

الا له قوم و لدث‌اخت انی سم 

eT‏ ان از بعری کا اختار عد ارهن . قال عد العز زفي رواة 

صاحب الكتاب عن صاحب الاغاي فھی الى ال او ی کا ااا 


لى أن الزرمرى » وقد اغى صاحب الكتاب هذه الحكايةعلى علاتما واخذها 


+ |" دل رھ الكثاب 
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شاهدا عل كذب بض الشعراء على لض فى الاسلام وکن يقن 
لی حال ذب عبد العز يز على خاله ان صحت الحكاية عنه » ول قطن الى أن 
الااٽ مذو بة فى طيقات ابن سلام الى ابن الز بعرى على اختلاف قليل فيم 
وان ملام م کن اتخفی عليه رواه رو ما واج الاغاني تقدح قي صبحة 
شەر اضرم مشور ذ کره في طبقاته فان الذي صل الى آي الفرج من هذا ميد 
ألا ر على ان سلام . وعبد العزيز ارو ية عنه هذه الكاية ل يذكره ان 
سلام ول مده فى طىقاته على جودة شعره ان كان ذلات الشعر له . على أن في 
الق با م وال ال واو فن اه ونه د ان ن 
OT‏ فی دید حسان ¢ وڪسان مات سنه ٤ه‏ ھ فی ست طم عيك الع فر 
قول عت حساناً پنشدها رسول الله ينب أن يكون عره عند الجادثة ان 
صحت فوق الستين فل عاش عبد العزيز بعد حسان وهل بام تلات السن ۲ 
وفي اط كارة ُء E‏ کا اناس أي ت شعر کات ا 
الناس فى زمن معاوية فل قر صاحب الكتاب لاس حبنئد بكتثب شعر 
واذا کان فا الذي منع من تدو ينهم ما عرفوا من شمر الجاهايين أيضا ٠‏ 

على ان هتاك خر ا قر و اسک م ادل من هده وتات عل حط صاحب 
الكتاب م نقد والتجرد من اوی . ذلك هو مار واه في ص ١۸٤‏ ان 
با عر ون العلاء قد اعترف أن رضم على الاعشى يتا ٠‏ 

a NNO CEES 

م روایته فيص ۲۷١‏ أن الاصمى اعترف بوضعه على الأعثى لاس 
البيت | والببت لا عكن ان بضعه النان » واثدان عاشا في عصر ين محتافن ؛فكان 
الأولى أن يثك صاحب الكتاب في المبرين جميماً لا أن وتخذه-ا| وسيلة الى 


جر مځ الراوپتبن جيم مم ما هو «شرود فما به من الثتة رالا مالة عند جيم الملاء 


أاب ( اتحال ) اثر 1 


Carr prenagetrrrr n a r OT a a gg RRS n r n wr 1 TT na amma.‏ ت n‏ ب م سمو س م ن ےه همپ رمعد 
ا ت gy e r TTT TTS‏ 


1 0 و ی۹ صا حب | ا کات نیل اقم ۹ النيل دن ادما ۽ إن i‏ 


ارزع ای تصدیقی خر وید کا عن مثل انی ر راوالاصي l.,‏ “0 اعم 
ا مله گے د عل | ہحث ٤‏ ولعل ت 5 e‏ اىر واية أخری ترف 
قاد ف | ا ههو الذي وعم الت ؛ فی صد هذه على الا وأسين i‏ | عرف عن ی 


درو والاصمي ن ادق 7 عرف ٥ن‏ الف عن واد 


ال وام وال واه 


وهذا فضي بنا الى النصل الأ خير الذي کب ات وضع الشء ر» فصل 
وواه . وهو فصل دور 1 کیره حو ل ماد و حلاف EE‏ 
ر الشيہالي ي وا : وأيي ترو ن الملاء ۾ ER‏ اين 
انوا رتادون الا مصار ٠‏ . 

ما الاصمي وأو عرو بن العلاء فقد شيد لما إأنها م إعرفا « سق 
لا حون ولا شعو ية » و كته زعم سد دلاک کا « وانشحلا » غير . 
حتج إلا بقصة ذلاف البيت الذي وضم على الاعثى . وقد رأيت أن وجود 
وابة تنسب البيت الى اد لا تدع محلا لنسبته الى أمهما ‏ ولو جوز نا البعيد 
فرصا أن ادها وضع ذلك البیت حةاً اکان اعتر اف بذلات أدل على ردقه 
ادع E‏ اله اذ اس سلا عل مل اي ترو الاصعي ان عترف 
بکذبة ذه کان وستطیم آن بسكت عنما ء ولو أنه اقترف غيرها لاعترف 
ا 
ا تان وقرما جيم العلماء من قدماء ودين ليس هناك قط 
ا ٠‏ الى الشف پارا ززه ا اله ا عل لاشكت 


0 العقد ااذ ر الت ا رو وا الشعر ٠‏ 


٠ YY‏ قد بقة ااسكثاب 


a raa a - 
TTT a em er e e e r rR e are e mm ery e mg a e remm e e > 


فما برویان 

وأما أو مرو الشيبالي ظ #ص صاحب الكتاب عايه اعثرافا ول جد 
عليه في الرواية مطمنا إلا طمن خصومه عليه آنه کان يشرب الجر ولولا ذلاك 
لوثقوه . أي أن خصوم الرجل 2 ل ي »ا روی مم از جع ا 
قيال كثيرة ببلغوما ااسبعبن » وباارغم من هدا ؛ کر الط عند صاحس 
السكتاب « أنه كان يأجر تفه لقبائل جع اكل واحدة منما شعرا بصيفه 
ال 4 » ول جد ما سمل على القاریء تصدیق هذا إلا قواه ۵ ولیس 
ھے دا غر ہہ ا ي في تار لادب ۾ کان مشاه گرا فی تار الادب ال اون 
والرومایی أ( 

ااا E a‏ 
اكناب به من فساد المروءة » ونس هذا و في الموضوع فيكم و ر مما ود 
مااستقلا بر وايته انها اعترفا يشر كير وضماه ولاه الثم راء على شك في 
E‏ ار تفاع كل شك في مسألة ماد 

فأما خاف غناك الجرحون له وهناك الو ثقون ولوس أبن سلام بين جر حيه 
E O‏ ان فوله عنه في طبقاته ° « جم اس ان 
e A a ll‏ 
ا شیا | شعر | ال اسمعه من ا 3 ولا فانا نشعر ا 
سا لف رف اة آل الجث وإن كا أبضا غيل الى اهال ما اسان 
خلف بر وايته حی مث مسالته ن جرد 

آم اد فلا سیل ااال تبر ته . لقد اعرف على هسه وشهد عله 
العارةون امال ر الي ر اواس ں انحوي ¢ | ا ن المدي ف الئاس حبن 


~~ 


ن a‏ ل 


اا ( تحال ) ااشعر 1 


سس امه - r rra r‏ — < و e‏ َه س e‏ ا 
Sagas aî 1 2 e r e‏ 
= 


ٿان ولي عهد Ll‏ روه e‏ روا ب الئل 3 افتضاح 
E N O a‏ ن الواضع ان ابام 
یکر نوا پعتمدون عاږه وقد عرفوه وأ فما روو ا رووا شيا هرد په 
إذن فلا عل لاستدلال صاحب الكتأب به على فساد الر وانة ولا لنصه إياه 
»و ذجا للرواة 

وأما الا عر اب فصاحب الكتاب برمهم بالكذب على القدماء أو غير 
لقدماء من هل الياده استدرارا ارزق من أيدي ر واة الامصار.وفي رأينا انه 
مصیب اکن في بض هذا لا كه . والقدماء أق ياوا بذاك قبل. وعلى أي 
ال فالا لاست هل کان الاعراب کون و ا یھ کان کد ګوز ‏ 
على العاماء . وقد أو رد صاحب الكتاب خبرين يستشيد بها على رأه. خبر 
ای صمت م لاص وخبر دارد ن مثمم ن وره مم آي عسل .فاا 
أو ضضم ا ي 
وخلف أن عدا أ مر من ثلائين . وهذا البر أدل عل عة عل کل مو 
الأ صمي وخاف پااشعر وااشعراء منه على كدب ا صھے. 2 شپادة يا 
العم اکر أن وھد | لاهن شاعا ڊدو ا معر وف کل منم امه عرو 
ولیس عجر ها مستازم أن کون أ و ضمض قدكذب عايها الس ہعين الباقین 
فن الواضعح أن أبا ضضم كان أروى اشعرالبادية من كل مها وشعر اابادة في 
هدا انر مطل يشملل جادلې ااشعر المدوي واسلاميه, ٤‏ لاکن ا 
أو ضمضم من الشاعرة عيث ستطيم أن برل دن عنده في اس واحد 
شعرا مختلفاً مسب وکا ینسبه الیسبعمن شاعراً ختلفینو لا یکو نللا صمي وخلف 
ماقولاله فى ذلك الا انها عجبلان أو لثك الشعراء السبعن 

وما ۳ دأود ن متمم هم ا دة فصحیح مثل اذب الاعءراب. 


4 تقد بقية الكتاب 


E SEE‏ س سے یہ 
س ہے معنا لے نے مض ا کم ل ر ہے ص کیل س ر ا س ا ا صا ہہ سے د انا ےک لیے لے کے نہ ,س منم ت -. س سی اجس 


ولکده ا مل ابقظة الر واة فان كذب داود َ ره جر عل آي عبي د5 
ولاست ا a‏ کک واا هل کان الا راب کون ولسکن لالم ي عل کان 


) کد م فی عا لى الرواة 


د 


فالرواة کانو من أ بصم الناس باللغة وااشمر لاينك رعا باب ال 
هذا وان حاول أن جر م اين من لاحبة اله مانة متخا غر الما مم 
وسيلة الي القتكرك ٤‏ الامثاء. . وكان المعثول هز فرصة اتقام الرواة 
الى أمناء وغبر أمناء فيحاول امتحان الشمر من ناحية رواته وبنظر أي الشعر 
رواه الثغاتأمثال ابن سلام والا صمعی والمفضل الضي » وأبه تفرد روایته غر 
الحقات » يمار الأول عو فان وك ى اى دن اول قران شاب 
اللكتاب بدلا من ان رساك هذا الطريتق الملل A E‏ 
ويسده على الئاس جهد المستطاع ول بقتصر في محاولته هذه على التشكرك في 
أمائة الامناء من الرواة بل أفرغ وسعه في التصغير من قدرة هؤلاء على النقد 
وقدرة أولثك على التليق 
فأما كدرة خاف واد ومن اليما على التلفيق وعلى عا كاة الحاهليين فقذ 
الغ فیہا حتی زعم e‏ « کانوا عل باللغة واشعر وأقدر على التصرف فيا من 
العرب تسم » ص ۲۷4 , واسنا ندري أن کن رید مدا ان الله قد اختص 
اللمقين وحدم مهذا الم الوذ والقدرة الامو فة تام قد شر ك ممم في لات غير ج 
من أهل اة والبصر فيكون اشترا کم أو e‏ ةا ا هم 
من الاخداع er‏ والوقو ع في د شر ك له م . عل اا حب أن نان 
جاء اولثك اللتقين ذلك الملل وتناك المغدرة وم قد وادوا وماتوا متأخرين ول 
ترد م تلات القدرة ولا الل بالامة والشغر . افليس ار 1 صاحب 


الكتاب م ردلاک اما ۾ الواسع al‏ تاح خر ی ن اکر ن ؤل کن 


اسا اال )اتر ٥‏ 


_ 


سے 


س س oe‏ 


e‏ ,س س مم د 


$ 8 6 
لاا فل ان وحدوا ع بألا والشەر؛ فاا شاو | اخدوه و موقو ا ڈ4 وهل 


ايس معنى ذلك ان قد كان هناك عل بافة العصر الجاهلى وشعره مكن منه أولثك ٠‏ 
ی اس طاعو | ن وروا ف 01 و ېروا ف اه و أذا استطاع ھؤ لاء ا 
امامو | 3 8 ات واشعارها ومذاھي الشعر ء ء وما تمم فامادا مارا 
غرم ا ٍ لاس انات 4 ل دللک ا 4اد ۴ حاف دللا عى ان عبر ما 
اشا کان ھا4 9 کان مدر ل اأزةی 6 کا دران عل الوصم بر ض ا 
او صم ات ف داه ا ولا سق ه ن انعد 
ون > أل ر ام ا صا متس لكا ا ا اوت ۾ اد اک 
القوة انار و ف4 ٤‏ افق لامد هن اس4 ا اقا , ا ود 6 | 
أشعار سحيحة اها شمر اء ختاقون وعلم-ا الئاس قبل أن بنذ ما مثل خلف 
۾ -جان 4 فس رھ هړ لان کن مو اهب الشعر کام۔ا Ala ٤‏ ا ا ی واس 
a‏ لور 2 لک الا اھب ٤‏ سەر | ٥ن‏ م 9 روف الي أحد 1 لاان 
اس اشعارم ک رواها غبرها مر الناس . وهو مستعد لان اسم لاک al‏ 
الانين بقدرة أ كير من القدرة على عحاكاة الشعراء على كثرتهم واختلافحم 
ل وی ار حال تلات الحاكاة ار غالا کپ من انشاد مثات القصائد و لاف 
ال بيات عل القور. والندمة اذا طاب ذلك آمير أو وزير طمعافي نيل 
الظوة عر كھ . ول فکف کی ا دس -چاد 0 حاف ع فول الشعر أء 
5 القسبا اك | کف على کار الماد ن عر أن اد وخلف مو آهب 
القحول ا ممن ? م کش کن ان ر عم اد لاو أك ان ارد ج ثل صا حب 
ا بستطيم پروي عل کل حرف ن حر وف المحم 0 صد 
وجه الو امد حي اجر وره لک وکل به ٥ن‏ 2 أمحانه) ه من عير ان 
u‏ اد قدا راا || 2 بالاأوأعدها اغ ادات لاک ألما زک وأ كثرها 
e f‏ 


11 ا م اتات 


r a e ka Ld am agra i e yey rr rara a Ra arr a aa e‏ م م ر 
La akla peh e RD gran‏ ا 0چر س TT emr merme e r re r e re e rm mmr‏ 
heki a a‏ 


0 جر ء کیر نپام وضم جاد ۴ 

ولاس اماد صاحب اقات ف النكير ن مدر هھ عر 5 ماه عل 
التق ا هن | ماده ف الصبةار ھن مدره ا عل الك و عور 
ميال إلى النشلم هم بأ كر من مقدرة على تيز الغثاء من الشعر المنحول ١‏ ما 
اید منه فرعم er‏ غر قادر ن عله ويزعم er‏ آاقسمم کانوا ګڪسون 
دات ا ان سلام نقسه ده ٥‏ ا4 اذا سيل على العاماء النقاد أن عرفو ا 
ما تكلفه الضعتاء من المنتحلين فمن السير علمم أن زوا ما كن كانه 
الور ب آم ) ص ٩۹۰‏ . وقد روی انہر عہنه ع. ن ان شلام ٤‏ وضع آخر 
» ا اهل 2 فادرون ع ان زوا | و تخل اأروا: ٠‏ شف ی سو له 
ل د - ول کس" وما 4 E‏ ااسشعر الذى تل العر ب 1 سم € 
| و وک حر ف ف اوضع ن ما ل ب سام : و( 3 ن سلام 1 دما | لقو ل هدا الاطلاق. 
يقل العرب واا فال ەن ل المادية » وم يقل « Eg a‏ 
المسبر » واا قال و 8 دلا بعص الاشکال » والعرق بن التميرن 
سط ول م لال الفر ق ان ا والوله و الوك والەر ب٤‏ فان لمیر 
ان سام لصدنی 5ا ENE‏ و اسعر بالمقدرة عى حل 6 لاف ایر 

6 م المد الى اء ا ع اداع الله )اء ۴ 1 کان ا AA‏ 
العرب اسيم » هي کاب في راه من نوع الغثاء الذي ا اماد e‏ فدرون 
على ميزه افقد مل لاخداعپم بطائنة رواها ابن سلام ۵ على انها أقدم ما قالنه 
ألعر ب و الشعر الصحيح f‏ و وصهرا هو سولهم( وکل هدا اهن ا ارت فر 
سخیف سق ظاهر الت کلف بن الصنعة » ص ۱۹۹ . فكا نه أراد أن يسلب 


ان لام بان م( ا بالشہال 9 ق ي ما کان ی ات 4 ٥ن‏ ممدر ه عل 


WV ٠ ا اشر‎ 


ea oe moe a ve re r na ra 
aaa mm r e ma e e e rrr rr 


.ت 


0 ر8 e 0 | e)‏ ر المنحول 3% إدن ا ن سلام Nar‏ آله 1 
i)‏ لوا سو ل و | شا أ ا اذا عجر وا عن النحول ل اشر 


التکاف بن أا 4 ( م عن ھەر ف غهره أا 
د وع القرماء ی صا دس الاب 


KE‏ | اذا E‏ > صاحی ا € ا و ااه و ب القدماء 
) دما ا ھ ولا ألمدمأء ادن امم صا حب الک ا الجر عن القليل رة 
و افدر ة ع الك مار ا و بالمهانه اى الي ار و بالعهلة عن الظاهر 
أخرى ه الذين فتحو ا لصاحب الكتاب وافيره باب القول » وعنمم أخذ كل 
۴ ف کثابه من زیا وو ا 4 ت ن لافبالع یں قول أن مافي الكتاب ل 
زد حسن اهو لان سام 4 جر ةا العظمى A‏ ن شو أهد الي اسنشت ما 

اء الا تشاد 4 دة 5 کتاب طقات الشعر e‏ 5 واک ادا 0 
الكتاب فهر فته مره ر المنقول = ان سلام ع ته ع و زء فيه قلاق من 
1 ت ارا ب عام لاني س ا ول نم ا استنتجا م ن ان سلام عن 
ا وف e‏ ا الا تاح 

و اذا ا ا ا ی الو ان اتی ا ہما ع ان سلام ص عل ی 
| ااك a‏ 8 وحدمم | مشه ف الک أب خصو صا ا ي کتاب أ اا ال 
الشعر الذي م فه كديرا المد ماء و الوت لاک المواطن کہا ملسو به ا ان 
لام ُ فکثر منیا ا أو ماسو ب اى e‏ کان قول ا وار واةڪدو ا 
أ والرواة وول أ ۴ شاه دلا اعبار 


دی الدى أشار أ A‏ وا دده عن او ا من تکام الہ ر فم القصجي 


۲۸ نقد بقية الكتاب 


2 مسد‎ a e r me r e e e gg regen ata gry rg YT apg aqara brary Agr agt anya hn gek = a an gen a r aay eg a arr mmm o mm 
ا م ا ا ا يصوت ر یمد‎ 
کے‎ < rd 


و سی 8 ای ما خو د عن ااطفات 8 وقول اي رو ن المانء عن 4 
ا e‏ ا 
مت واوه هار منةو ل گن اقات ارا 1 0 وحول ھد'ں الحبرین زر 


صله عن الأ دب ال ماهلى واللئة ا يدور فصل الشعر الاه والجات حول 


و تنقل الشبرف ااقائل الى هى مأخوذة أيضاً عن الطبقات " . وقد 


کر ال١‏ خل عن الطقات في تاب انات اتتحال الشعر خاصة ء مناك حوالى 
أسعة ما خذ في فصل السياسة وا نتحال الشعر وخسة في فصل الدين » وعشرة في 
فا امن وق فصل الوا وغل هة ال ن بنیت في الواقم تلات 
AILE O‏ 


£ 


فکرة أونى عن مقدار ما الادب الماهلی مدین به لان لام 


ل 

على أن نوع الما خذ عن القدماء أم كثبراً من عددها . فصاحب الدب 

ااهل مدن لان سلام e‏ ا ک هو مد ين له لشو هده اما فک 

الوضم والائنحال التی توسع فیہا حتى جملا تشمل الشعر كله أو جله ققد أخذها 
عن القدماء امین سو أء ٤‏ ذلا ان شلام وعاره ويكي ول د نم ما ۵٥ن‏ 

قبل أن يقرأ في الطيقات عاور خلاد بن يزيد الباهلى وخلف الاجر ف 


الاشعار الى كارن بردها خلف ليمإ ان قد كانت هناك أشعار ترد لأنها. 
هنو 


دأماضياع اشر ااه حى ا »ی ادي الاس ھر 1> اقل E‏ ا 


٤ص‎ 8 

(۲) ص ۹۳ 

)(» « قال خلاد بن بزبد الباهلي خلف بن حان 0 حرز - وکان خلاد حسن ااعلل بالشعر يروه 
وقول بای شی ترک هذه الاشعار اني تروی ؟ قال له هل تعلړ انت مېا ما انه مصنو ع لا خپر فيه ؛ قل 
نعم . قال افتع ل في اتاس من هو اعا مناك بالشعر ؟ قال نعم . قال فلا تسكر ان بعرفوا من ذلك ما لا 
هرفه انت ۲ . اھ »ن ص ۲ طبقات . دن 


اتات ) ال الشعر 4 


ما قرأ في الطبقات في الصفحة العاشرة من قول عر ن الطاب وقرل 


ا مرو ن العلاء 


وأما أثر العصبية ووضم الشعر ققد أخذ فكرته من قول ابن سلام في 
الصفحة الرابعة عشرة من طبقاته « فما راجعت العرب رواية الشعر وذ ك بالا 
وما رها استقل پس العشائر شعر شعر انم وما ذهب من ذ کر قاعم وکان 
قوم قلت وقالعيم واشعارم وأرادوا أن بلحقوا عن له الوقاثم ولا شمار فقالوا عل 
الس شەر ام« « 
وأما آثر السياسة في وضع الشعر فقد أخذ ما كتبه في ذلك عن طريق 
التو ليد من قول قله ابن سلام بعد أن روی پيتين روي ها الناس لا هي سغيان 
N‏ ا من أهل المدينة أن قدامة 
ابن مو سی بن عمر بن قدامة بن مظمون اجى قاها و علها أبا فيان . و تريش 
تز يد في أشعارها تريد بذاك الا مار والرد على حسان » ومن بقرأ هذا م 
SEE E aE‏ 
استكثرت بنو ع خاص من الشعر الذي جى فيه الانصار» ”" بظن أن ابن 
سلام هو الذي أخذ من صاحب الكناب لاهو من ابن سلام 


f 


۾ |« ۴ ت ن القصص وو صم الش ف و أله aS‏ ن فول 


(۱) ء قال عمر بن الخلاب : كان الشعر عل قوم م یکن هم عام اصح مله غا الاسلام فتشاغلت ءنه 
العرب وتعاغاوا الماد وغزو فارس والروم وليت عن الشعر وروابته ي فلا كثر الاسلام وجارت الفتو ج 
واطمأنت العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر فلم لرا ال دیو ان دون رلا کاب مکترب فالقرا ذلك 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل خفظوا اقل ذلك وذهب عم منه اكثره» ص ٠١‏ طبقات. 

)١(‏ د قال ابو مرو بن العلا ما اتھسی الیک عا قالت العرب الا اقلہ ولو جایے وافراً باکر علم وشعر 
کشر » . طقات ص ٢۰‏ 1 

(۳) الكتاب المنقود ص ٠۲۸‏ 


E? . ۷‏ ر4 ا 


EE‏ د و 
E 0‏ ا د م کے 
ہے ب سو رہ aggre aaa ED e e‏ و ا ا e mw “eon‏ ا 

ی ت 


۰ o ا‎ (07 


مول 


الئاس عنه الا شعار وکان رمتدر مما وقول لع 


f‏ ا َ4 ان امطاب بن A‏ و کان ٥ن‏ عا _)ء ااناس اسار قل 
لي بالشمر ١٤ا‏ او ئی په فا جل 
شمار الرجال الدين لم يووا 


شرا قط و أشءارالناء فضلا عن أشعار الر جال م ENES ok‏ 


ول يكن ذلات 4# عذرا. فكتب في السر ٠ن‏ 


أفلا برجم الى نقسه فيقول من جل هذا الشعر ومن أذاه من ألوف من 
السنین ۴ » . هذا تقد ابن سلام الذي يقول عنه صاحب الکتاب اله کان 
ارد ا ا 
دار ات شد KE‏ ه ألشعر به الى ا فا بي 8 هن ا اوراص . 
لديك في سبرة ابن هشام ‏ وحدها دواوين ن الشمر نظم بمضها حول 
فزوة بدر وإعضها حول غزوة أحد ويضها في غير هاتين الفزوتين من 
امو اقف وال ذم و أضيف كل هذا الى الشعراء وغبر الشعر اء من الاشخاص 
العر وفن » وأضيف بعطه الى رة و بعضه الى على و بعضه الى حسان و إمضه 
Sd O Bs TS‏ 
قرش ل یکو نوا شمر اء قط والی فر آخرین من غار قرش . ولیس غر سره 
اين هشام أقل منها حقاً ني هذا الشعر الذي رضاف الى الجاهليمن مرة والى 
| اضر مان ٠ر‏ 5 ا ۾ ذا ا هذا فقارن بین الو لمن وانظر هل 
قول صاحب ال کتاب الا عدید لقول این سلام ۴ و ھل نپکه الا منعکس عن 
تأفف ابن سلام ونپکه ابن اسحاق ۴ م TE‏ الكتاب مرة 


ا ص ٤‏ اقاٿ 
ر سر 2 ابن شا ممه ع سجر ۵ ار اکا 


)۳( اا قود ص ۳٣ل‏ 


اتشات ( تحال ( اشر ۲۷۱۹ 


س ا م م مه ممه ن 2 
س کک رر ایا 


اخری هل تری ده I‏ بدل عل د دل بالا دب وتار که الا وله ال 


نر من #رإش بكو نوا شعر اء فط » وهو قول لایقوله الا من درس وار پخ 


1 


اا ا ۰ £ رھ ابن شام 4 رف ن مم فال الشعر رەن م بق ۴ 
ارجم اچ د ا أ“ ن سام ار 4 شو اذى در س و دقل وحم ا 
علي صا حب الکتاب من فيض عله ون ا ن اسحاق « کب 
ف 1 اسار “ن E‏ الرحال ان 1 ولوا 2 ا ا قط وأشمار اا وباك ن 
شعاد الل € ? 

٤‏ ماد ولو و ھار وم رالہالیق الان سا 8 و عم وھا ح4 
I E‏ ا قو يا د وحی به الى القاریء أن القدماء كانو ا 
ا سول علا 2 > اا اد لد اسسعو | اى وعود رەن اام ُن الشعر ھا لمكن 
کو ثوا قد قالوه او ا المدماء فد عر دوه .أنظن |4 اهتدی من سه 
ال اأشمك ادى مله سجن لک ا شعار والذي شو ا ا ماف 
الكتاب ۴ إذن ففرأ قول إن سلام « وم يكن لا ول العرب من الشعر إلا 
الا بيات رقو ها اارجل في حادثة و إنما قصدت القصائد و طول الشعر على عهد 
عبد الطاب و ھاشے ن عد مناف ۾ و ذلا يبدل عل اسةاط عاد و 9 د و هير 
وتبع » »وقول عد ان لہ یی عل ابن اسحاق روایته اشعر ل دس لم يھو و 1 
ا 9 جاوز ذلك الى عاد وود أفلا برحم الى نفسه فيقول من حل 
ھل! اا ۋەن lL‏ مغد ألوف من سنن ؟ ا ۴ لوك ان ەر أ 

ن الاي اوج ا صا حب 1 aE‏ ما e‏ ف عاد و مود و هیر وبع 


L1‏ آفر امم اوهل ن أصا حب اکا أب ی ف أن ا محر دلا المد 


8 ص ETE ۱١‏ 
)( ص ؛ قات 


٩‏ ۷ ۷ رغد ھ4 | لکتاب 


سو ت 
mm aoa ram ner aa a ae rpg ge a rn gg ay Ta ay aT‏ 
ہے کے ہے س ۱ س ٠‏ ت ی سے samme‏ 
rana n na e argern Ra aaa rra mya a Ta. Ra RL LRA a r e amen aaa agar e‏ 
و کے 


وا عل أنه له حتی اذا فاز بأثر ذلاك في نفس القارىء توف 
اة بسبته متأخراً الى القدماء في شىء كثير من الا نتقاص والتحةظ ؛ وعلى 
آنه ا مک م له و لقصبر م عه ؟ 

نم الرواية والرواة وما كتب صاحب الكتاب فيم من الحق بعد ان 
E‏ مر الماطل ٤‏ 1 کثره ا عن ان شلام وکا خو عر القدماء 
۳ کته عن اد الرأو به ا ا قر عن كتاب الطبقاتٽ ء ما سيه الى 
ان * مه و ۰ سيه » سواء في ذلا الو ادث المعينة كحادثته مع بلال 
أن ا بر دة ٤‏ ا العبارات الممالية ل او اس ن حبیب فىه . کدلات 
ما کسه ناڈ عاب و 1 کاذیمم ا من أن سلام كبر داود ن متمم 
ن وورة ه آي عسیدة و شیر 1 و مم الا صمي ا عام من هدا 
الماص او ما کتب صاحب الکامل في باب تكاذيب الأعراب 

وا ما ا ری غير فال خد ا کر ها من ان سلام وافلا ٥ن‏ غیره. 
سو!ء ي دات ما ا منم عل حال وا حالم فہه 6 وما حر ف منپا K‏ ق 
تسه قول آي مرو بن العلاء في له جير و اقاصى امن و ان ساام ف 
ابن اسحاق الذي قفص صنا عات إصه و حر ةه ف موف ضم آخر 0 e‏ 
أن ابن سلام يهم ابن اسحاق بو ضم الشعر على ا البالدة مم أنه ل ونم 
عليه إلا عدم التبصر في الرواية وقلة التدقيق في النقد . ولكنا 2 رد أن.. 
حصى ما أخذه صاحب السكتاب من القدماء واا اردنا ان نکر م ذلاف. 
See N eA E NE E EL‏ 
على القدماء بأنه هو بلغ الغابة حن قصروا » وقوى على النقد حين ضع فواء الا هو. 


E DD 


۱٤١ ص‎ )۱( 


س ( انشحال )الشعر ۷۳ 


ر نادار وی مت ی س سے س وک س س س ل ل س امھ ےل ت ا e e ea er‏ 
س اس س مہہ ی میت و د و ر وریا ہیر ری ری ناد 


الى العطر والادعا وا منه الى الشحري والانصاف 

عل ا کب فيل ر إ ھےی| الات ان ہ4 ا ا e‏ قصل گرو وت 
صاحب اكاب هن القدماء اف 4 ات ن فل ان اول ما ردا به ی کتابه 
هو الماعن ف ألمدمأ ھل والشكک n‏ ل ی کل ما ار : و راه ا عم 
و لسشهد بمەض ما ولوا فم هذا ۶ اذا ا عم سه أو قبل 
e‏ خهرا و9 2 کل ما ر 3 ا ا دعدل 2 مهه فاشك ؟ 

i Ff 2 ب می‎ 5 

اڏن فلاذا راد مضا و شرك بعصا من غير تیان لا سباب اأرفض او اساب 
الول ۶ ا کان 8 عاہه 2 و کارن ا 2 سىك س 1 شل re‏ 
شا ی اسه هو 2 حل رک و بتكاف ٤‏ اتات دلا کل الذي ار کف ان 
يكانه أ هل الأ دب في اثبات ١ا‏ حه القدماء من الأدب القد . وإلا فا قية 
شکه إن کان لاعنهه من الغ ااك فة وای فر ق نه و بين عير ه عند. 
ىسك و اسع ادا کن ف اهس 4 | ینعی عي حصو م الوقوع وہ 1 ان 
صا حب الکتاب a‏ اعدم 0 ب اتن H5‏ 4 هيا la:‏ ھی ف مدھب. 
الشك الذي اختار لنضه و أطلتق ها فيه العنان و إذن جب عليه ألا يعتمد على 
ىء ا کک ألمدهاء لته شو ”ی ٠‏ لای على a‏ ہ4 4 وا ۳ ای ا 
باه مم دم EE‏ 8 ا a‏ مذھ اا الك الأطلى جانا وادن کب عله ا واخد. 
بکل E‏ ر4 اهل القدماء »¢ لاأن 0 الآ قل الذي يظن اه نمه في 
تا س مهه و الو ا لظن أ اهب عه 4 ن غر 2 4 | للها وذ 
له عل المتروك هیلا هو ا ٥ر‏ ام الذي ردنا 1 امه اله وهو 6 e‏ أ 


ا ا ت 


rp — 


:1 . نقد مه اتاب 


أظننا قد بلغنا الان ما ريد من الثقار في أسباب وضم الشعر الق ساقم 

صا حت اک و ك ٣ a,‏ اقاب ه فما و ولک ا كأۇرخان. 

1 جد في الحياة الاسلامية ا عرفا التار ,ت أسباباً كافية لن#سير فرضه فيدا 
ام تارم لاک ا اة من حك رد . وکانت ط ر مته ی دلا ن عير من تلات 
ا ي ا حيناً آخر ٤‏ حتى اذا ما اجتمم 

لدیه من ذلاک ١ا‏ یکفيه اُورده لا عل أنه تار مخ جد ید الالام خالف به المسے 
من كل ما قال المؤرخون ولدكن على أنه هو التارخ الذي لا يجهل أحد من الناس 

واعتمد في تيل ذلك الى طلبته على جهامم بالتار ى الاسلاي من ناحية وضعف 

ملسكة النقد فيم واغترارم به من ناحية أخرى . فكان مثله وحقائق التار 2 

لاسلا ي ذللت شل پر کر ستیس وضیوفه فما سحکهقدماء اليو نان في أسطورة 

سیوس . کان عند پ رکر ستیس فر اش واحد حدود الطول وکان بطبق طول 

مام اطي على كل ضيف انيه . وكانت طر رقت في ذلك بسيطة : كان اذا 

ا و ی ل : مرق الشةد أوصاكء 

واذا وحد الضف طوبلا بتر منه ما ور يد عن طول ألةر اش , فكان الضيوف 

لين و فم ر طا پم بان يده ر e‏ امو ت بهن الشد وال تر : ينع مئه 

لاوجو ان در لا تم ET‏ 

RE EN‏ ا 
وأحد لا من الطابقه ينه وبين حقائتق النار ع ء فعر صا عليه شد منها 
A E O E‏ 

اتاق من المسخ على يديه ما کان نصیب ضیوف برکرستیس؛ ل بنج منہا إلا 
ما وافتق فرض هذا ک) م ينج من اولك إلا ما طابق سرير ذاك . اسكن 


اساب ( انتحال ) الشعر Ve‏ 


maa‏ س 
.س 
e rr aa ia‏ 


ae ve werara 


ا 


و ا ا کا 

فاذا ما تر كنا المجاز و اذا الحقيقة كائت خطة صاحب الكتاب از اء 
فرضه وحقاأق التار تخ عكس خطة العاهاء ازاء فروضمم والقائق . م بقيسون 
فروضہم على التائ وهو إقيس المقائق على فرضه . يقرأ التار مخ في غستق 


۰ ۰ ۰ ی . 
فر ص ردا ن ال قر أ و ص ف اور القار .ج 


۲۷۹ دهد رمه الکتاب 


هذا عنو ان الكتاب ارايم . ومن عادة صاحب اتاب أن ود î‏ 
قصول نکن ادمات ا بعدها . وقد ا کتابه هذا صل عنو أنه « قصص 
وتار » رجم فيه الى أنصار القدم وأنصار الديد » واخذ كمادته في الكلام 
OSE O ROSE‏ 
ا و اوو ق ل 0 
نمس القأرىء ا بر بد . فهو لا لطم ان بغار حقا ق ا ا وم او 
ولا ان بسمی حتا ما ایس یال » ولا تارا ا ایسباتارځ وم یسون e‏ 
فهو لا ستطیم ان یعرف عا قال ویروی دن ادان نو 
هذا كله قمص و أساطمر لا تفيد قينا ولا ترجيحاً واا تبعث في النفوس. 
ا الث أن ستمرضبا فى عناية وأناة و براءة من 
الاما و م ا وع ا اق 
نقد والتحايل » ! وليس يدري أنصار القدع لاذا يكلف الاستاذ نفسه هذا 
العتاء في قد قمص وأساط ر لا تيد رجییا ولا شير الا أوهاماء والاستعراض 

النقد للا بكو تان الا <l‏ ول > علي حن وصقا بذلا الوص . واذا 
کات طر بق الا اس ر ر قەر تارية ولا حة فلماذا بتع 
الاس تاد نقسه و راء أأمصر ألا ل وهو م ا الا عن هذه العاريق و یکن اليه 
سیل غهرها لانه کان عه اا »ا انعرف اهل اللكتابة واعا كاأنوا لمشمدون عل 
الاك ة وألروأية ۶ فادا اذا کانت اأأروأوه لامک ان ی )ولا فم مورا دولا : عدص 
أسانيد ءفاذا يطمم صاحبالكتاب انبصل في الغبابة اليه ولبسهناك الاالرواية 


ااسشعر والشدرأء YY‏ 


نس اک اوی ی ہے . 
ت 


ست 


اط ا ن الطريق الى آخرها ۶ ولاذا لايفاق الاب 
.و يوصدهدون العصرا اهل فیسار ی پر ےڅ ۶ واذا کان‌کلء ایستطیم‌ان عمله الا ن 
هو ان برجم الى كتب القدهاء و بقارن بين الرواات ومد تي أن صل عن 
طر يق المقار نة والنقد الى شىء برجحه أو يستيقنه فماذا ينقم على القدماء ان 
اكوا هذه السبیل وق دکانوا أقدر على ساو كرا لاهم كانوا أقرب الى العصر 
ااهل عرداءوا كثر بللغة احاطةءو أحفظ لاشعر وأفر غ لدراسة الفة ودراسته ‏ 
,اڈ کان الاستاد قد وف الى ا ف ك خير من متاھجهم فلاا ے اذا 
کانت شی غير الشات اخرد وم + را ر ا اا الا 
اإناس كا ا ویبصر ۵ ما وبين ماریما وبين مناهج ااقدماء من فرق وماها 
عل ناجم من من وض ل ات دو | مہا کاهتدی ادا کافٹت ٣ا‏ مېتدی به َ8 ىشىء 

فة عدت شتا أ بای كل الابء أن بكرن اداة حاكية أو كتاب 
مر کا . و هذا حسن من غير شك , وحدث ا له فطرة تعد لاتصد بی 
NNN Ea a,‏ 
بن#سه . لکن لمل فی الئاس کشر ین ورو نه ظالا لفطر ته حین بظن ہا هذا 
لظن . أو لمل قد أفلح فيمقاومة ذلاكالضعف مها حى زال ماما فإ تعد تستطيع 
التصدیق بی ءو مها یکن من ذلك لرسف‌الناسمن لابرضی آنیکو ن لصاحب 
االکتاب مارضيه لنفسه من عقل ہم به وإستعين به « علي النقد والمحيص 
في بر < ولاطغیان » وان کنا خٹی آلابکرن فالناس كرون هحون 
نى أعماله وآر ائه أثر هنا الاعتدال في النقد ني المحيص » قان أكثر الناس 
پرون المطالبة ابات کل شیء .من جدید کا » و یرون عدم الا خد با قد 
a,‏ ال مر الناس طفيا نا 


وقول اا a:‏ ادس احا ن معاصر 4 ولا بره ُن کذب : 


۸ نقد بقية الكتاب 


a n n a e ae a aaa aaa a mn 
emr 


فاا عدم المد سو م عار أ وده و اعتدال اح باد 1 کن عدم 
لبرئته أحدا من « اللكذب والانتحال » بسميه كثير من الناس قلة ذوق في 
الامااب ان ج یکن ا به ظاهر ه ٩‏ فان کان ارت ر4 ظاهره "عو ه اسا سی 
من هذا پکثیر.. ومہما یکن من ذلك فانا نتان في الاس من يحبون أن يعر فوا 
ين بضع الاستاذ نقسه من معاصر يه قبل أن رقولوا رمم في موقفه هذا تلقام » 
ولا نشك في ان فم من روه قدأنصقېم ان کان يمر تسه معاصر | لنمْسه. 
ومن ساواك بنفسه في هذا المصر فقد اممك وواساك 

وعقد الاسناذ مقارنة بين أنصار القدم وألصار الجديد في المساومة 
عند البيع والشراء وصففما أ نصار الدی دبا م منطقیون‌ ساو مون و ما كسون 
وإستعهاون ملكة النقد مم معاصر مهم من أهل البيع كا ستعماو نها مم القدماء 
وو تصار الدع ام عار منطقہان ساون الطن اهل لبم هدا و سنو ڏه 
بأهل الم هناك . واسنا جد بدا بعد هذه الاشارة من تركتلات المقار نة و شأنم 
ابرض اها Ll‏ او برضاها ا نصار القدہے۔ک لالجد بدا من رکه وا فما 
کی اناس رل ان درن ن عور ذه انت فا اة ااا 2 
وکان فما ار جل eG‏ ا ا مو جودة و سکن ي شل دانع 
الزهورء وللد كتور ن نقد مث هده ا اذا أ اد زا متمد و جود 
اس کاو لك اذا شاء 

aN e E 
أراد الكقابة في الشعر والشعراء شفلته القمحة الى هى قدر الشفاحة والعملاق‌الذى‎ 
: ملم يمه اع المحر وعين الشمس غ عل مدمه بن يدي فصول تلات‎ 
ن٠ تفصيل" مبادىء النقد الصحيحة اللي سيستخدم ا ني ييز صحيح الشعر‎ 


مو له والي قول ا حار من ماج دمام 


ااشەر وااشەر أء ا 


کو سات بت وپ سپ س یسوی سے ۔ یت ہے ا لہ ١ھ‏ ۹رہ کے سے ے ا د ا ا 0 2 : ا ۹ 
ES‏ اشن د ت s.‏ سد نت دنڪ ٠‏ د ۰ = سس ب 
و ١‏ عة ١‏ و اشد ۲ ا . 2 e‏ 4 د س ھھھ وھ جت ی ھک و چ ا ر ۹ے جمیے نے r r n‏ 

می دہ سے ےو و ی و ی و ا ج 


سراد 4 
و ا رالشعراء في شمر ءامن وشءر أءر بيع ةوشعراء مذر . 
ما شعراء المن فالأ مر فمهم عنده بسيط . م يكن لليمن شعر اء لأأن لفة المن 
قبيل الاسلام لم تكن لغة المد نانيين عدئذ في الثمال . وله على ذلكدليل :تلك 
النصوص والنقوش الى ذكر ها في فصل الدب ال ماهلى واللغة من كتابه الثاني 
والنی فرغنا منہا وما ناه علیما في نقد ذلات المكثاب 
وقد اراد پد أن ذهب بشمراء ان في ت آن کک ر على ماللقدماء في 
شمر أ امن م أقو ال وما روون ل ولتك الشعراء ٠ن‏ اشعار فيد ھب أ 
أرضا عرض ار و ابات آذك ها القدماء اسهم في يرو تيم فزيفما . وعرض 
المجرة الى الشمال فر د القارىء الى رأى له فما قدسيق وحن أيضا نرد القارى. 
الى تقد ذلك الرأىني آتر فصل الأ دب ال ماهلى والغة . الا انه زاد هنا قولا 
جديداً زعم به ان المجرة ان صحت تعكس نظرية القدهاء في المار بة وجعليم 
مستهر بين لاأ نهم ماهوا لغة المد نايهن حين‌هاجرو ا إلى مو اطن المد نانية فيالشمال. 
ولا ندري ماذا م O E TE‏ علاندر ی 
کن وت تاج ا كاب ان ا الد ا کی دا ا ول راا 
فنغر ية القدماء تشع لتق بأصل المد نائيين ء وتلاك المجرة أا كانت بد أن نبت 
العدائيون في مواطنهم أحقابً طويلة . واذا کان لابد من توضيح 
انس بون الى 5 من سا نى الثمال اما أن يكو نوا منسلالة الماجرين قد 
او و ان کارا ن اا ون ف دلا اطا 
على ألغة العر بية في الال ن التماور ات الى صر ما الى المدنانية . وان 
کانوا من الا خر ين ذةد ذو لة الشمال لغة حن الخنوا الثمال موطا > 


1 ر 


rE IT 


2 ا فف سے ا سے سم س e‏ 

e gg a aaa ga ۸ a a i E a rg arg ey ba a 1 e ی ا ہے بد ا سے ۰ کے س‎ 
ara a aaa 

وو صمت ار ا سمو ر س ا س ا سسس چس کو س ی م م مم 


و هدا ات إن ا کن فا کر ل û‏ إل گر لی E‏ وال : و ادان 


ادإ ص ا لی للاستمر ا س برأ م ع ألعد ۴ ا . a Ams‏ 5 ل ت ل 


الفر يقبن بأصل الاغة وصلة مابمن ايلا واا 
م عرض صاحب الكتاب لا كان بين المدنائية وأهل انوب من 
E aE E O‏ 
اما « مض الحدثين من المۇرخىن » فند فتنوا مہا « فبنوا علمها نظريات 
صخمة » . وأما هو قانه ّف من هذا كله موققه أراء 3 ما يروي القصاص مر 
الاحاديث والاخبار » لاله لم بغر بد بالنصوص الناريية القاطمة أو 
الرجحة » ولا يزال بطر « من الأدلة النارخية ما يكفي لقرجيح النفي 
أو الائات » ! وهذه عبارة تعرف لها الا دلة التار ية تعر يما جديدا ء خدها 
ا قتع به صاحب الكتاب » فان اقتنم ب المؤرخون في الحديث 
ن غير أن يقتم هوفلبست أدلة . و قد کنا نظن ان افراط الاستاذ 
في الاعتداد بنفسه والاستهانة إغعره مقصور على اه دب العر هي الذي هو 
ن اا افادا په جاوز دتا احرلي الذي هو من رجاه الى إلثا ر 
الذي هو من غر رجاله ؛ وتجاوزالقدهاء الدین ری ناجم في المد 
دون مناهڪه الى ار ن الل ن عاو 8 مناج أأفك . وال کف لصور 
الاستاذ ان أو لثك الردئين من الو رخن فتنو | بتلا الانتصارات وأقمرا 
عليا النظر يات من غبر أن تكون لد مهم أدلة تار ية ا ڏهيٽ عنم 
مناه امعد الى امتاز م | ادون عام م آقل خطا من القدماء وادا کانت 
فم أدلة لم a‏ فهاذا ل يناقشمم إباها قبل أن يزعم أ: gil‏ > المعدوم ? 
ای ٣‏ الاستاذ يضرب فى واد من الاطل وحده لا راه فيه قد 


8 سد ا [ 


- - سسسب‎ e 
م وڪ‎ 


ا ۲۸۱ 


اس ب م ےس ی سے د 
سے سر و یا ای اتی س ینت کے س یھ سے م ےم سے ا سم 


على آنا لا ندري مادا وريد ا <a‏ ناب بالأصوص النار ية الى 
وز عم ا مد . ان کان اريك اأكثوب الد فده من a‏ 
القدي ا ره وأقر فاا ل والتار پخ من القدماء واحرة ہن . وان کان 
د ا قد ما من ار کاب وهن کا نوا مهه فاته وطلاب من ذلات العصر 
مالا کن أن ونتیجه : رطب الا ُن ك مده 9 ف ۾ و يطانب اتار م 
| یکن بيده غير السيف 
وقد انتقل صاحب الكتاب من انكار تلت الانتصارات الى انکار 

ما قيل فما زاعا ان العصبية هى التى أ لطقت اجام ما ۔ لکن من سوء حظه 
أنه ضراب ملا تلات الانتصارات وما قيل فما وما مشهوراً وتم والنبي مطل 
قد بعٹ لم مپاحر مک هو ا الثاني الذي کان بين قبائل جر ان 
وقہائل تہ . قاد ٤ا‏ فیه قیس بن عاص الوافد ل اسول فا اتا غ 
امد امتح کا سق ان د کنا اک ٭ وقاد مذحجا غار ما على کے عبد لغوث ان 
ا رث نن وةص ا اراي a‏ 1 يكن ينی والشعر م بكن لينسى وافلغة | 
کن ت فا من ادل ر ان وفدوا عل اللي سنه عسر لعك أن 8 
على يدي خالد بن اراي فکاءوا الي رکم واأرسل ممم عرو لن حزم 
مام شرام السلا e ٠‏ نصاری ګر ان ا الى اني وفدا باه 
جوا عن الماهلة الى المصالة على اجر ية و 1 مر ااي کت هھ : عل بدلاک 
کاب کان لہ وھے شأن بعد ذلت . ویم هذا فصاحب الکتاب نکر ان یکون 
عد وٹ قال في دلت اليرم قصمد ه المشهور Ey EE‏ اللوم مأبيا» 
و أن بكرن البرأء أا سکندي ووعلة الجر ی قلا قصید تما پنعیان على قو مما 
المرعة > ويرك انك « دل قاق وأنت eT‏ 


TE 


AY‏ نقد ية 


e‏ ا نسم نے ا سے 


اا ن ۳ ال ۴ ره وانما هو شعر صنهه قصاص تمم وااروجون 
لأمصبايه المي ۲ وله ع دلا ادل :أن هناك شمارا فلت ت ف يوم ا 
تاج الى شرح ولا الى تقسبر لاني مادم ا 96 اتر اأبراء 
ENE‏ ملت E‏ منم دحج ۾ ون قصیدتمېمابمدذلاك 
« اشترکان فی ضع ف الظا وسقہه حت ان التكلف ليامس فما لسا کا يدس 
النظومات اللمية ولا سما حين تمرضان لنظم أسماء القبائل والأ شخاص »> 
.س ۲ .و ê‏ @ ن لانقت مشا مو قف عد قليل وآ نريد ان 
لتك الان الى ان تاك الاشمار على خلاف ما زعم » لاضمف في لفظما ولا 
سوء فی اظہپا E‏ فا ٤‏ بل فما من المتانة وشدة الاسر وألتصر بف 
aS‏ 0 شیءَ غیر مألوف »ثم ھی بعد ذلاک 
e‏ موز وم . واستطیم أن کک ا 
ن اران القصيدة الت ذ ك ها صاحب الكتاب :ر 

قتاشةا کے وما جديدا فقتل عاد وذاك وم الکلاب 

اوم جئنايسوقنا الین سوقا غو قوم كأنهم أسد غاب 

وحش دنا ال رجو هابا فقا البوار دون اهاب 

EEE aa 

تر كوي دا في ولاق أرقب النجم اسيع شراي 
وحن تقر أ لوعلة اللرى ) 

ف ت اد عد ع ا 

وم کنا لدہم طیر ماء وھے صقورھا وپراھا 

لا تاوموا على القرار عد ٠‏ اا لهد ! افا من اها 

اع سا الطعان ادا ما ک ه الطعن والتراب سواها 


» ا , جافت › لا , جاشت‎ )١( 


YAY 


الشعر وااسعر أء 


E a‏ ت ج 
Ley rary aaa r eme =1‏ 


ا ا س س صد ن کے ی rale P1‏ 


س 


ووعلة الجر ی هذا كن حال N‏ مح دو مشک واول الفار ون ۱ 

وقد تناولصاحبالتكتاب وم الكلاب الأول أله بوم اللاب 
E A e NS‏ 
ولک من لاحية السلب لا من ناحية الا جاب . وقد ضرب مثلا على ذلاك 
N‏ شرحيل الذي تقدم خير مقتله على يد أي 


. is a e 
خاش : و ستري ادا حاو زت غر ايه ف وط أو امظتہن ی دام أو ان‎ 


من هدا الشعر أ لا صف ولا قم يه ھ اهلا رصدر إلا ٣ن‏ متوجم 
صادى العامة : 
ى ن ee‏ ای E‏ رفون اراب 
و جوف ی ال ر چ 3 اسم شراني 
SETS ES WMS‏ 
من شرحيل اد تعاوره الآر ماح من بعد لدة وشاب 


لرکت السام جری ظباه 
٤‏ طاعنت ۰ه وراك حى 
اخ وا وعادا اح 


# 
عو 6 و أنت کر ان 


ن داه ا لوم الک ت 
وت 


أن ٠‏ البو ډوم صر ب ب ازاب 


خیاہم نقین بالا ناب 


E‏ ا ر اا ف ر د ووا و 
الشعر !| م وی فنو ا چ بات وأضحة صادقة »وکان الأول 


a DELL Ti 
2 Samos pguugns seupprz Sma rerr eram ana a i êg 


َ0 ن الاير 
)"( ایحارة إلا دة الا راف 


ak (*(‏ لحار 
(4) عن ابن الا تير الا الببت السادس فاته عن صاحب الكتاب 


TAÊ‏ اقل ب الكتاب 


صدا سه س ا ١‏ د تاي ,س مق سید ممم ١‏ یس مف س انرم نے سے 
e r i e HE CT errr o = r rere rr‏ ا نن س a‏ س ى راو 


a o e rm rrr en 


صا حب اللات ان اسلشنی مشل هدا i‏ وال 2 رعبته ي که عل 


و صب 4 ار که 


ef ) ۶ ۵ 


ل 


انث تری ان حجج باب ااه ا م ارا 
واحدة ونه في موققه من شعراء العن مهافت ولكنه أشد ما يكون افا 
حا عرض لا ظنه « آخر سم في كنا نة أنصارالقدم» ور يد بذلك اعتر اضيم 
عاہ4 عضر وه شعر ا تصار مم ماهو معر وف من نیتم . وهو ل e‏ 
الا نصارشعرا «ضريا حيحا ولسكنه بنكر أن يكو نوا مانيين في الأصل لا 
ل بع ف مطلقا ا شا E‏ و اة . ولا ندري اذا يشتد 


ھک دا ٤‏ ا 2 SF‏ اصار ٤‏ اوقت الذي ن الان س سەر ا موت 


0 مح ینلم . ٠‏ ل عرف ll‏ شا صحیدا دست له نيه کی او ٿث 


A‏ من مرک ا شض ا ن الا ا نيه ودعو ما 9 ا بالل العر اک 


سے 


ر کي 


ok‏ نصار ضر ەن لن شعرم مضري فالا خر ون من اتمانيين 
اا مضر يون لشعرهم »وبسقط احتجاجه على إطلان الشعر عخالفة لة انوب 
اخة الشمال . فإ ٠ا‏ أن بحاجيم عا يقولون فيتوجه عليه اعنراضمم هذا الذي يريد 
ان تخلص مئه بفرضه مضر ية من لے یکن یری مضر ية نفسه ول یکن غیره ری 
ه ذلك ٠‏ و إما ان يتخذ الموطن اغراي ا بقول فيكون الكل مضر بن ماداموا 
لاينتكنون العن شواء منهم من سكن هامة والحجازء ومن سكن العامة وجدا 
والدهناء. على ا لا ندري مادا نمه انکار عليه الأ تصبار رب ف انکارها 
هذا اللجاج ؛ فېل پر بد أن نكر القصر وما يشهد به الس من ااذ الشخص 


السعر وااشهراء YAê‏ 


.ل nn e e ee e‏ ەر لس س 
ا ن مسن نے ہی ت نے سے a a gp‏ . 
اسوب ا RT Rt aT aS nag‏ 


فة المصر الذي نشا فيه # اذا م يكن يثكر هذا فليس له أن ينكر من الوجبة 
الغو ية شمر الما نيين الذين نشأوا ختلطين بالمدنائية كشعر امرىء اليس الذي 
ا EE‏ ا » وشمر «عديكرب غافاء الذي شا ف قاس عیاان . واذن ققد 
أقصده السہم وأصماه على مابظهر» ولیس مہم بعد ذلك أ کان ار سیم ف کنا نة 


انصار القد. أم لا يزال لديمم من مثله الشيء الكثير 
اليادىء امول اھر اله لمر ےا سے اكناب 


والآن فلفرجم الى تلاك الأسباب الي ذ كرها دليلاً على بطلان شعر 
المنيين فقد آن أن بقف النقد عندها وقنة خاصة لا لأنما اتخذت وسيل الى 
رفض شعر ا نرين فط ولسکن لاا حوت الباديء الي دجم الما 
صاحب الكتاب في رفض.أشعار من نر في شعرم من الجاهليين : جاهاي 
ان اروت اروا رتال اكا ات وجدما تاحصر قي ٠‏ 
خسة أمور اعتمد عام ر وان د تقصيل . تلات هى : اللغة ء والعصبية» 
ومعقولية صدو رالسكلام من اسب الكلام اليه » وما إميه صاحب الكثاب 


الإ 


فأما اللغة فقد رأيت كيف توك عام من حيث الادة فيرفض الشمر العنى > 
ومن حيث الامجات في رفض الشعر المد ناي » وقد رأيت أيضاً أنه ل بشم 
سه في ذلات ا و ڪاول ان هن شا م أو حه اللاف في دة بين 
اللغة العنية واللغة العدنانية في القرن السادس وأواخر القرن الخامس الميلاديين ء 


ولا شيثاً من أوجه الحلاف في الاهجة بين القبائل المدثانية لاني الشمر أثر مكن 


۲A“‏ دف بق الات 


ا ج 
a a‏ کے 


اس س ہے ےہ د کے ہک اہ اھ نے سیت ہے سے که کت ام سید ےھ ب 


أن يستدل به عل المبحة أو البطلان . وواضح أن الوقرف عل عدا ك 
ضروري لبحث الادب الماهلى E‏ !< على الدب 
ا جاه ٧ن‏ هده التاحيه و فل اا نه لات که عہ٬ث‏ و لصييم 0 0 هاا 
شك فی أن القدماء کانوا على عل بتلات الاختلافات الغو تة ا بکثیر ما عل 
الال ۾ وکا نوا استعسنون \ في نقد ما نقدوه من الأدب ااهل کا سندلا 
من الفتف الكئيرة الى بافاها القازيء في كتب الدب » كالكامل والامالي 
وطبقات الشعراء » من ذات قول أي عبرو في لغة مير وأقاصي المن » وقول 
ا الخال ٠‏ ان کب ن ر عة ن عام E‏ 
ل من ا وأن طشا وأهل ان مو لون ڏو ی 
ەن ذلك ماذ ده ان للام عن او ا ی أ4 قال لان آي اہحاقی 
ا الصویتق يعني السو تی ۲ قال نعم مرو بن آھے . وما رید الى 
هذا ۲ عليك بباب من الأحر إطرد وينقاس » . فبذه أمثلة من تلك النتف 
الكثبرة الي تدل عل کانوا دصدر ون عن عا واسم وإن انوا لا بد د وما 
في کتب الا دب الا بالناسبات . ولو رجت الى ما ذ کره صاحب الىكامل 
و ف ق د ا مثلا من سمة العل الى كان 
لصدر عا ولك الوم ثي الله رلاد ولادرکت کارا أقدر عل نقد 
الشعر من ناحية اللغة منا الآن ء وأن من العبث مباهتهم لغوياً فا جوا 


من الشعر اذا كان البامت لم بحط ما علميا من ذلاك فضلاً عام يماموا 


)١(‏ كامل أو لْص۲ه؟ 
(۲) 5ال اني ص ٠۴۸‏ 
)۴( قات أنشعرا, ص ۷ 


YAY اروا‎ 


e mm n rr rra r rr raa i 
اس ن ا ا‎ 


الم 
وا و خي الت e‏ اا العصيية منه للغة في نقد الشعر . 
اا مو ف4 الدى وه ما سب مر اا ّ صم اأشعر ققد سن تفده . وقد 
غر هنا ذلات الموقف واكن الى الا سوأً. كان من قبل براها سبباً شك ونه 
الان براها سيا فض فرفض جما شمر الطروب بین الین ومضر : ما کن منه 
ناء وھ E‏ ٤ف‏ ار او في مضرء ولاس 2 عل صاحى الكتاب 
من أن بجمل الثم من افتراء اعدو والثناء من افتراء الصمديق. ورفض سا أيضا 
شعر الا عشى الذي مدح به من مدح > كشعره في السموءل وكرى وهوذة نن 
على وعاءر بن الطفيل . ورفض ما شعر امريء القبس المتصل بحرو به و إن كان 
بمضه لا عكن ل على العصبية كقول امريء القيس حين أوقم بى كنانة 
يمم اسد : 
آلا یاف هند 7 و ٥‏ ااشهاء ن اصابوا 
وقاھ جام و e‏ و بالا شتہن ما کان !مقاب 
ا ا ن ا وكنانة ابي خز ٤ة“‏ . وهذا شعر لا مکن 
جل عل ذلك الل غير امقول الذي مله عايه صاحب الكتاب » لى حل 
اخنراع بی كندة قصة امريء القس تضاهص مها فصة ان الأ شعث . والشر 
الذي مكن مله على ذلات الحمل بالنكلف البعيد كقول امريء القيس ببكي على 
£ 3 امرار- وفمم عماه مالاك وعمرو آنا ار ث _ الد ناخد مم تغلب فاتت 
سهم المنذر بن ماء السماء أيإم أنو شروان فضرب رتام حفر الأ ميال في دير 
بی رین 2 ن بین دير بی هند والکر 2 


لار 
() ابن 


A۸‏ نقد بقية الكتاب 


4 anya bh Tp r r a a ay rg r a ah grrr ggg “La rk A ERT IYA gg tare ORA aaa naan 
ي‎ n = — n n e HE my a r a e r e e Yr Sa r a < 2 سا س‎ 
ey o r gyre a at arr an RR n 


itp gman 
e rane 


ا ٥ن‏ ٣ر‏ ان گرو ساقو ن ا شه واوا 

فاو ف 2 e‏ ادوا وکن ف دار ی مر ونا 

و عسل جام لعسل وکن ي لاء مر لينا 

اظل الطير عا كنة لهم وتنيزع الواجب وااميو ن 
مثل هذا الشعر ةه وما ل ا ج الذي استازم 
کیب الور ب امان لایی کند: و م انوا لحر دون ل مشو ر ام 
ووقائعہم . فان تلك الا يام والوقام م تکن خص بی کندة وحدم و ا٤ا‏ شر کم 
فا عير مل ى ا ۋ کا و غلب ویک وکل هو لاء ۳ ن ret‏ أن. 
عاو E‏ ٿي الا شلام على ماأخارعت من قصهة فیا کار ٣ن N‏ 
بل نەس المصبيه الى اساشک الا صا حب الكتاب ا اد عأه على E‏ ن اخراع 
قصة امرىء القيس وءا بتصل ما من الشدر من شأنما أن تضطر بنى أسد وبي 
كنانة الى تكذيب كندة في قصنما تلاك لو لم تكن القصة حا إعرفا الناس. 

وحفظ شعرها الشعراء قل أن يولد أبن الأ شعث أو يوجد اجاح 
فاستخدام صاحب اللكتاب لاعصبية هو في كثير من اأواطن استخدام 
لا سس ااحقائی ولا لمنطقی ا ا استخدام حي : ا صھه 
ن ات الشعر اليح فسجه اپا عام من علامات اأسشعر انحو ل : فان 
اأعمريرة َ سنا ن فمل اڭ عامل فا ھن عوا ەل قول ااسشعر ف ااهية 
سواء دفحت الشاعر فة الى القرل أو دفعت غيره الى اجرال صله أو آاذ 
وك ار عر هھ ادم له سا عل القول : شن مل مص ء4 ف الشعر عار مه E‏ 
علامات البطلان فقد أ بطل كل الشعر المةول في الجاهاية . ولس هكذا يكون 


سیل اميز بن ایح 3 اول ا اسيل ٤‏ مسل دا ان ہت ۶ن 


الشعر وااشعراء YA‏ 


س و د ۲ ۰ س د ۱ ا ڪر د وی و ت س ی و ت و ا اید م ت سس 
e~ _‏ ا خم 2 + ید ا س ےه یت ہے ۔ ہے ےے۔ 


معد سه 
س مد 


اللصائص ألى تفرق بين عصبية وعصبية » وتز بين عصبية المصر لجال 
و عصبية العصر الاسلامي » حى يستطاع القول أي شمر المصبةقيل في اها 
و يه قيل ي الاسلام . ولا قيمة لامصبية في الدلالة على المنحول من الشعر ما ل 
a‏ هده الخصالص اا کا نبان ذلا اله ن سیل . وف i‏ 
أن الخطة العملية لإوصول الى لديا لا بد أن بامتحان الشعر الذي ز هه 
القدماء ا بتغاء مقار نته بالشعر الذي ححوه لمل هذه المقار نة تؤدي الى الكشف 
عن خصاأص شمر الءصبية » ولمل هذه اللصائص مناز فما ينما الى ماز خاص 
بالعصر الماهلى و إلى ما هو خاص mM‏ الاسلاي فیمکن الاستدلال من هد 

الناحية على حاهلية الشعر استدلالا صرا ا ا أوقر ا ءا من الصواب 

مووا صر ور الکمر مر ن نسب 2 

ا ا اق ا ا اف چا 
فو الاسلام اوا ا على زاء 1 دم ری صدرره ممن اعزی الم غير معةول 
فو یری من غير المعقول ان دم البراء الكندي ووعلة ار ص ڈو مما ا ا 
می م الو اوا ا 

وهذا وع من الاستدلال سن لو صح ۾ ولك ته متوتمة على معرفة 
ل و 
لے ی ق 
وھوعل أي ال : يدع اسه هذه الع فة و بعلل راه ما وا دعك ا 
ذم شاعر عر ي قومهو بالغ » وان مدح خصه و بالغ .لکن هذا الاستبعاد لیس 
س على اطلاقه » فقد كن من الشعراء من ذم سه وذم امه اني ولدته وبالم 


ا ر ر RT‏ ۲ 
AA‏ ۰ وم 2 2 وو = : هسر حو ادلاک اخاسی فاا 
ا 


۹۰ نقد بقية الكتاب 


1 
ننه ا ت فمن ٠‏ سے س یھ و ی س س س س س یک و ہی س م ی ی ص ا س س ی چ ہے سے نے 
- ا ر ا ل ل — 

e ۳ Sea Ein‏ کی تھ و مچ ج ی ت ته 


الاما ا 
لوكنت من مازن ل تبح إبلي ‏ بنو اللقيطة من ذهل بن شيب 
أذن لقام بنصري معشر خشن عد الفغاة أن ذو لوثة لايا 
لکن قوعي وان کانوا دوي عدد ليسوا من ااشر في شيء وان هان 
جزون من غل آهل اا وا ےا ا 
ار ربك لړ اق لمشيته ‏ سوام من جمیع ا اس إأسانا 
nad‏ شدوا الاغارء وسال و رکال 

وقد أعتدر عد اه بن الز بعر ي الم مى الى الي وات ان Ee‏ 
کان قله فا ل الاسلام ۰ 

إلي لمتذر اليك من الذي أسديت إذ أا في الضلال هى 

ن 3 خطة ممم وتأمرلي ها عر و 

والمسالة ا بست ما بحتاج الى تدلیلء فالشءراء ککل الناس - لقا بأخلاق 
واحده فم من بعصت لقوءه باحق وبال اطل ٤‏ وم من بنصف قومه دحم 
اذا ا أو و يذمپم اذا ا ٤‏ وم ٣ن‏ .ل تحرج E‏ يم فو مه ادا کان 
٤‏ دمم منومة له وان 1 ا 

و اذا ان لا وه الماد شر ل طن حت الاب و 
حته فد حو ى من مدح العدو ودم الصديق ما ليس عليه من مز ود فان في 
ا وهو الشعر الذي مدح به الحجاح فأفرط وذم فيه 
لذين ثاروا معه على اجاج فأفرط » قال : 

ا له اله ا يتمم وره وإاطفيء نار القاسقين فتخہدا 


9( ات اشا : ا ار ری 
(۲) ااغاي جزء خاس اعٹی مدان 


N Airman mn, _ 


الشعر واأشمرأء ١‏ ۹۳۹ 


س 
ا u‏ 


و د بالہر اق al‏ 3 تقضو ا العهك او تە ل کا 
و ما ا اجاج ان سل س4۵ علا وی ا ودا 


وما زأحف اجاج الا ر 


٣‏ ج 
8 
| 


حسام | ل لاحر وب معو دا . 
فکیف رایت اله فرق جمہم ‏ وفرقم عرض البلاد وشردا 

عا اكوا من بيعة بعد بيسة اذا ضمنوها ايوم خاسوا ما غدا 

و ما | عن بدعة وعظيمة فن القول 1 ت 
eg es ls‏ 
ف اله ان واا اوا ان ان ا 

و فيه يول : 

ا قوم غاي أ ال حل وان کا يدوه کان او ا کدا 

Na E a 
ققد تر کوا الا «والوالا ل خافہم  وبيضاً عليین ال لایب خردا‎ 
ala EE NE 
قرو ادر لنفسه باساله خصمه و و مه ا هموا مله و شاط هم حن‎ 
أغلظوا له . رالبراء ۾ پزد على أن وصف شا قد کا ذو مه تجمءوا للاغارة على‎ 
E N E عے ابتغاء النہب فکان لیم‎ 
ھا اشہه يالو اح والیکء عل فو مه مله بذهم والنعي عليمم‎ 

امي على الألى فارقولي درر من دموعما بانسكاب 

سڪ د أ س اا لعك ر حال تلو | 6 دقفتل ااکلاب 
منم ا u‏ عبد فغرث ور بد المتہان وابن شراب 

بل اد مدح قومه ني شعره ذلك مدحاً غير قلیل ٤‏ واذا کان قد مدج 


4 نقد فة الكتاب 
اا آرت ا وجعای ار اسد من قو مه ١‏ سل فا ذاك الا لا یکن ا ن 
قول غر هذا ۾ ولو قال کد الواقم ونال ٠ن‏ 7 کا ا 
قومه شمجمااً فوا أشجم منهم فانمزموا وقتاوا أقرب الى العقول وأشرف 
اقاتل والمقتول من أن پکونوا قد لقوا حتفم على ید عدو حبان . فاو م یکن 
البراء پر پد الصدق ی قل اضفار د ااه حب الدفاع ع ن ڌو مه ٤‏ ولو م يضطره 


هدا لا بطر ه دن شەر ور سس ا بی الشعراء 
ال کب و اعم 


و 3د ان صاحب الات ما ندچ E‏ و صقا ا ر اسا ا 
اله ٤‏ رض طا د 4 ن اشر a‏ ندري ی بالضط ا ر و الكاف وا[صوعف 
له اناوش) تحكد . و عدم حدید ها بده E‏ ف نقدالشعر . ولو 
امن ددا ا اکن الا نتغاع مما الاي خلیص شەر ٣ن‏ ف کف 
7 امم ةن الشعر e‏ وا أصاحی | الكتاب ا n‏ رف دلاک وشو > صد 
د اوا ول اسل اسر تہ 2 فيس تيم ےک 4 ااشمراء تکل 

e ۴ کان سا‎ li 2 ?ولو انملاع وا اف إأمدماء ء ف‎ 8 e 
ر 8 ۰ ر ا اذ 4ھ یکن ن یرو لب المد مأء فلاس ۵4ن دما اخبل اصح‎ 
وغير الةصيح والمتكلف والمطموع والضعيف وغير الضعيف . فالیدا کا ترى‎ 
د دلاك‎ ٤ لا کن التحا 3 اله ف ردص ما ےد اد ماء ةن سەر‎ ei مدا‎ 
فقد رفض به شعر أصحاب وى السكلاب وشعر المتمس وشعر الا عثى في مدح‎ 
الثبي وشعر أءرىء اليس عدا قصيدتيه < نانيك » و « آلا امم صباحا»‎ 
على انه عاد فزعم أنه لا يعرف « قصيدة اهر فيا التكلف والتعمل أ كثر ما‎ 


٫ظهر‏ أن ف ردن الدصب ب054 بر بك وده ةەققائىكڭ» أي از ار کس a e‏ 


ااسشور وشم اء ¥ 


س ا ا کے ی ا ل ا ا س ی د م م 5 
و nc E‏ ¬ ہہ سے 


عن القصيهة الثانية إلا عن غر ها الذي زعم انه أشبه بغزل عر بن أي ربيعة 
و الفر زد : آي انه من شعر کایپما أو أحده| ولاس من شعر أمرىء القاس . 
ولا ندري وقد وصل الى نقطة حدودة كرد لادا وشا کک بغر فی و ینظر 
هل فر ل القصمدتان شه کلام افر ز دق ورفيةه ف فی امه کا ا کلام ہما فی 
موضوعه ۴ فان الشبه في الموضوع ليس بشيء ا٠ا‏ المبرة بالنظم وتوفر الحصاأص 
فيه . وخصالص الفرزدق وعر بن ای ر اسع 2 استخلاصما من شعرها 
السكثير العروف أو ينمض أن يكون ذلاك مكنا . وإذن فينبغي ان يكون مكنا 
ا بالكل ل الأدي ا سوس على دلت الغرل آهر ا لد شك ااشاعر ين آم اس 
ا .و کان نشی على E TES‏ ك ٣‏ جک به 
و ا بقدم ڪه عن هده النقطة كل څدود ا وستطيم النقّد إخديث قوم 
به على بده . واسكن لا » فان أمثال هاته النقط الحدودة الى يفرح مما الباحثون 
ني العادة لاما مكنم من اختمار آرانهم عليا لا يفرح ما الاستاذ فما بظهر . 
أو عله يرح مها ويبحث عنها ولكن بختص بقرحه وتفصيل بحله اولثك 
« الذين بتخذون هذا الحو هن الم صناعة وفنأ » 

ومن امار ات التكاف عنده النعداد : تمداد القبائل أو تعداد النظائر على 
و حه اللاجال . فالکاف ٤‏ رأ الاس اب او کا لهس في ا نظو ما ت العمية ٤ي‏ 
مثل قول البراء الكندي من قصيدته في السكلاب الثالي 

رتفي الازد والمداحح طرا ‏ وبكيل وحاشد الأ نياب 
وبتى كندة الموك ولم وجذام وير الأربإاب 

و٬رأد‏ وخثعم وزبيد وبي اللارث الطوال اارغاب 


و حشد نا ا 3 3 ابا قينا الموار دول الراب 


e‏ نقد بقية الكتاب 


کے کک E E A‏ ا کک ی کے کک ۴ 
ج : ا ad‏ کد SS LTA RAITT‏ 


ولس:ا ندري اذا رم في الشعر التعداد والسرد اذا اقنضى القام ذلك ۴ ولا 
اذا حرم ذلك في الشعر العر ني ولا بحرم في ااشعر اليوناني كشمر هوميروس ؟ 
ولا اذا بكرن کل سرد متكاماً کا في المنظومات العلمية وإن اختلف عن عم دها 
٤‏ اررض وني طر ةة الابراد ؟ فامتظومات مرد لاسرد ولنسميل الحغظ ولا ممما 
کف سرد »آي لا بہمبا الفن في طربقة سردها المعاومات . ولي سكةدلت السرد 
الشعر ي وسواءأكان الشعر اسايق من المتكلف آم فن غير النكاف وسواء 
اکان تكانه دليلا على بطلانه آم لر يكن‌فان محرد التعداد والسرد ليس دالا على 
تكاف النظامين من العاماء ولا مكن أن يمد من‌اماراته . والشاعر العر بي‌المقتدر 
نشی آلا بحجم عن تعداد ما يقتي امام تعداده ما دام پورده قي أساوب 
حسن . وني غول الشعراء من 2 جم الفعلل عن ذلات کا رأبت في رثاءالنر زدق 


o» 8 ( 1‏ 3 ج 
ولد ده ادا و ست ا س۳ر ۵ ۱ ه وک ارک ت فول مر وان س اي و 2ت » 
rî 8 ۰‏ 


ا الغو ای طالما فتلننا بعيوهن وا دن فتلا 
کے ر ورن یک 


اردن عرو والرفش قله کل اصیت» وما ا طاق ٤‏ ذهو لا 


3 4 و کي 1 a‏ ص ص 

و لق r‏ اب دو لس ھا | و لم امن را و مسالا 
م u‏ 

وترکن لان 1 ر اچ م هادا ن اصح سا را مو لا 

۲۳7 ت‎ 8 Ds ٣ + ۰ 2 ت‎ 

وا تری ني قول حسان پشحرق عل هجاء مسافم بن عياض التيمي ‏ : 

ا او 


و a‏ 2 ُن ن اف ER‏ 


%4 


او عل ۶س ا اا الاما الصيد 


main 


IT EAE 0( 


)( الكامل جز م اول : س دا 


الشعر والشعر ُء ۹٥‏ 


جسنت ا ہے بے 


أ و ی ٤‏ درك ل نسم هديدي 
او في الذواه من قوم ڏ وي حسب : أصبح اليوم نكسا ثاني اليد 
ll Coy‏ 
1 في السرارة من ى IIS aS‏ 
آل تے الا توا سفهك قبل القذاف بقول كاإلاميد * 
a Eg CaS‏ 
وصاحب االغار الي سوف أحفظه وطلحة نن عبيد الله ذى الود 
جت ھا افد چن ج مواق کد 

ار کی ر ور حا وی ا ی ای اکان 

أو ۴ ل زه اظ لز اہن » ولرفْض ا مهما لا ژه اظ ال ر 

كذلات قد رفض صاحب السكتاب قصيدة الأعثى التى مح مها اني 
طا وعدد فما من المباديء الت کان صاوات الله عايه يدعو الما وحجته في 
ذلگ آنا لى نظ المتو ES OC sad No‏ 

وکنا لا نکون م. ا هذا موضوعة على ا تنظ نون متا 

لاا ب جک علا PS TTT TE‏ م اة عشر قرا 

لا کت معانمهافم) a E‏ 

الآن م نكل شىء غير مألوف . ءالا عثى على أي حل كان كأهل عصره جد 

ا الماديء حدة من غر شت وکان سلكت الى مدح اارسول مد ما ودعو 

الرسول اليه و كان فوق هذا وذاك بريد ان إعان .لاناس آل ت يقر ٤ا‏ جاء به 

ارضول الکر ‏ ودعو الى ما دعا اليه » فكان من المقول ومن الطبيعي أن 
ول الا غا عدا 


بی ری مالا رون ود ه انار أعمر ی ه فی البلاد و ادا 


۹٦ 


یں س د 
١آ‏ س ےس می ا ا ا سے ی ا ا یھ سے س ہر چ ہے سے س ر کی ا ا 


ا اب ا هاشم 


ی 


مأ ب و Jit‏ 
إذا نت ۵ ترحل بزاد من التق 
ا TOD‏ 
اك والیتات لا رب 
وذا النصس ا 


1 ص د قات 


ت ج 
وك قران حرة کن سر ها 


e‏ ع حا الشات والضحي 


ولا اسر دن 9 س ڏي ضرارة 


زیی رہ4 اتاب 


ن ا ا اام ۸ سر ر ا 


براح جي و ١‏ ن فو ا صله ودا 
ولس عطاء ايوم مامه عدا 
ولاقيث بعد الوت من فد ودا 
ف لو الى ن ارد 
SS‏ ب u‏ افا 
ا و 
عارك ll‏ فانکحن ا a‏ 
ولا مد الشيطان وال فلهدا 


ن لل لا عا 


3 ن المعقول ا قول ا عش هدا وقد فصد الى ااي حه ارد الاسام 


i 


کا قد مدح الذي حسان بن ثابت في قوله : 


ي ااا لع واش و رة 


٣ک‏ قد قال عرد اه بن از عر ي عتدر 


وسو ا ار ے ا 
اد اجاري الشيطان ي سان الي 
امن الاح ۳ 
وکا قد فال ضا :° 
غر دی لاک وألد أي 


وعااكت ن ا ك 
ت ان وا ضرت ا 


اذن ډو ت ف 


yT ال‎ ce 


دن ا شيا 
ضام ا و 


کلاھا 


لم 


دا الکاف هذا کالہاديء ال 


الاوئان ف ك رص لعد 


دن اسل و 


„ )( 


رای ۶ e‏ 3 اا اور 
و 
۰ س تښ 

المدى وانت اندر 

دی و راحم 

وخام توم 

3 دس اواصر شنا وحاوم 


< اول ك دار Ys‏ اء 8 


E 


٭ 


السشعر والسشور ُء ۲۹4¥ 


ن * ۴ م 
شر اء امن عدا مر یء الس و سعر ل عشی ٤‏ ازل 3 شر ګر و ل مه 
$ ململ ۾ سال و ہک ورو بن کشوم . وهو که 52 هذا کوقنه 5 سا رشه 


2 e M 4 : +4 ۴ + . hs 
› اخ فيه بذوق نقسه. وذوته کا قد قال هو عله في لظة من لظات صوابه‎ 


لاس ما ا لا دواف ہما وان کن ھا ذل حول مسا 8 ها. . ورفض | E‏ 
من الشعر وراه سلا لا حن ۳ دن ليع عر ا ا کانوا لا قو لون المہل 
اللىن ¢ وحن اری عیره دن رحا الاںا ان e‏ دلت ااشعر ان کان پلا 


سے 


ااهل المتەن ُ و ان کان وسار لينا کک تز ل ال ذلك نمی 


3 ن 9 2 
0 
ون لعجب ان در فض سەر 4 مول و مرو ن كوم ا شل ا 

a O E 
فقول الشعر الي اأص 1 ج الكشوف أ صا س السكتاب مر ف ن ل‎ 
دة‎ u الا ردیي 4 1 کر ەر ژ4 مال الاصعي‎ e; ا رن‎ ٤ عر ب‎ 
وخلف ا ةر والممضل الي وان سالام ل ل وعیرم ٠ن ۽ کار عماء‎ 
الم را وک ووا دلاک الشعر الذي : در ژبه ال 5 ص اح یں ۲ 2 ا‎ 
ما رایه . ن السهوله والان ورقة ألاةظ .على ا دات الان والصف ن هوا الا‎ 
شىء بتو هه صاحب الکتاب . ۵ا نظن من ذكر نا لت من كبار عاماء العر ية‎ 

م ٍ 


ا دی نے رى ٠‏ اذا 1 تا قضاتٹ ف ګوري 
“PA‏ 


رھد 442 ا ۰ 
۳۹۸ يميه اتاب 


مضت سے لک اام ا ےر ا ی س ا ا 
کی سے کے e ee r e‏ 
ص 
agama‏ تن یچ سپس منم ی س 
س سه صد س س ت ا س 


ولا في مثل و لړ : 
ا مل قوم عن ابام تاو Er TE‏ 
| ارم حومة الكتيبة حق حڏي e o‏ 

أو و ا 
بت ايل الأ مين طويلا أرقب ا 
کت ا ولا يڙال تيل من بي وائل ينسي تيلا 
غلبت دارا اة في الاهروفيما بو معد حاولا 
ق ا ا 
فص جنا بى کے اضر ب ك امام وقمه مقلولا 
طيقوا أ يلوا ورانا واخو المرب من أطاق الأزولا 
تاوا رہم كايا سفاها 5 Nt‏ 
کدوا والحرام والحل حقی ات ادر اجرلا 


وعوت المئين في عاطف الرحم ولروى رماحنا والليولا 


لوا ایا ثم قلا اروا كذوا ورب الحل والاحرام 

حش ابيد قبيلة وبيلة ويعض کل مقف بالام 

م رات ادو عا کید ص دات الا یتام 

هذا كاه شعر في الطبتة العلا من الفصاحة لا بقوله الا شاعر مقتدر اثارت. 
المصية تمسه من فرارها . وقد بكون کا ا ری صاحب الکتاب من 


أن رھ ر م اپل فہ ُن ا الم ۲ سنه واسقاف 1 ا { ۳ 1 ا ھچ 


naan iviamrushnrevaDiem 


() السکمل 
(۲) العقد : ج ثالث ۽ حرب البسوس 


ااسشعر والسمر أء 4۹ 


EA‏ کتاب ف ان قائله « رجل من الذن لا يقدرون الا على ممتذل اليل 
وسوقه e‏ بارع ٣ن‏ ڈگ أ شاعا وقول مثل هدا الشعر و اسح 
اذہ ان بنسب ال قائل غیرہ کائنا من کان 
وقد اق صاحب اللكتاب بال جليلة بنث مرة زوج أيه » ورفض 
مياو عنما الطر فة المعجة : 
ا أبنة الا قوام ان شت فلا امج لاوم حت اسألي 
لأنه لا يدري « أيستطيم شاعر أو شاعرة في هذا المصر الحديث أن 
بألي بأشد ... سهولة وليقاً وابتذالا » مها ولأ نه يقرأ « ناء ولليلى الاخياية 
N ala e NE‏ 
IT‏ ا el‏ 
اللي الذي ج ه تاري الأب ج f‏ ا ال 
٤‏ و او e‏ ولا الت ن عض شمر اللنساء كداليما امشورة : 
أف حودا ولا تدا ألا لبكيان لخر الندى 
ا ا ا ا 
طويل النجاد رفم الما د ساد مشيرته امردا 
اذا القوم مدوا ايادم الى الجحد مد اليه يدا 
نال الذي فوق أيدمم من الجد م مضى مصعدا 
واا کان بن الةطوعتين فرق مو ر ا 2 اام واختلاف 
شخصبة الشاعر تبن . هذه خاطب و مکی اها ولك أ مبرة مصبابة خاب 
مشلا . فتل اھ زوجهاو أ ات زو جیا اانه فهي تدم عن ا 
ولك في أدب وتاطف ووقر: 
يا ابنة الأقوام ان شثت فلا تعجلي بللوم حتى مالي 


۶ دول ی E‏ 


فذا أنث ببينت الذى وجب الوم فلوعي واعدلي 
ان کن ا امر يء م کل شە مسرا را۹ دلي 
حل O?‏ قعل ساس ہا حسم ی ع( اج ر نجل 


فلل ساس عل و ھی A‏ تاد ظور ي 9 و مدل اج 


1 ےچ 


= 


5 فسالا ڈو ص الدهر 4 س2 ف لاي ہما ره ن عل 

8 الت الذي ا 4ا اؤ ف م ی ا ول 

ولوللا ا صا حب اكاب کان 2 2 بنظر يته û‏ متجيا ال ةما 
لا بمج في ظننا هذا الشعر مالي الذي لا نظن في اأشعر العرنى ديرا اصدق 
E‏ ال على فال 

وو فك 3 سەر ترک ر ا 2 ص ر را و مو ن سور دل 
وجليلة فقد أخيره أن سلام اله لأ يعرف لعبيد الأ قوله : 

ار ٥ن‏ ھل مادو ب فال طہأات انوب 

0 e . È ۰ ۰ 

مم من دلا أن ان سالام لا عرف آل ھا المت ا ا خېره ق موم 
آخر أنه ل يبق من شمر عبيد وطرفة الا قصائد بقدر المشر . فأفل ما بعرف ان 
الام أ اذن ڈص وش وو لد افر ن | هله ملحو ب & 2 ول “8 قول 
ان سلام : ولا أدري ها بد ذلك » اله لا بدري ما پنسب الى عبید بعد ذلك 
ٍ ۳ م م : ّ 
اصحیتح هو ام عار e‏ او أ4 لايدري لمحي عر وف اد لوك دلا 

+ Ê 
و کر ان سام عل اي المعذين فد دري وروی . وفلد وروی صا س ال غا‎ 
٣ 0 سے‎ & 

ک۰ ن ان سلام فو له السا بی م روی مسك مد دلاک شعرا ن فصبائد ڪو لار 8 
1 ا ھ| ان سالام > وروگ صا جس الصتاعتين ن 1 بذک ھا صا حب 


ی 


ا غا واک مرا ۴ ر ری اس تسن متا و اسم | 8 ۴ وفداقتصر صا حب 


ا ۳.1 


ym n 


SS sl O 
ان وعاهه على کو ما شما اران . وهدا نقد وجيه على ما طهر وکن‎ 
امیت لا لاقص ده اذ من فاه انار أن لسك فصيدة لو جود بلت فما استحی‎ 
DE ل ا وا‎ 
الاق عا ارا ان راف ك و ن هاا‎ 
و سہولة فى الامظ والاساوب لا کن ا إضباف الى شاعر قد 1 ور ب‎ 2 ۳ 
ا وهو‎ E ملا لد لات اة‎ 
بافا الجوّشا بقة ل أبه إذلالا وحينا‎ 
اا زك فد فتا تراشا و مستا‎ 
وهي القصيدة الى قاها عبيد بعد أن أ امرؤ القيس ١ا عرض عليه‎ 
و لکن‎ ٤ نو ا ٥ن اديه وألقود.و ای هدين اليتبن ضعيف بل عير هوم‎ 
E E 


± 


ف القصدة آشباه 4 ولیقل ا القوي اا وشو | کار ها 


اذا اخرفشنا قد ل ا إدلالا ونا 
هلا على حجر بن آم قطام نکی لا علينا 
EGE CI SU‏ 
ا حقىقتنا واه ض اناس سقط بن بنا 
هلا سالات جوع کل وم ولوا ا آنا 
ام لضرب هام سواتر حى اننا 


ن الاولى اچم جو عك ٤‏ د ج لينا 
و اعا ا ا | ن ل صن دشا 
8 1 * " 


۾ قفد امنا ما -ھہ مڭ و ۰ م ا ھا 


س جا ررر ر سے اد 
ا 


۳۲ 


س 


ھےنا ولو درت عل 


2 د ہی م ا ت س د e spp‏ 
r e‏ ا e‏ ا a‏ = 
کک ت پو ی 


ربهر 42 الكتاب 


n س‎ 


ا رماح فو ی اا 


- > ست د س‎ a ا‎ 
nr e a e n Ce a o n r n 


حی ف عدا ا ادو 
٠ A ™‏ ا 

وارب س سک س صم الد سمه ف رمسا 

حى ر شاوه رر السساع وقد مضنا 


# 
ردا سەر 9ر ا 5 افص ٣‏ سشاعر أن لاسب مله اله 
وقد جرى صاحب اللكتاب على تلات المباديء بعضا ا وكاها في رفض 
۳ رض ی الشعر لمر ي 6¢ حر ف غاا ٤‏ رض ۳ رض ی اشع ا ص 
ااه س 2 TT‏ ۰ 8 
او عی٤‏ فقد رفص ۹ Bal‏ ن حجر شرا دراه ملا صقا و رفس لاط 
مدحا وهجاء يراها متأثرين بالمصبية . و جم على النابغة مم هاتين العاتين علة 


ثالثة هي التكاف رفض له بل علة ما شم 


ص 


اا ي هدا که عنده سیر 
بل هو پقول ان قاريء کتابه بستطیع أن بز « هذا الشعر المنتحل فيغيرمشةة 
ولا حهد » يشير الى شمر النابغة الذي « كر فيه الاأنتحال كثرة فأحشة » 
واذا كان الأ مر من السسهولة هذه الدرجة وعجر عنه أمثال أي عرو والا صمي 
وابن سلام فمصيبة هذه الغة في ر جاها وينما لا شك كبيرة 

ومن الغر سے في Es‏ الیادی:! نه a‏ مھا 
ولا يأخذ بأضدادها : يأخذ ا في الر فض ولا يأخذ بأضدادها في القبو 
الاحری ا ٤‏ معدا a‏ ودع الجانب ا إد الان E‏ 
او و وق ل 
لسهولته ولينه فأذا جاءه شعر غير لين ولا سل مماصر الشعر الأول | جنح 
الى قبوله . وهكذا استطاع في آن واحد آن فض معلقنی الطرٹ بن حازة 
السکر ي و عرو بن كلثوم التغابي على عق الفرق ينما عنده « في جودة اللفظ 


س ی ننن سے منت جه سے د 


وقوة اتن وشدة الأسر » زاعاً ني غير تردد « ألما من آثار التنافس بن 
الق اتن ز ي الاسلام لا في اة وکل ا رآن الین کا ll‏ 
کانوا کالشہ ر أء الاسم لون دوه 4 و کا دڑ کک 
صا حب الک اب للمأريء وڪن ون أن ان فف کف 1 کف صا ہس iE‏ 
من أن القصيدتين ليستا من آثار التنائس من القياتين فى الحاهلء لا في 
الاسلام » أو كيف استباح أن رفض شعراً لضعقه أو للينه ما دام الشعراء 
أنفسهم « بختلقون قوة وضع وشدة وليناً » . ولك اسثلة كرذه ليست على 
la.‏ لظهر ٫ذاٽ‏ جو اپ ترک صاحب الكتاب 
مسر ارد 
E OTT‏ إزاء الحرث بن حازة مسلكه إزاء طرفة طرفه بن 
الب ا ۱ ري ل احرٹ ¢ و سرد ر ارت سد د مم ور E‏ 
کشوم ا ا ت ا 4 و سعر ف مول ل فو ي ا سمل صو 
E‏ صا س الكتاب ا قول 0 کان المعقولء ادا کان * ډک 
ن ا ا 1 فلل i‏ ا قال إن السعر الک ی تار بالشدة 
ا اننا تاز اللين وإن الشعر الر بى فيه الائدان بالطيع . لكن 
صا حب 1 € اب فصل ه اسلا شعراء ر امھ ہما ف 8 ورل ( وان کک 


ا و اتل J‏ دو ل ره جما هو سنہ اسيو a‏ ال تلم ل الاسفاف ا f‏ 


”ی 


ل وسآثنی مهم الا الحرث بن حازة فما جاء دور طرفة صاحب الكتاب 
5 مشر ااه من زا حه ار إعسدة لان زاره ةك Al‏ و شك ہین a‏ ان سەر 


PT‏ ا بين مته بشعر ار بيهن » وتساءل 


Y1 ص‎ )۱( 


وا 


۴ ۾ * i + n" 7É e nn‏ 
P‏ کف سر طر 0 عن سم أء و ام ھا هو کا س واشتّد اسر هھ 9 ار “نڇ 
8 3 و ٣‏ * 
الاغراب 1 1 ور اتعاره و د سور ه ر شور افر من . ودس اا 


قرا ه. 


النساؤل معنی الا أنه نكر من شعر طرفة فوته وشدته بن لان شعر 
ار بميين . وليس هذا وذاك تفسير الا أن الاأمر تلط ملئبس على صاحب 
اا ع ل ۳ الأصل اذا أراد أن ك على الشعر اللين ء ويجعل 
اللنن هو الا صل ذا أراد أن 4 على الشعر المتمن . يشك في شعر طرفة لاه 


A i u 


ل بان كشمر الربميين وبرفض شعر الر بعيين لأن فيه ليناً شد 
« بااتکاف وألا نشحال i‏ 


یر 


وعرايه مو وهه ن طر وه ا شع هنا ن ور و کان ممر و فا ع القدماء 
أنه شاب متعهر خليم , وقد و حد صاحب السكتاب ني معاقة طرفة شمرا نهنك 
ار ضا > ل ف4 Þ‏ نی ره باروة دو وك اک استطيم ن اپا أن ا ا 
a‏ ر e‏ ر 4 
ما أو تخل أوهستعارة ص ۲۹۷ . ول نظن ان هدا <ملد مصی دلا 
الشعر اطرةة ‏ أو جعله حاول أن يتعرف صاحبه » إن م يكن طرفة فغيره ١‏ لا . 
انه وقف من هذا الشعر غير المصنوع وقفة من بقول « وليس عنينى أن يكرن 
طر فة الل دا ال ۰ بل اشن ما ان اعرف اس صا حت هرلا ااسشعر { ا 
ل ود وو مړ و قف ُن قول عن صا حب دلاک السشعر NE.‏ دري آهو 
طر وه م عيره ۾ بل أسٽ ادري اجاهل هو 2 اسلای » ! واذا کان لا مشه 
من قال ذلات الشعر فاماذا كت کتابه ۴ واذا کان امام شعر غير مكلف ولا 
مصنو ع لا إستطيم أن بک اجاهل هو أم اسلا فاماذا امرض مطلقاً لاء حث 


(۱) کن وغىرها 


ااشهر وااشھر اء 8 ٣‏ 


الاعتراف عل تسه هنا کج | کراشدة على القدماء هناك 
4 مام ارکب ج ەر 
عل أن هذا لم بمقی صاحب الکتاں O‏ 2 قاس # 
شعر طا هة 4ن 5 و : دلا هو الاس الذي رکه 6 قول ه ن اللي 
افيه للفرد ؛ ومن اللاصااص المشتركة بهن أ ا مم r‏ راط دة ا 
ا الخصااص القدمه لاشاغر الاخ وو 1 يشعر فبا ق ف شاءر جادلي وعم 
ما رم من انه قد ەل . وما کان اسيم تعر فما و هو لا تمترف اشاعر جاه 
اسعر ا و 
داف اا و ا ا ا 
لا كن تبينما الا من أشمار صحت لتلا الطااة ء ولس بيا الا امتاق 
دار فر ادھا ا کن eek!‏ هر ر ا ره 
امار ٤‏ الا ته ال ي احتار ھا اا اللکتاب: ی اوس جر ورهير 
واه کمبا والنايغة . أن الرابطة لا دة بن هولاء ھ هي آ٣م‏ کہم 
شعر اء وا بهن راو لأوس»وراو غور وة ارس. > ورل آنااغ 
ادا وط نھ 


روات کان دات دای إحاه به و کان بدت الا عاب أ کر ارا ا حفظ ورو ی 


ر ا ر ا مو تم سعر شاعر حمطا کس صار لات ن 
رھیر والطىمة راو 4 شیر فک تارا اهن د . فالصبله عل ا دەر کو ره 
رن اوس و ان ر شیر ٤‏ ب رشیرەن اح و ر کوب وأ خطثة من أحية 
ھ ۹ ا 4 

اخری . سکن ازم e:‏ هدن و دار اوس ل کن <l‏ عا بلقو ۵ اله اذا 


ا ا ن رواد ا ise‏ وان ام ا دول إل الوا سطة 


جیا کک 


٠*٦‏ ۳ دود دة اا2 اب 


واسطة زهيرء وهذا التأً: ر غبرالمباشرقد , بکون شتا وقد کون لا شىء . اما 
النابغة فان الصلة بينه وبين أوس غير واتحة ء فان صاحب السكتاب ل يصح 
عن كيف تتامذ النابغة لأوس ء ول أممر كن ءلى خبر ثبت هذه الصلة هما 
الاقة الى اختارها والتى جمل قطبما أوسا إنما تتكرن على ما بظهر من 
أوس وزهير وكمب و الطيئة . ونقطة الضعف في الرابطة بين أفراد تلاك 
اسل هي افتراقہم في اأروابة المماشرة اشعر 1 وس واي ڈوف هدا ااضعف 
مف أخر أشي اا و راا و ر 
ل اف م عا محفظون . فاو أن الثلاثة رووا جیما شعر أوس 
ق ا عر ف ماذاه ن خصاأص ا فک منم و ما مدی ذلاک التأثبر. 
وهذا ر ینا | زه آلا رد ولا من معر فة شع ر حح غير قايل ل ولعت الشعراء الا ر عة 
حتى يكن القار نة بينم وعكن تقر ميلغ أشترا کہ ي الحصالص . فان م يكن 
مروا فى شعر صحيح فان مكن تصحيح |١‏ بسب الهم من الشعر عن طريق 
ENT ES‏ 
ااب تو ووا ىا ا 
رابطة واحدة اذا ظرت خاصة مشتركة فى أشمارها كان ذلاك دايلا عل صحة 
E‏ ا وق وا 
واا غار غو ن ن ق وات تلات اله شعار . وهو استدراك 
ان د و 
اللاهليين والحضرمين قد اجتمم في صدر راو واحد على الا فل كاد أو خلف 
أو لاص أو المفضل . بل لانظ نكل شاعر جاهل, إلا وقد كان راوية الى حد 
واوا ا ا ارا رو ر ول ی 


e ۴ ۴ £‏ 
أن کول ET‏ لبر أ شاعر واحد ٥ن‏ شر اء فاته ژور سه سەر اء عر قات 


السشعر وااشمر ا ¥7 


دس وہ س ی یہ سے م 


ی و دصار , و عت ا 


wo ref TSIEN Lia a e e me e rm‏ ست .می ہس س ا ب ت = لت نے ہپ و کے ۸ے 


ردیر مثالا للا رد دک فد حوظ امبر ا ُ وکذلاف عير زھیر من و ا 
الشعراء لا بد أن يكو نوا قد حفظوا من عيون الشعر السار » إذلم يكن بد 
الاشاعر عندلذ» کا لايد للشاعر الآ ن ١ء‏ من حفط الكثير من الشعر اليد ندمو به 
شاعر دته واسمنند الره د تاو ل . و إن فن شی ) 5 ن صا حب الکتاب 
قد قتى على ذلك القاس حبن جاء بدلك الاستدراك 

عل آذ الثغراث قد تعددت في E‏ انه اعتمد في مون 
الرابطة بين أولئك الشعر اء على خبر روا القدماء في حين انه قد ملا كتابه 
0 و د ا س یا 
EGE NNE Ga‏ 
طريتق مسقل ضر وري من ر بد آن تحن 4 و يقوس عايه 

عل اسر ن عن دوا وق رض ان اف اف ارك اقرا 
E TT TT‏ 
ا جن a‏ | أ 
ان يكون ذلاث ااءض من مبزات شعر أوس خاصة لا الشعر العربي عامة قبل 
أن بكرن للاستدلال به قيعة . فاذا مانظر ناالى ماظفر صاحب الكتاب به من 
دلا وحد ا أ 1 ظعر إلا خاصتن : شخصیه ٠‏ وشي اقم الشعر و لحه . 
و شعر له وش الاعماد على القصو بر الأدي ف الوص 

ما تفقيف الشعر و تنقيحه فليس ما مكن التعويل عليه في مقار نة كتلاك 
لاه لس وتا على شاعر ولا على طائنة »م لا كن e‏ 
اقفن اجودین 
وأما اعا وس فى الوصف ءلى التصو ير الحسي الادي فكذاث هو. 
ولک کذلك أضاً كل شاعر غل من شعراء العربية على العموم وشءرء 


۳۰۸ ق ف اتاب 


الجاهاية على اللصوص . وهل أ كثر ا لجاز في العر بية وغير العر بية إلا الاستما نة 
التصو ير اسي الادي علي أبراز اأعالي و تقريب البعيد ولوضيح الم ۴ فذه 
ای ا کات کی ت فا نی ن ری 
وتلامیذه ماھ إشىء إلا أن يكون اوس ميتدع انجاز في العربية فلا يكون 
فله فی اة حار 

وليس أوس كذلك . وصاحب الکتاب لا يزعم له ذلك ء فقد قارن بن 
شمر له وشعر لامرىء القيس والا عي في وصف البرق و ااسحاب المطير سلاك 
کل ملہم فیه طریی امجاز اسي . وقد یکون شمر آمریء» القیس دون شمر آوضش 
ف الصو ۳ 6 دقو ل صاحس الکتاب ( ولسحن ھا لا مدل الا على ا 
أفصح وأوصف ءن امرىء التيس . أما الطر يق الذي سلكه ني الوصف » طريق 
الحس والعثيل » فقد اشتركا ذه 6 أشيرك غيرها من الشمراء . بل قد سيقه اليه 
امرڈ القیس کا سہته قہلی اءریء الس ٠ال‏ ومن اليه 

وما نظننا في حاجة الى توضي هذا ء فشعر امرىء القس وشعر غيره من 
شغراء الماهلية فيه كير من العل الا نيق لأوصف والمثيل ء كلا بيات المشيررة 
« ولي لكو ج البحر » الا بيات » » « وقد اغتدى » الأ بيات » وكلابيات الى 
ذ کر صاحب الکتاب طرفا نا ولم یذکر طرفا . ذ کر قولامریء القیس : 

أصاح ری برق اريك و مضه کلم آيدين في حی, مکال 

بضىء سناه أومصابيح راهب أمال ااسليط بال إل المنتل 

تعدت له وععبتی بين ضارج وبين المديب» من مامتأمل 

على قطن بالشم ان 2 وا على اأستار فيدبل 

قاض يسح الماء فوق كتيفة بكي على الاذقن رو حاللكهيل 


الشعر والش راء ٣۰۹‏ 


وعر على الفنان من فياه از ا مه الحم فی کل مزل 

و ناء 1 ر ا جذع عل رلك الا مشردا ندل 

وأاقى بصحراء الفبيط بعاعه ٠‏ نزول المالي ذى المياب الحل 

کان يرا في عرائین وبله کیر تاس ئ اد مز مل 

ا ا وة ن الل والقاء فلكة عفرل 

as ENN OS 

کان ن السياع فه غر عشية ارجاثه القصو یا نابيش عنصل 
0 كر الأشه المادى والتصودر اوس هو فی هذه الا پیات الق 
بر کا وأن ماذ كر وما ترك لاعكن ممه في مموعه أن بال أن. التصوير 
ان ان م اض اوس د راض ی دس 

واس ارو القاس وخاد هو الى شرك أوسا في دة التضوير اوحسبة 
ثبل فانظر الى هذه الصورة الو اضحة الى صوره| الاعشى وان م إعتمد 
فما على اڪاز: 

EOE NS ha 

کت ا فير لاس جن بالسيف تضرب مماماً أبطاهما 
u‏ هاتهن الصو ر تن من الصو وا ة المناشرة في شعر عنارة : 

واقد مرت بدار عبلة دما لعب الربيع ربا الو م 

جادت عایه کل عبن رة فتركن كل قرارة كالدرم 

MN Ea eC 

وخلا الذباب ما فليس بارحم غردا كفعل الشارب الر م 

ھج كت حناحه مچناحه قد الك على‌الز ناد الأ جذم 


f XX 


۳1۰ قد بقية الكتاب 


_ ممت ب ےت د و o‏ ف o‏ ر a my ee e a a aer Saa ees‏ 
a gga age ar igi‏ » ام بے رص يا جر ا ن سم وة ا 


ولك د اك والرماح نواهل می وبیض اهند تقطر من دی 

فود تفل الدوف لمت کار شرك المتاسے 

والأمر في هذا لاعتاح الى تطويل فأى شاعر غل م يعتمد على الحس في 
الوصف وا استعن في التصو بر باجاز ۶ انك لافكاد جد فالقد أو ف ‌الحديث» 
ف الاھلیة 9 ف الاسلام ۾ شاعرا عت الى الفحوله سيب فد خلا شعره من 
الو صف الدقيق والمثيل احسوس . تاز في ذلك بعض الشعر اء عن بعض. 
من غير شك ٠‏ كن ذلات لار جم الى تفاوت السنن ولكن الى تقاوت القدّر. 
وعلى أي حال فلاس اس ن حدر ا من سن دلات الطر رق ly‏ م 
وی وا ا و ل وس ل ار ق2 
زهبر والناغة وألطئة ألا بقدر ا لاو س به فشءر عنهرة و مال 
u CR ANO E E‏ 
بذلت المذهب الذي سلكوه في الوصف بحيث أو لم يكن أوس لما وصغوا ولا 
اعتمدوا في وصفم على الس والتصو ر . قان ذثات ال ذهب ل يكن اذ ذاك 
تھب وول رات له کن روا وا لک من اء ران اخف 
الالكين المدى . وقد لك زهير والمطيئة والثابغة وأوس نضسه كا قد 
سلکه من قبلہم اءرۇ القهس و مپابل وزهر بن جناب ۽ وکا لابد أن یکرن 
8 مل هؤ لاء کر ون 


* 
#  #F* 


و دعك فاون i‏ اجيب ا ا باحٹث عن 1> ر ااهل ف اشر 


٤ E 1 e E 
اوک ا اصل سك رك‎ e والشعر|!ء “ن عار ان افر ن دلاک رطا ل 1 اسنا‎ 


و اعیچب من ھا ان بر ع ن کک هن عار أن ڪر له امان ا الشعر 


ارو ا ۳۱١‏ 


wei n rana 4 o a i a o e a eT o Bb ae ta e o re gars 8 8 e magn an e‏ ۔۔۔ مھ انماس کد ۲ے بے نان ص 
ل ر ا س - -. .-. 


س سے 
Tenn‏ 


ااهل الروی عن ثقات | و فا قم ارود اا 
الضبي وان سلام . وقد تناول بالنقد ا لشكوك فبه شرا ضلا مار وی ابن سلام . 
ولکنه برك ما مد ذلا 2| رواه ابن سام اجاهايین من غر تعر ض له 
يدال 8 و 2 کذلاك 1 تعر ص ايء من المد لاء ضاءات ولا الاصعات 
ولال ههه ابو م ٤‏ دوان ا اة . ولظمر أن کر شکه فد عجر عر هذه از ر 
المالية فت ر كما وشأنماء ل يلقت الغاس اليبا حى لايا ب ا ف 
بکن من ذلا فقد خیس الاستاد من هده الناحبة | امل الا مون فه .1 دصرم 
ايء و 1 يدم ا کن التو بل عليه . ولعل اق ما دان ضر من استاذ 
الدب إتعرض لثل هذا البحث أن يعر طلاب الدب ناهج القدماء في 
قد الشعر الاهلى و عحيصه » فان يكن هذا فيا راء الأستشر قن ومو قفم. 
اک ناا ا فی اور ارا ا رن 
,ا النقد األدىث 

ومها يكن من تقصير الاستاذ في ما كان متتظرا من مثله فاأسشرقون قد 
صححو أ الثىء الكثبر من ذا الشعر ء كالعاقات والعضليات والاصعيات 
وا جاسةء وعرفوا للقدماء بلاءم في #حيص مارووا من الشعر . وأحر شمر متمم 
لمحيصه و المناقشة فيه أبن سلام وخلف الاجر والاصمي وأبو عبيدة والمغضل 
ال ی کا حبر نا ابن سلام في طبةاته - آحرإشعر ذا لإ ا 
إشعر رصححه أمثال هؤلاء ألابنال منه شلك في قدم أو حديث . وکل الذى 
أسف له أن أولئك النحول 1 برووا انا على مايظر ما كان يدور ينهم من 
قاش وحو ار وان رووا لدا تيجة منافشامم ناك . ولو جاءنا حوارم رايا 
کین الع الواسع والنقد الصر ع . على أن مالايدرك که لا ينوت کله» 
TT‏ الايام ٤‏ طون السار شيا غر قلیل ٥ن‏ الاسباب الي وا 


۲۳٣۹ ۳‏ وھ A‏ | لکتاب 


e‏ تائح عام وم دات الشدیت ي رسال ا معظمة تصور لا 
بالدقة ما عکن لصو بره من جود للف اأمصو ر وبحوث اولك الاغة هو من . 
| كبر ما مكن أن تخدم به العر بية اليوم » م هو خطوة ضرورية نقد ماقلو 
و تقر ماعلوا و داو ك ماقا 3 امام ما صت م ن جود لیام 

وال ل وقد TS‏ قرغ م هذا النقد : ست ما بستحق آن نہر ج 
عليه إلا نقطتان النتان تإملقان »رقف صاحب الكتاب من تلقل الشعر في 
قبائل الماهلية و برأيه في نوع الشعر العرلي 

سل السعر رة أفرى 

اما مْقل الشعر شي ر عة ي دس م ٤‏ م دد سبق ان اسېجزه 
صاب الکئاب و که قد عاد فو قف مته في كتاب الشعر والشعراء مو قبن 
متناقضين . موفناً زاد فيه على القدماء قولا لر يقولوه وهو أن الشعر بدأ في 
1 امن ٤‏ و ما اظده 8 ا دااک من عنذية أمرىء الس 8 سکن ا را القيس 
اسدی النشأة وان کان کی لاسب ) 

BE a aE aa aa 
القدماء عن تنقل الشعر غير و 0 ان إا هو عکس ذلك ابر امز ب‎ 
فيه . فالشعر في را یه ۾ بدا فى ال ن م ی ی ربیمة نم فی ضر والکنه بدأ فی‎ 
ف من الى اخناطت مما اونما امد‎ ٤ ەر ف ار ب الباق الما ر عه‎ 
الاسام . ظا واا 1 ا ماله وا لا سال رای . فان القدماء حبن رووا‎ 
iY ااا رأدوا ظهو ر شعر اء د ول وم » ظور وأ لاف‎ 


عے خر 
و ف یں کزهیر واا اة ةم > م ی هذا روون خبرا لا رايا » 


8 الکتاب ص ۲۰٦‏ 


رأیوفي ف AL‏ رار ) 1 


و الاير اعا et‏ ہ4 اوقم أ ج م ٤‏ ولاإقدے ره إنکان ,ا ا هون عير موم 

هدا مو قف .ومو ا صد هذا او قف ذهب فیه صاحب اکثاب 

اى ا اش ا امن وأئتقل الى یود والعرآق وار رة م ميان حن 

فابرا اا م الى الر عيبن حن اختاط مم اليتون فى جد والعر افق 

وار رة : الى المفر ن حن سرت اليم النرضة فيل القرنالسادس لمسيح. 

وقد دعا صاحب اكاب ألؤرخين ان فوا عند هذا و عمقو د فانه عثده حدر 
الى وال د 

ایا ق اھ ف کو ا ق 

من تلقل ااشعر المشار اليه آها » وموقفه من رة المائية الى الثمال الى انکر ها 
فی أ کثر من موقف و انکر باتکارها وجود شەر ان 


رام ى وع ار الع ی 

اا اه : ي وع الشعر ال ري وەل آخر هھ ن دات ا لمم الى ملالا 
#مشاه شغلاو م "ن التصرف الضرورى اجك بد ٠‏ ن ماھ ر هدا القليكد قراس 
الشعر العر ني قايس , و ئانية لا مکن ان نط له لان ا کار ھا مازع من 
عاو اث أو بان > هن ص اأشعر 

قد راد صأحب الكتاب مثلا أن ينظر هل في الشعر العر ني شعر قصصى 
طم عایه کل ی 1 مع الفصص ايده ¢ ونت غا الى أ فص ف 
اشر العر ي بد ن ان رشي ا الأغقول اواقع و شو أن قد کن رنب سعر 
فصعي تلف بالطبع عن مله E‏ عير م ولو انتھی ال دا ا عتم 4 
ط رف النظر في وه اذاف بین ر هین | و سر البونان ان شاء ول اسم 4 


i‏ اا 


6 الکتاب ا ص ۲۹٣۲‏ سے ۲۹۳ 


۳۹ 7 دم اتاب 


حال النظر فى ذلات الخلاف أراجم هو الى الةرو ق بن الشمبمن آم الى الفروق 
بین ظروف كل مهما ء أم الى الذروق بجن طبيءة اللغة والشع ر عندهاء و لجاء ن 
ي هذا ما »كن أن يكون فيه شيء من الجدة . لكنه بدلا من ذللث أغاق على 
أتباعه باب القصص في الشعرالعر بي الى الا بد باختياره مرها تثافي بض أركان 
طبيعة الشعر العر بي فلا عكن أن تتوفر فيه 

فالشعر العرني عنده لا قصص فيه لانه قصير . کن التصص متو ب عليه 
الطول ني الشعر و إن لم يكةب عايه الطول في النثر 

والشمر العرلي عنده لاقصص نيه ا عن الأ هة ولا ستوحى 
مم . کاڈ کان حما على العرلي اذا قفص مص عر اللات والعزى ومناة 
وهبل . وإذ م يكن لده شيء يقصه عن هذه الاصنام ء أو م يكن ذه الاصنام 
علاقة عا أر اد أن رقصه » فليس قصصه بقصص ! واذا صح هذا فلن يكون في 
بوماماً » إذ ابس بخشى على أهل هذا اللسان العر بي أن عو دوا 


العر بية شعر قصصي 
eT‏ 
٤‏ الشعر العر ي عردم لا صصص فه لان ما فہه ن کا فو عن الشاعر 
أو للشاعر فيه داعا فصب کان الا اسان مباح له أن بقص عن غيره » فان 
فص عن نفسه أو عن قومه فقد أخذ في غير قصص : وهذا غریب من خواص 
الةدص في الشعر » إن صح كان كير من «واقف الالياذة ومواقف الفر دوس 
امود فير قصص ¢ لان هو مير وس وملٹن حک کل مما عن سه ۾ 
ولک لان ال سال في ھر ھا حکو ا عن ال کا حکی عدترة وامرؤ القس 
وكل الفرق من هنه الناحية أن البطل في الشعر اليو نابي أو الانجلمزي كان 
شاعراً ني الوم أما البطل في الشعر العر ني فكان شاعراً في القيقة » أو بالا حرى 


ریه ٤‏ وع شور العري 8ê‏ ۳۹ 
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أن الشاعر العرني حكى وقائم شاهدها ووصف أثر تفه فبا فهومن أبطاها » 
أا الشاعر اليو ناني فل يشهد ما وصف ولا ) يشرك نفه فيه . ولا ندري 
i‏ عکز ان رج القصص عر رةه عار ص 0 8 بل ادا امن 
لطبیق شر ط صاحب الکتاب على النثر کا بر يد أن يطمقه على الشعر أن كثير 
من ال کات غير قصص ,و کات 14ء ناإەممە0 وھ ملا غیر قمص 
إذ الضمير فما لمتكم ومروف أن د كر أراد بذاك التكار ففسه ي كثير 
من المواطن 

ومن المجيب أن صاحب الكتاب حبن حك على الشعر العربي أن ليس 
فيه شعر ثيل احتج بأل الشعر المشيلي لبس فيه قال وقات بخلاف الشعر الذي 
صرب مثلا له فى المريية . وصاحب الكتاب على صواب في هذافي الجلة 
و که سی ان قال وقات هذه الي اخر جت تلاك الا مثلة من باب الشيل 
قد أدخاتها حا في باب القسص 

وصاحب الكتاب حين وقع ني هذا الحاف لم يكن يطبق على الشعر 
العرلى تعر تا متفقاً عليه في الشعر في ضرو به الثلاة ء القصصي والمثيلي 
و الغافي ۾ د که ف يغور | سجس ف ذهنه متلا ن امشله الشعر ف کل 
ضرب أو فى القصص على الأ قل » وحاول أن يتزع منه لعريةا فوقعم فا 
م یه ُن ڪاو ان نازع ماما حص و تعر رها ن مش وأحد . استحفر 
فما قان الرادة هو مرو س وشي وع من أ اوا القصصس اس و که باللاح فوسحدها 
طو دل نعو ى الّلاف من الاببات » والقصيدة الدر ية ۷ تكاد في الغالب 

>» 1 ن‎ ٤ 

اعدو اة ۾ فال أن الشعر العري وس مصبص ا زه فصر . EE‏ الا اده 


تکار عن هة البو نان » زفس وأثيثا وغيرها » د الشعر العرني لا يتكلم ولا 
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هوميروس ) يتكلم عن نفسه الا مستوحياً هة الشعرء وشعراء المرب يقصون 
ما وقع لانم حبن يقصون ما وقع لفر م قال ان الشهرالءر ني لس بقصص 
لان الشاعر بحدٿ فيه عن هسه حبن بحدث عن غبره . ولو کان صاحب 
الکتاب - أو من قلده صاحب الکتاب ‏ مصيباً في هذا التعریف لما کان ٠ن‏ 
الصواب اطيةه على الشمر العر ڼ لاه تعر ب مازع من شر وا ٰ فأقھی 
ا بضر به مه عر بف الشعر الةصمي ا e‏ شەر اللاحم عند الير ان . 
واذا جاء ذلات التعر یف مقیداً ا کان خاماً بالیو نان ۽ ڳا قد جاء بالفعل » 1 
یکن أن بنطبق علی غیرھم کا لا ہکن أن بنطبق ما هو خاص بشبرم لیم . 
و اذا کان لاید أن e‏ عل أدبا اف شەر قصضي أملاو جب ان ر د تعر دف 
الشعر القصحي عن الخصصات العر ضية الى عله وقفاً على أمة دون أمة. وسواء 
صاب صاحب الكتاب تعر يف القصص عند اليو نان ومقلدة اليو نان أم ۵ 
بصبه فانه قد جمد على ذلك التعر يف الذي أصاب ودا من شأنه أن سد على 


الشعر الءر بي باب القصص إن أقر الشعراء صاحب الكتاب على ذلك ال ريف 


الآأن» وقداآذن هذا النقد بالاتماء ۽ ما ذا في الكتاب المنقود هن جدرد 
زد في الحو وف او بضیتی من دار 3 المجمول ٥لا‏ شیء. اذا کان فيه جدید 
فهو تلاك الفوضى التى حاول أن بلقي فا کل ما بر كت الا جال السالفة من علماء 
أللغة والأ دب والدهن واتار ے » والتی رحو ألا ندع ما أحیطت به من زخرف _ 
القول أحد فيظنها جديا أو عر را امقل من رة التقليد 
أن المجد رد عل شق ل عل من E‏ سه ا م ابطالب به الئاس 
ن التجرد عن الموى ومن ر لاحق . ولا غ فيه مد ذلك عن 
شيئين : عن القدرة على يز ای من ا باطل و الاستمساك بالق مد ان 
عتاز . وكلا هذن في المادة صعب عسير » ولمل أصسيما أوها . وما دامت 
وسائل لف المقخدودة لدى الانسان فلا مناص له من أن بكرن لديه في 
امل ما ليس بيقيني" قاماً بجوار ما هو بقيني . والانسان اذا استطاع آن رج 
بغير البقيني عن دار ة الاحال الى مزطقة اارجحان استيشر واعتقد أنه قد 
اقترب من الق بطو ات تتفاوت حسب مقدار الترجييح . وقد وجد الانسان 
ها جرب في دو اثر الل المسددة الواسعة أن المسك باراجح هو خير سبل 
او صول الى التق المطاوب » وأن العمل بااراجح هو السبيل الوحيد الى اختبار ه 
و عحرصه حى استسمن باللبرة ما هو ارح منه » وحتى امنا القرقي ي اتر جيتع 
ال اليقين . ذلك ما وحي به العقل » وذلاك ما وجد الانسان فما مارس من 
ال اما أختقار کل ما لس يتف واطراحه : أما التصغير من شأن الراجح 
کو اه ايس بيقيني » فذلات لا یکون الا من لا بحسن لرجیحا ولا استيقاناًء 
ومن بجھل کیف نمو العمل في حاضرہ کا جل کف نشا الل و ا في ماضيه 


۳۱۸ خاعة 


س e‏ س سی ی کے 
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التاعدة اللي ر يد أن سمي اتقاريء فنؤ كدها عليه هنا قبل آن خم 
دا الكتاب هي قاعدة ية جری عاما الم ا 4 وار شاه ۾ 
وعما ېد أن جر ي المتلاء فا ولون من مور : ل تنم شيا ودا 
قبل أن ستعیض عنه پر منه من حذه »واستو ثق من فضل العوض على ما 
بيدك قل أن تلبذ هذا وتأخذ بذاك 
هذه القاعدة السيطة هي التى عك ال ما من ګجدید تراه وتنمیته» وهي 
القاعدة التى ينبي أن بسير الشرق عاما فہحتةظ بتراثه اشير الق فلا غير 
NE E kg E‏ اهر في الل 
والادب والدن والاجماع هو انا راتا اة نی اده ْ وان هذا الترأت فيه 
ای يني الذي سي بتطاو اا ۾ وتجدید هذا بكرن انقب عه 
وإحيائه ۽ وفه ماهو بن الاحتال واليقن » ومجدید هذا بكون باستعاله 
رارتقاب الفرص في محيصه والترقي به شيا فثيتاً الى مر تبة اليقين . ثم لا 
تنس أن كل ما أسامته إلينا أجيال العلماء من السلف عا هو في مر تبة إا رجحان 
عل اقل نقد ر 
ان التجديد في الدب کالتیديد ي الل لاعكن إلا على أساس تعاون 
ا اضر والاضي . يبنى العقل في حاضره على ١ا‏ أسس العقل في ماضيه . فان الحتق 
و حدق قاع لا قوم جزء مثا إلا على جزء . فان قوم حق جدید إلا عل اا 
من حت قدي . بل الجضور والمضى » والمدوث والقدم » إن هى إلا ألوان 
بدو مها احق س أو الباطل - لعين الانسان » وما هي من لون المحتى في شي » 
وإعا هى من لون النظار الذي بضر منه الانسان . وإلا فلقائق في فسا 
مشكافئة في الثبوت كاف قط سط الكرة . غير أن حياة الفرد أقصر ٠»‏ 


ږ ر 2 
و دیا اق الكرن اعظم وا کر ن ان اسو س الورد مسا إل جر ءا ما 4 


خاعة ۳۹ 


بس و ور س رل ورا مه ن یی م ا نیا 
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أن المین لا حيط من‌الا رض في آن إلا بجزء من الأ رض صغير. وقد بستطيم 
لجنس البشري إذا انصلت ب الياة الى الأبد أن خبط من القائن متدار 
ردا الى مالا نهاية من غير ان بسننفد القائ أو يشرف على أقصاها . وها 
یکن هن سر وما عقق سنا التقدم امار د2 ٤‏ استیعاب اخقائی فان شر مط ا 
ه أن تتجرد حركة المقل - عقل الفرد وعقل الجنس - جردا تام عن النذيذب 
فان الذي محق الأ عار أعمار الأ فراد والشعوب » هو التذبذب بين غايتبن › 
) و دی NT‏ م لھ : فو ل التو اتسر نب ا سس یك الدهر ماقم 
أ كثر من ذلات الوس الجدود . ولو ظل الااسان تتعارض حروده ونتلاغى 
أعماله » ينقض اليو م من غير دليلى ما أبرم بالاأمس » ويبرم غدا من غير دليل 
ا مض الوم ٠‏ ل کالسندول ٤‏ يتحر ك ولا تكم واس ا للەرد ولا 
ااجموع من فوم زینون له ھا لتد بدب باسے التمدم ¢ و هذا العطيل 
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مك ء4 کس الشرف ا کر الامیر سه مب آرسلان 
)١( |‏ توطئة 
ھ )٥(‏ تقاہد الاوريان فما نهن عاو مم 
ر )۷( غرائب رض الاور »٧ن‏ 
ا ا 
يو )١١(‏ لا «صاعحة الاسلام في فة أ ثار ما سبقه 
بز )٠۷(‏ القران ملان بذ كر الديانات السابقة وأخبارها 
ما بايدينا من الشعر. الجاهلي خليق بعصره 
کا )١(‏ المح العري لا بعرف طريقة کم الافواه وتقسيد الافلام 
كد (٤؟)‏ هل اشتراك الؤرخون من سائر الال في مؤامرة السكوت 
کو )۲١(‏ من دات تلك العصابة الى توات كير هذاالتروير العبقري ؟ 
كط (۲۹) متى وقع هذا النغم على السن ال مالين ؟ 
ل )۲١(‏ الحقائق ا ا 
٠ج‏ (۴۲) تدر يس الاراء النطيرة باس التجديد 
لد )١١(‏ حران الشرق الاجتماعي 
م 3 ۰ ) مادق « الادب »> في اكلام العرلي 
ما )٤١(‏ نسي الاتحال الى الحدثين والمفسرين والمتكلمين والنحاۃ 
٤۹( i‏ ) حاولة الغاء جهود اة کر رتا نضهة ابا 
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و بام الفجار لار 
والتکبر من قدرة آرلثك 


